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  إلى أعز من أملك في الوجود، 
   عمرهما،والدي العزيزين أطال االله

  ني كمال،إلى أخي وقرة عي
   الذي لولا مساعدته وتشجيعه ما تمت هذه الدراسة،

  وإلى جميع إخوتي وأخواتي،
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  الشكر الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا، 
  ومن بعده أود أن أتقدم بخالص تشكراتي إلى،
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  .لي خلال جميع مراحل إعداد هذه الدراسة
  

أتوجه بالشكر أيضا إلى زملائي وزميلاتي في العمل اللذين شجعوني أثناء إعداد * 
مستشارة لدى وزير التشغيل والتضامن الوطني تركية ديب يدة وعلى رأسهم الس. الرسالة
  . مع زوجها المحترمكيدوش حمزة أنيسةوالسيدة 

  
أستاذ عبد االرحمن بوقاف وحرمه والدكتور حاج رياض شكر خاص إلى السيد * 

كما لا يفوتني أن . الفلسفة وأستاذة علم النفس بجامعة الجزائر على توجيهاتهم السديدة
مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي والتنمية               : اقم العامل في مكتبةأشكر الط

)C.R.E.A.D( المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ،)C.N.E.S( المركز الوطني ،
، مركز البحث في الإعلام )C.E.N.E.A.P(للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط 

 وحرمه العاملين بالمكتبة الوطنية دون أن حموش ، السيد)C.E.R.I.S.T(العلمي والتقني 
  .أنسى عمال معهد العلوم السياسية ومكتبة العربي بن مهيدي

  
 دامية سكينةولا يفوتني هنا أيضا أن أتقدم بتشكراتي الخالصة إلى الأستاذة المحترمة * 

امعة  رئيس قسم العلوم السياسية بج A. Schoonعلى نصائحها وتوجيهاتها وكذا الأستاذ
في بلجيكا، ) F.U.C.A.M) Facultés Universitaires Catholiques de Monsال 

  . على المساعدة التي قدمها لي أثناء فترة تواجدي ببلجيكا
  

وفي الأخير أقدم خالص التشكرات لكل من ساهم في إنجاز هذا العمل سواء من قريب * 
  .أو من بعيد ومعذرة للذين فاتني أن أشير إليهم
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  مقــدمـة
  

 متوسطي مجموعتين مختلفتين سياسيا، اقتصاديا، -يضم المجال الأورو
دول الاتحاد الأوربي الخمسة عشرة المجموعة الأولى تشمل . اجتماعيا وحضاريا

الواقعة شمال البحر المتوسط، وتشمل الثانية دول جنوب وشرق المتوسط الإثنى 
وقد . *إلى المغرب الأقصى غربا عشر غير الأعضاء في الاتحاد، من تركيا شرقا 

  .علاقات شملت جميع المجالاتربطت بين هاتين المجموعتين 
تميزت هذه العلاقات عبر مختلف المراحل بالهيمنة الأوربية بأشكالها العسكرية، 

ليكون . وقلما تخللتها علاقات تعاون بين شعوب الضفتين. السياسية والاقتصادية
ي الرابط والفاصل بين منطقتي اختلاف ووحدة صنعهما البحر المتوسط الحد الجغراف

 متوسطي ساحة لكثير من المواجهة -فقد كان المجال الأورو. التاريخ والجغرافيا
وقليل من التعاون في مختلف العلاقات التي شملت جوانب عدة أهمها العلاقات 

١الإنسانية التي تجسدت في حركات الهجرة وتنقل الأشخاص
١.   

جرة والمبادلات البشرية أحد أوجه التفاعل الإنساني في المجال إذ تعد اله
 في .متوسطي التي تستدعي دراسة معمقة للكشف عن واقع هذه الظاهرة-الأورو

فترة عرفت المنطقة العديد من الرهانات واختلاف موازين القوى بين دوائر سياسية 
وبروز . ق والغربمتعددة، ظهرت على إثر تراجع الصراع الإيديولوجي بين الشر

صراعات ذات طابع مختلف، حضارية، اقتصادية وسياسية، أثرت على طبيعة 
  ووزن العلاقات الإنسانية وعلى الهجرة بوجه خاص 

إن تفكك الاتحاد السوفياتي ونهاية الحرب الباردة كشف عن وضعية سياسية، 
وصلت . اجتماعية واقتصادية هشة في منطقتي شرق أوربا وجنوب شرق المتوسط

إلى درجة ظهور أزمات سياسية وحروب اثنية كتلك التي شهدتها منطقة البلقان 
؛ جعلت من الضروري على دول الاتحاد الأوربي أن )حرب البوسنة والهرسك(

  . وكلاهما تمثل أهمية خاصة في استراتيجيتها. تحدد سياستها وموقفها من المنطقتين

ربي اتجه نحو الانفتاح على دول ابتداء من سنوات التسعينات الاتحاد الأو
 فتح مفاوضات بشأن انضمام دول  على١٩٩٧أوربا الوسطى والشرقية بالموافقة سنة 

وبالمقابل رفض . بولونيا، المجر، جمهورية التشيك، سلوفاكيا وسلوفينيا إلى الاتحاد
  .طلب انضمام تركيا والمغرب

هتمام بمنطقة جنوب فهل معنى ذلك أنه بإمكان أوربا اليوم التخلي عن الا
  شرق المتوسط ؟ وما هي الأهمية التي تمثلها المنطقة بالنسبة لها؟

                                                           
   .٢١٤.الملحقة ، ص) ٠١(ة رقم انظر الخريط *

  : لمحة عن تطور العلاقات بين ضفتي المتوسط بين الصراع والتعاون تجدها في ١١
الوطن العربي، تركيا وجنوب (البحر المتوسط في العالم المعاصر، دراسة في التطور المقارن سمير أمين وفيصل ياشير، 

  .  ١٩٨٨ مركز دراسات الوحدة العربية، ،، بيروت١، ط)أوربا
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إنه من الخطأ في تصورنا القول بأن منطقة جنوب وشرق المتوسط لم تعد 
ومرد ذلك في اعتقادنا . ذات أهمية وأنه بإمكان أوربا أن تسقطها من دوائر اهتمامها

  :إلى الاعتبارات التالية
  

عليه المنطقة من موارد اقتصادية مهمة بالنسبة لأوربا، خاصة موارد ما تحتوي  -
 ١٩٩٤فقد بلغت الصادرات الأوربية من البترول سنة . الطاقة  من الغاز و البترول

 %. ٦٢،٥ لتمثل نسبة اعتمادها على بترول المنطقة . مليون برميل٩،٥٦٧حوالي 
حاد الأوربي من هذه المادة آت مما تستهلكه دول الات % ٢٠أما الغاز الطبيعي فإن 

إضافة إلى العلاقات التجارية . من جنوب شرق المتوسط خاصة من إفريقيا الشمالية
إذ تعد أوربا الشريك الاقتصادي والتجاري الأول لدول جنـوب  .التي تربطهما

التجارة الخارجية لدول المغرب العربي، مثلا، تقيمها ) ٢/٣(فثلثا . شرق المتوسـط
  .١١حاد الأوربي وعلى وجه الخصوص مع فرنسا، إيطاليا وإسبانيامع الات

 مليون ٢٧٠دون أن ننسى الموارد البشرية الهامة التي تحتوي عليها المنطقة بحوالي 
على استعداد للعمل في أوربا وبإمكانها، بالنظر لارتفاع نسبة الشباب، سد . نسمة

  .با الغربيةالعجز الديمغرافي والشيخوخة التي تعرفها دول أور
  

 قرب المنطقتين يجعل أن أي مصادر تهديد أمنية تظهر في دول جنوب المتوسط  -
خاصة وأن وجود جالية هامة من المنطقة تقيم  .يمكن أن يمتد تأثيرها إلى أوربا

كما اتضح ذلك عند صعود . بأوربا يزيد من احتمال انتشار مثل هذه التأثيرات
وامتداد ) مصر والجزائر مثلا( المتوسط الإسلاميين في بعض دول شرق وجنوب

ومن ثم فإن الاهتمام الأوربي بإيجاد منطقة آمنة في الجنوب أمر . تأثيرهم إلى أوربا
 . أكثر من ضروري

 متوسطي وخاصة الجالية -التطورات التي عرفتها الهجرة في المجال الأورو -
وزنها بما يقارب ستة المهاجرة المقيمة بأوربا والتي أصبحت تشكل أقلية مسلمة لها 

 .مليون مهاجر، ينبغي لأوربا أن تجد طريقة للتعامل معها بالتعاون مع دول الأصل

وقد اتضح اهتمام أوربا بالمنطقة بعد بروز ظواهر عبر قومية مثل الإرهاب، 
وتعد دول جنوب شرق المتوسط منطقة عبور . تجارة المخدرات والهجرة السرية

  .  القارتين الإفريقية والأسيويةرئيسية للهجرة القادمة من

                                                           
1 M. Khelladi, M. Belattaf, La zone économique de la méditerranée occidentale, dans, M. 
Boukella, Y.Benabdellah et M.Y.Ferfera, La méditerranée occidentale entre régionalisation et 
mondialisation. C.R.E.A.D (Laboratoire d’Economie et de Développement), Université de 
Abderahmane Mira, Bejaia, Algérie, 2003. p. 70. 
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 مع دول المنطقة في مجال الهجرة *وهو الأمر الذي يستدعي تكثيف التعاون 
  .وخصوصا الهجرة غير الشرعية

بعد الحرب العالمية الثانية قامت دول أوربا الغربية باستقدام اليد العاملة من 
ل الثلاثين سنة التي الضفة الجنوبية للمتوسط من أجل دعم اقتصادياتها؛ خاصة خلا

فقد لجأت ألمانيا إلى اليد العاملة . تلتها والتي تعد مرحلة إعادة إعمار بالنسبة لأوربا
  .التركية ولجأت فرنسا، بلجيكا وهولندا إلى العمالة من دول المغرب العربي

في منتصف السبعينات الدول الأوربية تعلن عن إغلاق أبوابها أمام الهجرة   
وقد أسست . مر الذي شجع المهاجرين على البحث عن الاستقرار بهاالعمالية، الأ

. الهجرة العائلية لظهور مجتمعات المهاجرين خاصة من أصول مغاربية وتركية
ومن . كانت نواة لظهور أقلية مسلمة في أوربا تراوح اليوم ستة مليون مهاجر مسلم

مما يستدعي إيجاد طريقة . ةثم أصبح الإسلام الديانة الثانية في أوربا بعد المسيحي
  .للتعامل مع هذه الجالية المسلمة

        

ابتداء من سنوات التسعينات ظهرت جملة من العوامل أثرت على الموقف 
الأوربي تجاه الهجرة والمهاجرين، وصل إلى حد إدراجها ضمن القضايا الأمنية 

 المتطرفة المعادية وقد شجعت الاتجاهات اليمينية. والمخاطر المهددة لاستقرار أوربا
استندت في تبريرها لهذه الخطورة إلى . للأجانب والمهاجرين على هذا الموقف

التخوف من أن يشكل المهاجرون أحد العوامل المساعدة على وصول الإرهاب الذي 
ظهر في بعض دول الجنوب مثل الجزائر، مصر، السودان، تركيا، لينتقل إلى قلب 

وأخيرا فإن هذه الدول أصبحت منطقة عبور رئيسية . اجرةأوربا على يد الجالية المه
وهو ما يشكل مبررا إضافيا للتخوف من دور .  القادمة من إفريقيا وآسياةللهجر

  .المنطقة في تمرير حركات الهجرة العشوائية

من هذا المنطلق فقد انتهجت أوربا سياسة متشددة تجاه الهجرة القادمة من 
إلى التوقيع  ١٩٧٤قرار إيقاف الهجرة العمالية سنة بدأ ب. جنوب وشرق المتوسط
 التي وضعت أسس قيام سياسة أوربية موحدة للهجرة ١٩٨٥على اتفاقية شنغن سنة 

قائمة على تحرير تنقل الأشخاص داخل الاتحاد الأوربي وإحكام غلق الحدود أمام 
  . الهجرة من خارج الاتحاد

                                                           
وقد ظهر .  كلمة التعاون الدولي عموما تعني عملية التنسيق بين الدول سواء بصفة فردية أو في إطار التنظيمات الدولية*

ول عاجزة لوحدها على حل أن أصبحت الد هذا المصطلح وتعزز بعد الحرب العالمية الثانية كبديل عن الحرب وبعد
والهجرة كغيرها من الظواهر الدولية هي أحد . المشاكل التي تواجهها بسبب تعقيد هذه الأخيرة وتعدد الفاعلين الدوليين

مع الإشارة أن التعاون يحدث عندما . المواضيع التي تتطلب تعاونا وتنسيقا بين الدول سواء المستقبلة لها أو دول الأصل
-في حالة التعاون الاورو.  أو الأطراف المتعاونة متكافئة من حيث التأثير والدور الذي يلعبه كل طرفتكون الفواعل

متوسطي ونظرا لعدم تكافؤ الأطراف المتعاونة جعل البعض يؤكد أننا بصدد مساعدة تقدمها الدول الأوربية لدول جنوب 
ما يهمنا أن هناك . إذا كنا بصدد تعاون أو مساعدةسوف لن نخوض في هذا النقاش حول . وشرق المتوسط وليس تعاونا

  . فعلا اعتمادا أوربيا على دول جنوب المتوسط في مراقبة حركات الهجرة 
، أفريل ١٤٨ العدد السياسة الدولية،خشيم مصطفى عبد االله، التنسيق والتعاون العربي تجاه الشراكة الأوربية المتوسطية، 

  .٥٤. ص . ٢٠٠٢
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جل حملها على الوقوف في وانتهجت سياسة صارمة مع دول المنطقة من أ
وقد اختتمت هذه السياسة بالإجراءات المتخذة . وجه حركات الهجرة المارة عبرها

  .٢٠٠١ سبتمبر ١١ضد الجالية المسلمة المهاجرة في أوربا وأمريكا على إثر حوادث 

لكن الهجرة من المنطقة لم تتوقف بل استمرت وأخذت مسالك غير شرعية 
الأمر الذي يؤكد أن غلق . عوامل الدفع في دول الجنوبأحيانا، نظرا لاستمرار 

الحدود ليس حلا وأن إيقاف الهجرة لا يتم إلا بالتأثير على الدوافع الحقيقية الكامنة 
. البطالة، انخفاض الأجور، تدني المستويات المعيشية للأفراد وانعدام الأمن: وراءها

اب الهجرة أو على الأقل التقليل وبالتالي العمل لابد أن يتجه إلى القضاء على أسب
  .منها من خلال تنمية دول المنطقة وخروجها من حالة التخلف

  

 الذي ضم دول الاتحاد الأوربي الخمس ١٩٩٥وكان إعلان برشلونة سنة 
دولة من جنوب وشرق المتوسط، يصبو إلى مساعدة ) ١٢(واثنا عشرة ) ١٥(عشرة 

قاف التهديدات القادمة منها وعلى رأسها دول جنوب المتوسط على التنمية كأداة لإي
انطلاقا من أن رفع مستويات معيشة الأفراد يحقق استقرار السكان ويغنيهم . الهجرة

فقد دعى الإعلان إلى إقامة تعاون يشمل جميع المجالات الاقتصادية، . عن الهجرة
 ١١تهاالسياسية، الأمنية والاجتماعية بهدف تحقيق أمن المنطقة وتطوير اقتصاديا

  .* متوسطي-وصولا إلى إقامة منطقة للتبادل الحر في الفضاء الأورو
    

اليوم والمشروع يوشك على تجاوز عشر سنوات منذ الإعلان عنه في 
  .برشلونة، نتساءل عن ما حققه مشروع الشراكة خاصة في جانبه الإنساني

 -وباعتبار الهجرة أهم أوجه التفاعل الإنساني في هذا الفضاء الأورو
متوسطي فكيف تم تناولها ؟ ما هو تأثير الهجرة على العلاقات بين دول الضفتيين، 
هل هي أحد عوامل التعاون أو أحد أسباب التنازع؟ ما هو تأثير مختلف سياسات 

 متوسطي على وضعية المهاجرين في المنطقة ؟ هل تمكن مشروع -التعاون الأورو
  لتقليص من ظاهرة الهجرة؟ متوسطية أن يكون أداة ل-الشراكة الأورو

  

                                                           
  .١٧٧. ص،  متوسطية-لشراكة الأوروا والمتضمن ملخصا عن مضمون مشروع (٠١)م  انظر الملحق رق١
 منطقة التبادل الحر هي مجال جغرافي محدد يضم مجموعة من الدول تقوم بإلغاء جميع الحواجز والتعريفات الجمركية  *

امة سوق موحدة كما هو الحال بالنسبة وتعد مرحلة أولى قد يعقبها مسار اندماجي ينتهي بإق. أثناء انتقال السلع فيما بينها
  . للاتحاد الأوربي

أي أن الدول .منطقة التبادل الحر يمكن أن تتحول إلى اتحاد جمركي وهو منطقة تبادل حر مزودة بتعريفة جمركية موحدةف
قادمة من الدول الأعضاء لا تتوقف عند إلغاء التعريفة الجمركية فيما بينها بل تضع تعريفة جمركية موحدة على السلع ال

قد تتطور إلى سوق مشتركة وهي عبارة عن اتحاد جمركي مع توحيد السياسات . غير الأعضاء في الاتحاد الجمركي
ونكون أمام سوق موحدة عندما تزول جميع الحدود ويتم تحرير تنقل السلع،الخدمات، الأمرال . الاقتصادية للدول الأعضاء

   ). ١٩٩٣وحدة سنة حالة السوق الأوربية الم( والأشخاص
A. Ait Habouche, L. Loukil, zone de libre échange et investissements directs étrangers : une 
question d’attractivité d’ancrage territorial, dans,  M. Boukella, Y.Benabdellah et M.Y.Ferfera, 
op. cit., p. 150. 
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مكانة وتأثير الهجرة : إذن فالإشكالية التي ستتمحور حولها هذه الدراسة هي
 متوسطي، وتأثير سياسات التعاون بين دول الضفتين -على علاقات التعاون الأورو

  .على ظاهرة الهجرة والمهاجرين

  : الفرضيات     وفي سياق معالجة هذه الإشكالية سنحاول التأكد من جملة من
الهجرة المتوسطية تشكل أهمية بالغة للاقتصاديات الأوربية وليس خطرا  -

 .كما يتم الترويج له
هيمنة النظرة الاقتصادية والأمنية تجاه الهجرة يتم على حساب البعد  -

  .الإنساني والثقافي للظاهرة

غلق الحدود الأوربية أمام المهاجرين من جنوب المتوسط، لا يؤدي إلى  -
 .يل من الهجرة بل يزيد من أسبابها ويؤثر على الوضع الإنساني للمهاجرينالتقل

المساعدة من أجل التنمية الاقتصادية (سياسات التعاون في مجال الهجرة  -
، لا )والاجتماعية، زيادة الاستثمار الأجنبي وتحرير المبادلات التجارية وغيرها

 .يقلل من الهجرة بل يزيد من دوافعها

  : التي رأينا أن نقسمها إلى ثلاث فصولتناأخرى ستكون موضوع دراسهذه النقاط و

بظاهرة الهجرة الدولية   وهو فصل نظري نتطرق فيه إلى التعريففصل تمهيدي،
  .وأهم المداخل النظرية التي حاولت تفسيرها 

نحاول فيه الاقتراب من الظاهرة في مجال دراستها، من خلال الفصل الأول، 
لعوامل المحددة لها، تأثيرها وأهميتها في العلاقات بين مجالي التعريف بمختلف ا

  .الدراسة، التصورات المعادية للهجرة وتأثيرها على طريقة التعامل مع الظاهرة

 متوسطية - نتطرق فيه إلى مكانة الهجرة من مشروع الشراكة الأوروالفصل الثاني،
الشراكة ومختلف سياسات وكيفية تناولها انطلاقا من النصوص التأسيسية لمشروع 

لنخلص إلى أن هذه السياسات أدت إلى زيادة أسباب . التعاون بين دول الضفتين
  .الهجرة بدلا من الحد منها، كما أنها قد أثرت على الوضع الإنساني للمهاجرين

وقد اعتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي التحليلي الذي يمكّننا من وصف 
 ونظرا ٠ها وتفاعلاتها مع التطورات الحاصلة في محيطهاالظاهرة وتحليل أبعاد

لتعدد جوانب الظاهرة فقد لجأنا إلى أدوات تحليل أخرى تمت استعارتها من مناهج 
من المنهج المقارن عندما يتعلق الأمر بمقارنة التعامل الأوربي مع دول جنوب : عدة

رنة بين التعامل مع الجوانب الاقتصادية وكذا المقا. المتوسط ودول أوربا الشرقية
جداول وإحصائيات عندما يتعلق الأمر . والجوانب الاجتماعية والإنسانية للهجرة

تحليل . بتقديم أرقام توضيحية عن التطورات الكمية والنوعية التي عرفتها الهجرة
ات المضمون عندما يتعلق الأمر بدراسة ما نص عليه إعلان برشلونة ومختلف اتفاق

    .التعاون فيما يخص معالجة مسألة الهجرة
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أما الهدف من هذه الدراسة فهو محاولة تقييم طريقة التعامل مع الهجرة في 
  : متوسطية انطلاقا من مرجعيتين -إطار العلاقات الأورو

بمعنى مدى نجاح هذه السياسات في تحقيق الأهداف . أولا، مرجعية الأهداف
تقليص وتنظيم الهجرة ومساعدة دول المنطقة في تطوير : التي سطَّرتها والمتمثلة في

  .اقتصادياتها كوسيلة للحد من الهجرة

 فيما يخص التقليل من الهجرة، سنبين أن مختلف السياسات الأوربية المتشددة لم -١
الهجرة السرية (تقلل من الهجرة بل ساعدت على استمرارها تحت أشكال أخرى 

  ..).واللجوء السياسي

 عن مساعدة دول جنوب وشرق المتوسط في تطوير اقتصادياتها كوسيلة ما أ-٢
للتقليل من أسباب الهجرة، فإننا سنبرز أن مختلف سياسات الإصلاح الاقتصادي 
المنتهجة من قبل دول جنوب وشرق المتوسط أثرت سلبا على الوضع الاجتماعي 

 .وبدلا من التقليل من الهجرة فقد أدت إلى زيادتها. للأفراد
  

ثانيا، مرجعية حقوق الإنسان، انطلاقا من إبراز تأثير سياسات التعامل مع 
  :الهجرة على حقوق الإنسان ووضعية المهاجرين

من الناحية النظرية سنبين أن بعض مبادئ حقوق الإنسان مثل حرية التنقل،  -١
وهي حقوق مؤسسة بموجب . حق اللجوء ومبدأ عدم المساس بالكرامة الإنسانية

اثيق والإعلانات الدولية يتم المساس بها باسم سيادة الدول المقررة في القانون المو
  . الدولي العام

من الناحية العملية سنبين أن الاهتمام بإيقاف الهجرة، بتحقيق أهداف اقتصادية  -٢
وذلك . وحماية الأمن الداخلي لأوربا يتم على حساب حقوق الأفراد المهاجرين

ن تدني الوضعيات الإنسانية للمهاجرين، وعن حالات تمييز بعرض أمثلة ملموسة ع
  .تمارس ضدهم باسم محاربة الهجرة غير الشرعية

  :ومن هنا تبرز أهمية هذه الدراسة والمتمثلة في  

وهي . متوسطية، الهجرة وحقوق الإنسان- الربط بين مواضيع، الشراكة الأور -
لكنها في واقع الأمر . يما بينهامواضيع يتضح للوهلة الأولى أنها ليست ذات علاقة ف

  .ذات علاقة وطيدة وتبرز التأثير المتبادل بين الاقتصاد والسياسة وحقوق الإنسان

الخروج عن حصر مشروع الشراكة في بعده الاقتصادي التقني البحت والنظر  -
للتأكيد على قصور المعالجة الاقتصادية . إليه من جوانبه الاجتماعية والإنسانية

 . لموضوع الهجرة وتأثيرها على الأبعاد الاجتماعية والإنسانية للظاهرةوالأمنية
الكشف بأن الخطاب السياسي المعارض لتواجد المهاجرين والسياسة المتشددة  -

 . تجاه الهجرة تؤدي إلى تشجيع العمل غير الرسمي وشبكات تمرير الهجرة
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جم الصغير والمتوسط الأمر الذي يحقق منفعة كبيرة للمؤسسات الاقتصادية ذات الح
 .وللاقتصاديات الأوربية بشكل عام

لقد وقع اختيارنا على هذا الموضوع للدراسة بالرغم من تشعب جوانبه وامتداد 
أبعاده نظرا لأن الهجرة أصبحت طموح غالبية الأفراد في دول الجنوب خاصة 

.  مجتمعاتهمالشباب منهم الذين يعتقدون أنها الحل الوحيد للمشاكل التي تواجههم في
لذلك فقد حاولنا التعمق في هذا الموضوع الذي أدى في السنوات الأخيرة إلى هجرة 

هذه الدول التي أصبحت بموجب . طاقات شابة وكفاءات هامة من دول الجنوب
ملزمة باتخاذ . اتفاقات الشراكة مسؤولة عن مراقبة حركات الهجرة التي تمر عبرها

تمس بالوضعيات الإنسانية للمهاجرين وأن تكون إجراءات للرقابة من شأنها أن 
  .سببا في إثارة حساسيات بينها وبين دول الأصل الإفريقية أوالآسيوية

 
وقد حاولنا قدر الإمكان أن لا نقتصر على وضعية المهاجرين الذين وصلوا 

 سنوات ذحديثا إلى أوربا، بل نتطرق أيضا إلى وضعية المهاجرين المقيمين من
نظرا للرهانات التي تمثلها  . * والذين يمثلون ما يقارب ثلاث أجيال وأكثرالسبعينات 

  .هذه الجالية لكل من دول الإقامة الأوربية ودول الأصل من جنوب المتوسط
  

وكما يبدو فإن دراستنا ستشمل دول الاتحاد الأوربي ودول جنوب وشرق 
سنركز على دول لكننا .  الأورو متوسطية-المتوسط المعنية بمشروع الشراكة

والسبب راجع إلى أنها، . المغرب العربي وتركيا من مجموع دول جنوب المتوسط
  . وبالنظر للموقع الجغرافي، تعد أهم نقاط عبور الهجرة باتجاه الاتحاد الأوربي

ثم إن جالية مهمة من تركيا ودول المغرب العربي تقيم في الاتحاد الأوربي وتمثل 
وهو ما يفسر أن المهاجرين . مهاجرين جدد من المنطقةعاملا مساعدا على قدوم 

في الوقت الذي يقصد المهاجرون . الأتراك والمغاربة يقصدون دول الاتحاد الأوربي
من دول جنوب المتوسط الأخرى، مصر، سوريا والأردن، منطقة الخليج العربي 

يج العربي دون أن يعني ذلك انعدام الهجرة من دول المغرب نحو الخل. بشكل رئيسي
  . أو من دول جنوب المتوسط الأخرى نحو أوربا

قد يتساءل البعض لماذا لم نحصر الدراسة على هذه الدول دون توسيعها إلى 
   متوسطي؟-المجال الأورو

في البداية كان التفكير في حصر الدراسة على الدول المغاربية، لكن اتضح 
لا يمكن التغاضي عن دورها أن ذلك سيسقط تركيا من الدراسة، وهي حلقة هامة 

  . في مسألة الهجرة

                                                           
 .يل الأول، أولادهم الجيل الثاني، والأحفاد يمثلون الجيل الثالث المهاجرون الأوائل يمثلون الج *
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أضف إلى ذلك أن تناول دول جنوب شرق المتوسط كمجموعة موحدة سيمكننا من 
مقارنتها مع مجموعة دول أوربا الشرقية والوسطى التي تعرف هجرة تحمل نفس 

  . الخصائص تقريبا

رة والسبب الأساسي هو أن التعاون بين دول المجموعتين في مجال الهج
 متوسطية وهذا الأخير جاء شاملا -تجسد بصفة أساسية في مشروع الشراكة الأورو

ثم إن دول الاتحاد . وموجها لمجموع دول جنوب وشرق المتوسط الإثنا عشرة
الأوربي تركز على التعامل مع الظاهرة في إطار موحد بالعمل على صياغة سياسة 

  . دول المنطقةأوربية موحدة تجاه الهجرة القادمة من مجموع 

كما أن دراسة الظاهرة في هذا الإطار العام سيمكّنُنا أن نرى عن قرب كيف 
في حين أن . أن دول الاتحاد الأوربي تتعامل مع مسألة الهجرة من موقف موحد

بدلا من أن تتقدم إلى التفاوض مع . دول جنوب المتوسط تتعامل بشكل انفرادي
 يمكّنها من معالجة المسألة بطريقة تخدم الطرف الأوربي بنظرة وعمل مشترك

  .خصوصيتها وتحقّق حماية أفضل لرعاياها
 

وبغرض تحقيق شمولية هذه الدراسة فإننا سوف لن نقصرها على مشروع 
الشراكة المنبثق عن إعلان برشلونة، رغم أنه سيأخذ الحيز الأكبر من الاهتمام، بل 

التي تعود إلى سنوات .  متوسطي-سنوسعها إلى مختلف سياسات التعاون الأورو
    .١٩٧٣السبعينات؛ إثر قرار الدول الأوربية إيقاف الهجرة العمالية ابتداء من سنة 

فالمجال الزمني لهذه الدراسة إذن سيمتد إلى العقود الثلاثة الأخيرة بدءا من منتصف 
تي سنحاول من خلالها أن نتتبع مختلف المحطات الهامة والمراحل ال. السبعينات

مرت بها الهجرة وتأثيرها على العلاقات بين المجموعتين وكذا آثار السياسات 
  .المنتهجة تجاه الهجرة على حقوق الإنسان

  

وبقدر اهتمامنا بالسياسات العامة للهجرة وبالتالي التركيز على وحدات 
الاتحاد الأوربي، ومجموعة (التحليل الكبرى بدء من الدول والتجمعات الإقليمية 

؛ فإننا ))٥(خمسة) + ٥(، مجموعة الخمسة)١٢(الاثنى عشرة  + )١٥(خمس عشرة ال
انطلاقا من أن . لن نغفل عن الأفراد وتنظيمات الأشخاص كوحدة تحليل أساسية

الهدف المحوري لهذه الدراسة هو معرفة تأثير سياسات الهجرة على حقوق الإنسان 
 .  ووضعية الفرد المهاجر
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   .التعريف بظاهرة الهجرة الدولية:   تمهيدي فصل

سنحاول في هذا الفصل التمهيدي أن نضع الهجرة في إطارها النظري العام 
تعريفها، خصائصها ومختلف المقاربات : بما يسهل لنا الاقتراب من الظاهرة

لماذا يهاجر الأشخاص؟ الأمر الذي : النظرية التي حاولت الإجابة على السؤال
ه أساسيا لفهم موضوع دراستنا ألا وهو الهجرة وكيفية التعامل معها في إطار نعتبر

  . متوسطية-مشروع الشراكة الأورو

من الصعب إعطاء تعريف محدد وموحد للهجرة نظـرا لوجـود ظـواهر           إنه  
 فما هو الفرق مـثلا بـين الهجـرة          .هاوبالتالي تعاريف مشابهة لتعريف   لها  مشابهة  

    … الداخلية والهجرة الدولية، بين المهاجر، الأجنبي واللاجئوالانتقال، بين الهجرة
ن كـل تعريـف     مما يجعـل أ   ظاهرة  التعدد التعاريف راجع أيضا إلى تعدد جوانب        

 أضف إلى أن الهجرة عرفـت تطـورات كثيـرة           .سيركز على جانب دون الآخر    
 ـ             سها خصوصا خلال سنوات التسعينات من هذا القرن مما ينتج عنه أن التعاريف نف

  .تتطور وبالتالي تتعدد

 على  اداعتمها وذلك ا  سوف لن نتعرض إلى كل التعاريف بل سنقدم جملة من           
  : هي المعيار الجغرافي، معيار الدوافع والمعيار القانونيمختلفة معايير

       
   تعريف الهجرة اعتمادا على المعيار الجغرافي: أولا

نتقال من مجال   لاعملية ا "  : الهجرة بأنها  )Universalis (تعـرف موسـوعة 
جغرافي إلى آخر، حيث تنطبق على الانتقال الجماعي للأفراد دون أن تكون لـديهم              

  " .يه نية العودة إل
التغيير الـدائم  : "  حيث يعرف الهجرة بأنهاE. Leeلي . إتعريف آخر يقدمه الأستاذ 

 ـ             ـانت حـرة أو    أو شبه الدائم لمكان الإقامة دون أن نقيدها بمسافة معينـة وإذا ك
.١ . "إجبارية، داخلية أو خارجية 

١    

هذان التعريفان يتميزان بالعموم حيث أنهما لا يفرقان بين الهجـرة الداخليـة        
 في عملية الانتقال والحركة تنحصر ثم إننا لا نفهم إذا كانت الهجرة      .والهجرة الدولية 

فوق إقليم غير إقليم دولة  الإقامة لمدة معينة     تعني أنها   ومن مجال جغرافي إلى آخر أ     
وهـي  .  دائمة أو مؤقتة   أن تكون الإقامة    كما أننا لا نفهم إن كان يشترط في        .الأصل

  .كلها أمور بحاجة إلى توضيح 
 
  
  

                                                           
 جامعة ،)فوزي سهاونة. ترجمة د( ،حاضرها ومستقبلها،الهجرة الدولية، ماضيهافي، بوفير ليون وآخرون، E.Lee عن  ١

  .٣١ . ص،١٩٧٧ الأردن وهيئة الأمم المتحدة،
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  :الفرق بين الهجرة الداخلية والهجرة الدولية 

 يقيم تعريفه للهجرة على أساس التمييز بين الهجرة j.Boyle بويل. جالأستاذ
 سياسيةعبور حدود مجموعة : "الهجرة الدولية حيث يعرف الهجرة بأنهاالداخلية و

هي من الريف إلى المدينة،  ،الهجرة الداخلية وبالتالي فإن ". ةعين ممدة لإداريةأو 
 الهجرة الدوليةأما **التنقل من مقاطعة إدارية إلى أخرى داخل حدود الدولة الواحدة

١ى دولة أخرىفتستدعي تجاوز حدود الدولة الواحدة إل
١.  

التمييز بين الهجرة الداخلية والهجرة الدولية على أساس تجاوز أو عدم لكن 
 حيث نجد أن هجرات دولية .تجاوز الحدود الجغرافية للدولة غير منطقي أحيانا

تحدث بين مناطق قريبة وفي محيط ثقافي واحد بينما نجد أن هجرات داخلية تحدث 
التي تحدث بين  كما هو الحال بالنسبة للهجرة ،قافيابين مناطق متباعدة جغرافيا وث

ثم إن تغيير الحدود يجعل أن هجرة داخلية تصبح هجرة  .شرق الصين وغربه
خارجية أو العكس، كما حدث مثلا للملايين من الروسيين الذين أصبحوا أجانب 

  . داخل الجمهوريات المستقلة عن الاتحاد السوفيتي سابقا

  ن الهجرة الدولية وتجاوز حدود الدولة ؟لماذا هذا الربط بي

إن ظهور الهجرة الدولية كظاهرة ومن ثم كمفهوم مـرتبط كـل الارتبـاط              
 ـ و الإقليم، الشعب بمكوناتها الثلاثة،   وبشكلها الحديث    قوميةالدولة ال بظهور   سلطة ال

 حيث أنه من بين مظاهر السيادة       .تمارس السيادة على الشعب والإقليم    التي  سياسية  ال
رية الدولة في وضع سياسة لضبط خروج ودخول الأجانب منها وإليها وإقـامتهم             ح

  .فوق إقليمها

التجارية وفي مجال الاتـصال     ة،   المالي جوانبهارة العولمة بمختلف    ظاهلكن  
 الظواهر أحداليوم تعتبر الهجرة الدولية و .راجع سيادة الدولة  تت أدت إلى    والمواصلا

 أن S. Castlesكاسـتلز  . سالأسـتاذ  وهنا يـرى  . ة حدود الدولالتي تحاول تجاوز
 تتجاوز سيادة الدولـة بـالنظر للعـدد         لتيالهجرة الدولية هي أحد مظاهر العولمة ا      

  .  ويفلتون من رقابتهاهاالذين يخترقون حدودين براعال من المهاجرين متزايدال
  

                                                           
حدث بشكل عام من الريف حيث ت. تستجيب الهجرة الداخلية لنفس الدوافع والأسباب المؤدية للهجرة إلى الخارج  *

). العمل، التعليم، العلاج وخدمات وغيرها (بحثا عن العمل وظروف معيشة أفضل  والمناطق الأقل تطورا نحو المدينة
أوبسبب عدم الاستقرار الأمني والسياسي، كما حدث في الجزائر خلال العشر سنوات الأخيرة حيث عرفت المناطق 

نزوح عدد من المواطنين نحو المناطق ) منطقة البليدة، جيجل والبويرة مثلا( رهابالمتضررة من الأزمة الأمنية والإ
  .الأكثر أمنا

  :  ورد هذا التعريف في مقال للأستاذ ١
S. Castles, «Les migrations internationales au début du 21 siècle: tendances et 
problèmes mondiaux », Revue Internationale des Sciences  Sociales, n° 165, Septembre 2000,   
p. 313. 
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 ـ        ذلك  أضف إلى    ور أن اتجاه المهاجرين إلى الاستقرار في دولة الإقامة وظه
 من الجيل الثاني والثالث الذين يكتسبون جنسية دولة الإقامـة           هاجرينما يعرف بالم  

١٢والأجنبييؤدي إلى إعادة النظر في مفاهيم وحدة الأمة ومفهوم المواطن 
 ١.  

وقت تراجعت سـيادة    فكيف يمكن أن نفرق بين الهجرة الداخلية والهجرة الدولية في           
ارع حركات الاتصال وانتقال المعلومات وتحريـر        بفعل تس  لدولة في مراقبة إقليمها   ا

وبفعل تنظيمات تفلت من سلطة ورقابة الدولة سواء كانت شرعية          . المبادلات الدولية 
شركات المتعددة الجنسيات، أوغير شـرعية مثـل        والمثل المنظمات غير الحكومية     

  ؟شبكات الهجرة السرية 

  الأصل  الهجرة هي الانتقال والإقامة في دولة غير دولة 

 الانتقال والحركة   مجرد هل أن الهجرة تنحصر في       :السؤال المطروح هنا هو   
  من إقليم إلى آخر، أو يشترط فيها الإقامة في دولة غير الدولة الأصل لمدة محددة؟

هناك وجهات نظر عديدة بهذا الخصوص، بين من يرى أنها تنحصر فـي الحركـة     
لإقامة أم لا، وبين من يرى أن الهجـرة         والانتقال بغض النظر إذا كان الهدف هو ا       

  .هي الإقامة فوق إقليم هذه الدولة
 

 يرى أن المفـاهيم المقدمـة للهجـرة تحمـل       M.Tribalat تريبالا.  م الأستاذ
الحركة أو  : "ن أحدهما عام يعني   اوحسبه فإن للهجرة الدولية مفهوم    . تناقضات عديدة 

والآخـر خــاص يعنــي      ". الأصلالفعل الآني في الانتقال إلى دولة غير الدولة         
٢"دخول أشخاص يقيمون لفترة معينة فوق إقليم دولة غير دولتهم"

١.  
 

 La Commission de Terminologie et de Néologie( أما اللجنة الفرنسية
du Domaine  Social (عملية انتقال سكـان من : "، فتعرف الهجرة الدولية بأنها

 Le(وكذا المخزون) Les flux( تتضمن التدفقات وهي. إقليم إلى آخر في زمان ما
stock (٣٢"من المهاجرين المقيمين لفترة محددة فوق إقليم معين

٢
٣٣٣٣٣.  

  

هذان التعريفان أضـافا عنصرا مهمـا في تحديد مفهـوم الهجـرة الدولية، حيـث            
المتحركة باعتبارهـا عمليـة انتقـال وتـدفق الأشـخاص           : ينظر إليها في حالتيها   

 باعتبارهـا مخزونـا مـن       نهائيـة  وفي حالتهـا ال    ،جرين من دولة إلى أخرى    المها
  .بدولة غير دولتهم الأصليةالمقيمين المهاجرين 

    
                                                           

  :  عدة دراسات تناولت العلاقة بين الهجرة الدولية والدولة الأمة ومن بينها نذكر ١٢
-S. Castles, Ethnicity and globalization, from migrant worker to transnational citizen, Londre, 2000. 
 - A. Sayad, « Immigration et "pensée d’état  " », Actes , n° 129 ,Septembre 1999, p-p. 5 –14.       

2 M. Tribala, « Immigration », Cahiers Français, n° 291, Mai- juin 1999, p.40-41.  
3 La Commission de Terminologie et de Néologie du Domaine Social dans, A. Spire, «de 
l’étranger à l’immigré, la magie d’une catégorie statistique», Acte, n° 129, Septembre, 1999.p. 
51. 
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 ؟دائمة أو مؤقتة هل يشترط أن تكون الهجرة : هوهطرحنلكن السـؤال الذي     
 إقامة في دولة أخرى لفترة معينـة مـع نيـة          ؛الأصل في الهجرة أنها مؤقتة    

 ولكن يجب أن تكون مدة الإقامة طويلة نسبيا بالقدر الذي           .إلى الدولة الأصل  العودة  
 وهذا ما يفرق المهاجر عن السائح أو        .يجعلها ترتب احتكاك المهاجر بمجتمع الإقامة     

الذي يسافر لأداء مهمة عمل مثلا ، فمدة إقامة هذين الأخيرين قصيرة مقارنة بمـدة               
 . من الهجـرة   هدفنأخذ في الاعتبار، كما قلنا، ال     على أنه ينبغي أن     . إقامة المهاجر 

فالشخص قد ينتقل بصفته سائحا لكن بوصوله إلى الدولة المستقبلة يعمل على الإقامة             
 بالنسبة للعديد من الهجرات غير الـشرعية        مر وهو الأ  .يصبح مهاجرا لبصفة دائمة   

  .التي تمت تحت غطاء السياحة أو زيارة الأقارب بالمهجر

١ عبد المالك صياد  تاذ  الأس يركز
على الصفة المؤقتة للهجرة حيث يرى أن        ،١

حتى بعـد    و . وينظر إليه كذلك مهما طالت مدة إقامته       ،المهاجر هو قوة عمل مؤقتة    
 على جنسية   ينصلاحالالجيل الثاني والثالث    المهاجرين من   وظهور  الهجرة  ستقرار  ا

.  يحتفظ المهاجر بالـصفة المؤقتـة      ،اكتسابهم لثقافتها، لغتها وعاداتها   و دولة الإقامة 
 ودولة الإقامة تنظـر  .فدولة الأصل تنظر للمهاجر على أنه الغائب الذي سوف يعود      

  .له الحقوق الكاملة لا تمنحوإليه كقوة عمل مستأجرة لمدة محددة 

التناقض الحاصل في موقع المهاجر بين الصفة المؤقتة نظريا وقانونيـا           هذا  
 المهاجرين يطالبون بالحصول علـى حقـوق كاملـة          جعل واقعيا،والصفة الدائمة   

اقتصادية ،يترتب عن هذه الإقامة الدائمة من حقوق اجتماعية        كمقيمين دائمين بكل ما   
  .وسياسية

  تعريف الهجرة على أساس الدوافع:  اثاني

،  الهجرة أسباب أو الدوافعهناك تعاريف تنطلق في تعريفها للهجرة من معيار       
 ـ  N. Berger  بارجي. ن فنجد مثلا الأستاذة  دافعتأخذ بالتعريف الذي يركز علـى ال

حيـث   )Le Dictionnaire Juridique( المعجم القـانوني الاقتصادي والذي أخذته من
العملية التي يذهب من خلالها شخص إلى غير بلده الأصـلي           : "يعرف الهجرة بأنها  

الربط بين الهجرة لاحظ نفي هذا التعريف .٢٢ ."من أجل إيجاد عمل في البلد المستقبل
  .  المتمثلة في الحصول على عملةالاقتصاديوالعوامل 

 أن ظهور الهجرة    إذ يرى اد إلى أبعد من ذلك      يالأستاذ عبد المالك ص   يذهب  و
 الـسبب الرئيـسي     عدل الذي ي  كظاهرة حديثة في المجتمعات الصناعية مرتبط بالعم      

  .لأي هجرة

                                                           
1 A. Sayad, L`Immigration ou les paradoxes de l`altérité, Bruxelles,  De Boeck Wesmael, 1991, 
p- p. 51 –52. 
2 N. Berger, La Politique européenne d’asile et d’immigration, enjeux et perspectives, Bruxelles, 
Bruylant, 2000, p. 15. 
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قـوة  "  المهاجر الذي لا يتعدى أن يكون        وسوق العمل هو الذي يحدد مركز ووضع      
  .ف لكلمة عاملدهي مراإذن فكلمة مهاجر  ٣ .١"عمل مستأجرة بصفة مؤقتة 

  

 ديـسمبر (تعرف اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق العمـال المهـاجرين           

الشخص الذي يذهب لممارسة أو يمارس أو مـارس          " :العامل المهاجر بأنه  ) ١٩٩٠
يتضح من هـذا التعريـف أن       .  ٤ ٢ "ابل في دولة ليس من رعاياها     نشاطا أو عملا بمق   

 نفهـم أن   ومنـه لعامل المهـاجر اأكثر دقّة حيث تتحدث عن   كانت  لاتفاقية الأممية   ا
  . المهاجر ليس بالضرورة عاملا

لا يمكن تعميمـه لأنـه إذا كـان         أمر  والحقيقة أن الربط بين الهجرة والعمل       
 أوربا الغربية في الفترة الممتدة من نهاية الحرب         صدق على واقع الهجرة إلى دول     ي

 على كل الهجرات خلال المراحل      ينطبق فإنه لا    ،ى إلى غاية السبعينات   لالعالمية الأو 
فليست كل الهجرات التي حدثت أو التي تحدث في الوقت الـراهن             .الزمنية المختلفة 

 بالنسبة للهجرة    هناك هجرات من نوع آخر كما هو الحال مثلا         .هي هجرة يد عاملة   
  .)اللجوء(السكانية والهجرة السياسية 

تعريفه  اد قد انطلق في   ييبدو من الواضح جدا أن الأستاذ عبد المالك ص        وهنا  
 دول أوربا الغربية فـي  نحوهجرة من دول العالم الثالث الللهجرة الدولية من نموذج    

في حين أن   .  المرحلة شكل يد عاملة متأثرا بالهجرة الجزائرية إلى فرنسا خلال هذه         
قد أخذت بهذا التعريف لتفرق بين المهـاجر العامـل   N. Berger  بارجي.نالأستاذة 
افع اقتصادية بالدرجة الأولى أما اللجوء فلـه        و فالهجرة حسبها هي ذات د     .واللاجئ

  .دوافع سياسية وأمنية مرتبطة بحقوق الإنسان

٣ة  في كتاب الهجرات الدوليP. George جورج.بالكاتب 
 حاول أن يزيـل  ١

المهاجر، العامل الأجنبي واللاجئ، رغم أنه وقع هـو         : هذا الالتباس عندما فرق بين    
  :الآخر في بعض التناقض حيث عرف

 بأنه الشخص الذي يبدي الرغبة في تغيير الإقامة من بلده الأصـلي             المهاجر -
جرة فـاله . ليقـيم في دولة أخرى ويحصل على جنسيتها ويندمج في مجتمعهـا          

  .مرادف للإقامة الدائمة في الدولة المستقبلة 
من أجل العمل، الذي ينتقل من بلده إلى بلد آخر    الشخص  هو  العامل الأجنبـي     -

 في قطاعات ترفـضها     لسواء كان هذا البلد يعرف نقصا في اليد العاملة أو للعم          
عمل يدخل سوق عمل هذه الدولة بموجب عقد         فهو مهاجر . اليد العاملة الوطنية  

  .مؤقت ومحدد 

                                                           
1 A. Sayad, op. cit., p.61 . 
2 Nations Unis, Convention Internationale sur la Protection des Droits des Travailleurs Migrants 
et des Membres de leurs Familles (adoptée par l’Assemblé Générale dans sa résolution 45/158. 
18 décembre 1990 ), Fiche d’Information, n 24. p. 54. 
3 P. George, Les migrations internationales, Paris,  Presses Universitaires de France, 1976, p.28. 
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فهو الشخص الذي يضطر إلى مغادرة بلده بسبب خوفه على حياته إن             اللاجئ   أما -
  وعـدم الاسـتقرار    ، أهلية كانت أو دولية    ، الحروب  أن  حيث . الأصلي بلدهبقي في   

  .السياسي هي الدافع للجوء
 تلـك التـي     فيصر الهجرة   أنه ح  P.George جورج.الأستاذ ب نلاحظ من تعريف    

  .الاستقبالدف الإقامة الدائمة والاستقرار في دولة تسته

الذي نستخلصه من كل ما سبق والذي  بالتعريف العامونحن نرى أن نأخذ 
 عملية انتقال شخص من بلده الأصلي إلى بلد آخر :لهجرة الدولية بأنهايعرف ا

يث  ح.وباختلاف دوافع الهجرة تختلف أنواعها .بهدف الإقامة بصفة دائمة أو مؤقتة
  :نجد ثلاث أنواع من الهجرة

  )ذات دوافع اقتصادية ( الهجرة العمالية  -
 )ذات دوافع سياسية وأمنية ( الهجرة السياسية أو اللجوء  -
  ).Migration de peuplementذات دوافع ديمغرافية (  الهجرة السكانية -
  .وتعتبره تعريفا عاما لهاقدم نوعا من أنواع الهجرة تغلب التعاريف فأ

          

  ما هو الفرق بين هذه الأنواع الثلاث للهجرة ؟

وبهدف  انظريالثلاثة، لكن     هذه الأنواع  صعب التمييز بين  يمن الناحية العملية    
١الأستاذ عبد المالك صياد      ف .يمكن ان نميز بين أنواع الهجرة     تسهيل الدراسة   

 يرى  ١
 دحيث أن الأولى تهدف إلى س     . أن هناك فرقا بين الهجرة العمالية والهجرة السكانية       

أمـا  .  فهي موجهة إلى فئة البالغين من الذكور ولفترة محددة         ،النقص في اليد العاملة   
 للدولة التي تعرف تراجـع فـي نمـو سـكانها            الهرم السكاني تعديل  الثانية فهدفها   

  كل الفئات من الذكور والإناث     عني فهي ت  .وانخفاض فئة الشباب مقارنة بفئة الشيوخ     
  .هدف الإقامة الدائمةوتست

  
عمليا، وكما سبق القول، التمييز بين هذين النوعين من الهجرة صـعب لأن             

مـن حـق أي شـخص أن    ف .الهجرة العمالية مع مرور الوقت تصبح هجرة سكانية      
وهو ما حصل مع المهاجرين إلى أوربا الغربيـة الـذين            .تهأسرعيش ويستقر مع    ي

رة التي بدأت في الأصـل      ج واله .رين دائمين تحولوا من مهاجرين مؤقتين إلى مهاج     
بالمقابل من ذلك فإن الهجرة السكانية هي ذات دوافع          .عمالية أصبحت هجرة سكانية   

  التـي  في دولة الاستقبال   اليد العاملة    عويضاقتصادية كونها تهدف في الأساس إلى ت      
 .خلت مرحلة الشيخوخة وبلغت سن التقاعدد

  
         ماذا عن اللجوء ؟

  

                                                           
1 A. Sayad, La double absence, Paris, éditions le Seuil, 1999, p. 28. 
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اهرة اللجوء تندرج ضمن المفهوم العام للهجرة الدولية والذي سبق الحديث           ظ
 حيث أن   . ما يميزها عن باقي الأنواع أنه لديها بعض الميكانيزمات الخاصة بها           .عنه

 ـ             دون أن   ى،السبب المؤدي لهذا النوع من الهجرة هو سبب سياسي بالدرجـة الأول
لضوابط والقوانين التي تحكم اللجوء      كما أن ا   . دوافع أخرى ليست بارزة     وجود ننفي

إذ أن اللجوء يدرج ويدرس ضمن قواعد القانون الدولي وحقـوق الإنـسان              .تختلف
أكثر منه ضمن الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بالرغم من أنـه لا يخلـو مـن               

   .جوانب اقتصادية واجتماعية

 ـ  خصوصا بعد ظهور ما يعـرف اليـوم        تتغيرقد  هذه النظرة    ئـين  للاجاب
وعلى إثر الاختلالات   ) التسعينات(في العشرية الأخيرة من هذا القرن       ف .الاقتصاديين

 التي عرفتها العديد من دول العالم الثالث والتي تزامنت مع اضـطرابات             ةالاقتصادي
 مليون لاجئ حسب جريـدة      ٥٠حوالي  ( فإن عددا كبيرا من السكان       ،وحروب أهلية 

١ الجيش الجزائرية
 ةالمحافظ لتقارير استنادا ٢٠٠١ مليون لاجئ سنة  ٢١ وما يفوق٢

 هجروا هذه المناطق بسبب الظروف الاقتصادية ،٢ )٣ الأممية السامية لحماية اللاجئين
منطقـة   كما هو الحال بالنسبة للمهاجرين من        ،الصعبة تحت غطاء اللجوء السياسي    

  .البحيرات الكبرى

ق اللجوء السياسي طبقا لقواعد القانــون        إلى المبدأ الذي يقوم عليه ح            بالعودة
 المنظمـين   ١٩٦٧ والبروتوكول الملحق بها لسنة      ١٩٥١اتفاقية جنيف لسنة    ( الدولي  

، فإن اللجوء حق يمنح للشخص إذا كانـت حياتـه مهـددة    ٣١  )لحق اللجوء الدولي 
 ـ                 .هبالخطر إن هو بقي في الدولة التي يوجد بها سواء دولته الأصلية أو دولـة إقامت

بل تكون أحيانـا    ،  في حالة الحرب أو الاضطهاد    فقط  والحياة لا تكون مهددة بالقتل      
٤ مهددة بالوفاة بسبب الجوع في حالة المجاعة مثلا

٢.   

هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن اللجوء الذي لديه دوافـع سياسـية فإنـه                
، حيث أن اللاجئ عندما يحـصل علـى حـق            واجتماعية يتضمن جوانب اقتصادية  

  .اللجوء في دولة معينة فإنه بحاجة للحصول على عمل والعيش مع أسرته
      

                                                           
  .١٤ . ص،، الجزائر ٢٠٠١، مارس ٤٥٢العدد ،مجلة الجيش حول اللاجئين،ملف خاص  ١
  .٢٠٠١، اللاجئون بالأرقام ن، المتحدة لشؤون اللاجئيالأمممفوضية  ٢
الشخص الذي يوجد خارج بلده ولا يستطيع العودة إليه  :  اللاجئ بأنه،)١٩٥١جنيف(  للجوءتعرف الاتفاقية الأممية ٣

لاضطهاد، بسبب العنصر أو الدين أو الجنسية أو بسبب انتمائه إلى مجموعة اجتماعية معينة خوف من التعرض لالبسبب 
  .أو إيمانه برأي سياسي معين

  : اللاجئين أضافت عنصر الكوارث الطبيعية في تحديد صفة اللاجئ، حيث تعتبر لاجئاحول الاتفاقية العربية ٤
عتيادية ويخشى لأسباب معقولة أن يضطهد من أجل عرقه أو دينه شخص يوجد خارج بلد جنسيته أو مقر إقامته الا كل -

أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية أو آرائه السياسية ولا يستطيع أو لا يريد بسبب تلك الجنسية أن يحصل على حماية 
  .هذا البلد أو يعود إليه

 عدوان مسلط على ذلك البلد أو احتلال أو شخص يلجأ مضطرا إلى بلد غير بلده الأصلي أو مقر إقامته بسبب كل -
 .سيطرة أجنبية أو وقوع كوارث طبيعية أو أحداث جسيمة يترتب عليها الإخلال بالنظام العام في كامل البلد أو جزء منه

  .١٣ .ص. ، القاهرة، الأهرام٢٠٠٢، أفريل ١٤٨السياسة الدولية ، العدد 
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وقد تجاوز دستور المنظمة الدولية للهجرة هذا الإشكال الخاص بالتمييز بـين    
 إلى جانـب هجـرة   ، نص على أن الهجرة الدولية تعني أيضاعندما الهجرة واللجوء

والأشخاص الآخرين المـرغمين     هجرة اللاجئين والأشخاص المتنقلين      ،اليد العاملة 
  .٣ ١ دهم والذين هم في حاجة إلى خدمات دولية للهجرةلعلى مغادرة ب

تحتل مكانة هامة وذلك لارتباطها بظـروف       لهجرة  فا ةالإسلاميفي الثقافة   أما  
نها كـلا البعـدين الـسياسي       يضموالمفهوم الإسلامي للهجرة    . نشر الدين الإسلامي  

ففكرة بناء الكعبـة    . اللجوءالمتمثل في   السياسي  لى بعدها    مع التركيز ع   والاقتصادي
من قبل سيدنا إبراهيم بأمر من االله تعالى القصد منها أن تكون بيتا آمنا يلجأ إليه كل                 

وهجرة الرسول صلى االله عليه وسلم من مكـة         . من تعرض لاضطهاد بسبب الدين    
علـى نـشر الـدين      مع أصحابه كانت نتيجة اضطهاد الكفار وعمـلا         إلى المدينة   

  .الإسلامي

هذا لا ينفي أن الهجرة في المفهوم الإسلامي لهـا بعـدها الاقتـصادي              لكن  
لإيلاف قريش إيلافيهم   : (ففي سورة قريش يقول االله تعالى     . عيش طلب ال  يوالمتمثل ف 

رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم مـن              
يش التي كانت تهاجر من مكة إلى بـلاد الـشام والعـراق             وصفا لقوافل قر  .)خوف

    .وغيرها من أجل التجارة

وقولـه  .  للهجرة تدل على البعد الاقتصادي   ) أطعمهم من جوع  (  تعالى   فقوله
  .والمخاطروف اخم هو المأمن من الهجرةتشير أن دافع ال) منهم من خوفآ(

 جوانب اقتصادية، اجتماعية    ومن هنا يتبين أن الهجرة الدولية ظاهرة مركبة تتضمن        
  . إذا أردنا فهما وافيا للظاهرةالاعتباروسياسية ينبغي أخذها جميعا في 

  تعريف الهجرة اعتمادا على معايير قانونية : اثالث
  

 مثل الجنسية، الإقامة ومكان الولادة      قانونيةمعايير   عتمد على هناك تعاريف ت  
  . محاولة التفريق بين المهاجر والأجنبيل

 غير دولته الأصلية  دولة  لمقيم في   الشخص ا " :ف المهاجر بأنه  عريناك من   فه
 بـين مفهـوم     يجمـع  هذا التعريف    ". التي يقيم بها   ويحمل جنسية غير جنسية الدولة    

  .حين أنهما مختلفانالمهاجر والأجنبي في 

 ضيق يعتمد على معيار الجنسية في حين       قانوني ذو أساس مفهوم الأجنبي هو    
فالأجنبي هو الشخص الذي لا يحمل جنسية الدولة التـي          . لمهاجر أوسع أن مفهوم ا  

واعتمادا على معيار الجنسية فإن المهاجر الذي يحصل على جنسية دولـة            . يقيم بها 
إذا تحصل  كل مهاجر أجنبي    وهكذا فليس   . الإقامة لا يكون أجنبيا ولكنه يبقى مهاجرا      

 كما هو الحـال بالنـسبة       اي مهاجر نه ليس كل أجنب   أ كما   . جنسية دولة الإقامة   على
  .مثلا أو المسافر في مهمة عمللسائح ل

                                                           
    .٤-٣.  ص،٢٠٠١ نوفمبر ١٤، ٦٨، العدد الجريدة الرسمية ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ١
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المهـاجر راجـع     و  والاختلاف في تحديد مصطلح الهجـرة      لتباسن هذا الا  إ
 فعمليـات إحـصاء     .ختلاف حول موقع ومركز المهاجر في مجتمع دولة الإقامة        للا

لمعهد الـوطني   التي قام بها ا    ١٩٩٩ و   ١٩٩٨ ،١٩٩٧،  ١٩٩٠فرنسا سنة   بالمهاجرين  
تحت إشراف وزارة العمل والتضامن     ) I.N.S.E.E(للإحصاء والدراسات الاقتصادية    

ن التعريف  مالإحصاء  عملية  في تحديدها لفئة المهاجرين المعنيين ب     طلقت  نا،  الفرنسية
الشخص ": ف المهاجر بأنه    عروالذي يH.C.I. ( (الذي قدمه المجلس الأعلى للإدماج      

قيم بفرنسا وا  الم الشخص   و .لد بالخارج لذي و لد بفرنسا من والدين أجنبيـين     الذي و. 
١ "عليهاسواء تحصل علي الجنسية الفرنسية أو لم يتحصل 

١.  

  ومن هذا المنطلق فهو    .المعيارالمعتمد هنا هو الإقامة والولادة و ليس الجنسية       
جر  ومهـا ،فرنـسا ى لإ في الحينسنة وصل ٢٥ لا يفرق بين مهاجر يبلغ من العمر 

لماذا؟. الجنسية الفرنسية ىحصل علمتلد بفرنسا آخر من نفس السن و   

 المجلس الأعلى للإدماج الفرنسي اعتمـد  يرى أنA. Spire  سباير. الأستاذ أ
 تفاديا لأي مشاكل يمكــن     ،على معيار الولادة و ليس الجنسية     في تعريفه للمهاجر    

لأن الاعتمـاد علـى معيـار        .أن تنجم حول حقوق المهاجر الحاصل على الجنسية       
 يمارس جميـع حقـوق      ،الجنسية يجعل أن المهاجر المتجنس يصبح مواطنا فرنسيا       

في حين أن اعتماد معيار الولادة يـضمن أن المهـاجر           . ومظاهر المواطنة الكاملة  
  .٢ة الكاملة لا يرقى إلى المواطنورغم حصوله على الجنسية يحتفظ بصفة الأجنبي و

م مـن   قدجة فرنسا إلى الدعم الديمغرافي والاقتصادي الم      حاتفسيرنا لذلك أن    
من أن يصبحوا مواطنين     التخوف   لكن و . الجنسية الفرنسية  تمنحهميجعلها   المهاجرين

 وما قد يشكلوه من خطر على الشخصية الوطنية بحـصولهم علـى             ،كاملي الحقوق 
  . حقوق المواطنة الكاملة هو الذي أدى إلى اعتماد هذا التعريف

 فرنسية تهـدف إلـى جعـل      سياسة  تماد هذا التعريف، إذن، يخفي وراءه       اع
لا هو أجنبي مقصى تماما ولا هو مواطــن         ف .اوسطيحتل مركزا قانونيا    مهاجر  ال

  . يحضى بجميـع حقـوق المواطنـة رغـم حصـوله على الجنسيـة

له وظيفة سياسية ويـستجيب     ح أو مفهوم    استعمال أي مصطل  هذا ما يؤكد أن     
 ـ     فهوم  نجد البعض يستعمل م     لذا .ة معينة لمصلح  صطلح مهاجر والبعض الآخـر م
 مـن   و غيرهـا  والثالث أ مهاجر من الجيل الثاني     آخرون مفهوم    فيما يستعمل أجنبي  

  .المفاهيم التي تخفي قصدا معينا
 

  

                                                           
  : الفرنسية  انظر التقارير التي نشرتها وزارة العمل والتضامن ١

- Ministère de Travail et de la Solidarité, A. Lebon, Immigration et présence étrangère en 
France en 1997-1998, Paris,  La Documentation Française, Décembre 1999. 
- Ministère de Travail et de la Solidarité, A. Lebon, Immigration et présence étrangère en 
France en 1999, Paris, La Documentation Française, décembre 2000. 
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  .الهجرة ظاهرة مركبة ومتطورة
 

لاعتبـار   يأخذ فـي ا    أنالهجرة إذن ظاهرة متعددة الجوانب وتعريفها ينبغي        
قول الأستاذ عبد المالك صياد فان تعريـف الهجـرة          على حد    و .جميع هذه الجوانب  

مع الأخذ في   ينبغي أن يتضمن جوانب عديدة  اقتصادية، اجتماعية،  سياسية وثقافية            
 لأن التطـورات التـي      ،١ ". الحاصلة في الظاهرة وفي محيطها     الاعتبار التطورات 

  :حيث أنهلها التقليدية المقدمة  تتجاوز المفاهيماهرة عرفتها الهجرة الدولية تجعل الظ

الهجرة لم تعد في الغالب تحكمها اتفاقات دولية ثنائية بل          :  من الناحية السياسية   -    
كما هو الحال بالنسبة للهجرة     ) المصدرة والمستقبلة (أفلتت من رقابة و قوانين الدولة       

قر الذي كان ينظـر إليـه كـأجنبي          بالإضافة إلى أن المهاجر المست     .غير الشرعية 
له دور في النشاط السياسي والاجتمـاعي لدولـة          مقصى من الحياة السياسية صار    

 سواء من جراء حصوله على حق الانتخاب و النشاط الجمعوي أو النـشاط              .الإقامة
  .الذي يقوم به المهاجرون غير الشرعيون في شكل مظاهرات وإضراب عن الطعام

ن المهاجر الذي كان يعتبر مرادفا للعامـل خـلال          إف: لاقتصادية من الناحية ا   -   
 الـدول   رتفاع البطالة فـي   سنوات الخمسينات، الستينات والسبعينات، فإنه على إثر ا       

مع انتشار الاعتقاد بأن    لبطالة  لالمتقدمة منذ منتصف السبعينات، أصبح أكثر عرضة        
إن ارتفاع عـدد اللاجئـين مـن        ثم  . اليد العاملة الوطنية  مهاجرين هم سبب بطالة     ال

وظهور ما يعـرف    . الأهلية مختلف مناطق العالم جراء الحروب الدولية والحروب      
باللاجئين الاقتصاديين، جعل أن أسباب ومفـاهيم الهجـرة تتعـدد وتتـداخل بـين               

 .الاقتصادية، السياسية والأمنية
 والمهاجرينطويلة  لاحظ أن المهاجرين المستقرين لمدة      ي: من الناحية الثقافية   -   

التوفيق بـين    مرتبطة بصعوبة من الجيل الثـاني والثالث يواجهون مشاكل ثقافية        
 فهم يطالبون بالمشاركة فـي الحيـاة  . مجتمع دولة الإقامةثقافتهم الأصلية وثقافة 

 لدولة الإقامة وتحقيق المساواة مع المواطنين الأصليين في جميع المجـالات            ةالعام
 مع الحق في التميـز والاحتفـاظ        ...)لتعليم، المشاركة السياسية  العمل، السكن، ا  (

  .بالثقافة الأصلية

لا يغنينا عن الإشارة إلى التطورات السريعة التي عرفتها الهجرة الدولية           ذلك  
العولمة : خلال سنوات التسعينات من هذا القرن تحت تأثير العولمة بمختلف أنواعها          

 والتي تزامنت مع اختلالات في النظام       .مواصلاتالاقتصادية، عولمة الاتصالات وال   
دون أن  .  أعمق الـدول المتخلفـة     بشكل الدول المتقدمة و   شهدتهاالاقتصادي العالمي   

عوامـل  كلهـا    .ننسى الاضطرابات السياسية والحروب الأهلية في هـذه الأخيـرة         
  على مضاعفة حركات الهجرة الدولية وتغيير أشكالها ونماذجها، من هجرة          تساعد
غيـر   ة الهجر  إلى  اللجوء السياسي   إلى رو العب ة هجر إلى إلى هجرة الكفاءات     عائلية

  .ةيعرشال
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، نذكر على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر  للهجرةمن الأشكال الحديثة
حيث أن عددا كبيـرا مـن الأشـخاص    ، les Transitaires)( المهاجرون العابرون

 .ى دولة تكون ممرا للانتقال إلى دولة أخرى       يتنقلون بصفة شرعية أو غير شرعية إل      
مختصة في تمرير المهـاجرين     ، شرعية أو غير شرعية،      مستغلين في ذلك شبكات   

 وكذا شبكة العلاقات والمعلومـات التـي        ،بفضل تجربتها الخاصة في مجال الهجرة     
البعض يسميها بالهجرة على مراحل فهي ليست هجـرة  تجـاه دولـة              . تتوفر لديها 
 كـأن يـأتي     . تجاه مجموعة من الدول كنقاط عبور تجاه دولة غير محددة          واحدة بل 

 ومن الجزائـر    .شخص من منطقة البحيرات الكبرى إلى الجزائر مرورا بدولة مالي         
 ومنها يمر إلى دولة أوربيـة أخـرى غيـر           .يعبر إلى المغرب للمرور إلى اسبانيا     

  .معينة

 .للهجرة أيضا نذكر الهجرة السرية أو غير الـشرعية         ةل الحديث اشكالأ ومن
 المهاجر السري أو غير الشرعي بأنه ينتمـي  P. George جورج. الأستاذ بيعرف 

مهاجر اقتصادي أو لاجـئ أو      (واقعيـا إلى واحد من الأنـواع المعروفة للهجـرة        
 دالمتواج لكنه لا يلتزم بالالتزامات والشروط الموضوعة من قبل الدولة           )حتى سائح 

 بها والخاصة بدخول أو إقامة الأجانب
١١.  

٢باران.  موبهذا الخصوص يرى الأستاذ
 M. Parant ،  في تحليله لهذه النماذج

 تستوعب هذه الأشكال    لم تعد الجديدة من الهجرة، أن المفاهيم المقدمة للهجرة الدولية         
لسنا أمام ظاهرة   فنحن  . التي ينبغي أن نجد لها مصطلحات لحصرها نظريا        و الجديدة

تعني شريحة واسعة من المهـاجرين غيـر         عابرة بل أمام ظاهرة مهيمنة ومهيكلة،     
  .عاليةالكفاءات التأهيل والذوي من المؤهلين و كذا 

وليست المصطلحات وحدها العاجزة عن استعاب هذه الأنماط الجديدة من 
رة كما كانت من قبل الهجرة الدولية بل إن الدول بسياساتها وإجراءاتها لم تعد قاد

 سواء تعلق الأمر بالدول المتخلفة .مراقبة حركات المهاجرينو عابيعلى است
 مع الإشارة إلى ظهور نوع .المصدرة للمهاجرين أو الدول المتقدمة المستقبلة لهم

جديد من الهجرة تخرج من نطاق الدول المتقدمة والدول المتخلفة بل تتم بين الدول 
  .كهجرة الفرنسيين نحو الولايات المتحدة الأمريكية مثلا. هاالمتقدمة فيما بين

مختلف المداخل النظرية التي تناولت موضوع قبل أن ننتقل إلى دراسة 
ال ـراء استعمـور من جـل اللبس الذي قد يثـ نزيأناول ـ سنحالهجرة بالتحليل

وح في  مطر غيرتلاف في المفرداتخهذا الا ( immigrationو émigration كلمتي 
 المشكل صادفنا في المراجع باللغة .)هجرة :ستعمل نفس الكلمةت إذاللغة العربية 

   ؟  immigrationومتى نستعمل كلمة  émigration فمتى نستعمل كلمة. الفرنسية

                                                           
1 P. George, op. cit., p. 12  
2 M. Parant, « La crise du territoire politique: immigrants transitaires et  frontières virtuelles », 
Etudes Internationales, volume II, n 1, Mars 2001, p- p. 69 – 96.   
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عندما يتعلق الأمر بالحديث عن  émigration في اللغة الفرنسية نستعمل كلمة 
فعندما . الإقامةعندما يتعلق الأمر بدولة  immigration ، و نستعمل كلمة الأصلالبلد 
 هجرة الجزائـريين إلـى   عني بها فإننا ن l’émigration algérienne en Franceنقول

ثر هجـرتهم علـى     وأ إليها بحيث نتطرق إلى حجمها، عوامل الدفع المؤدية         .فرنسا
 l’immigration algérienne en وعند الحديث عن . الاقتصاد و المجتمع الجزائري

France  سواء قـدموا  ن فوق إقليم فرنساين المتواجدين الجزائرييفإننا نعني المهاجر 
 بحيث نتطـرق إلـى حجـم        .من الجزائر أو مولودين في فرنسا من أصل جزائري        

عوامل الجذب التي تجعل الجزائريـين يهاجـرون إلى فرنسـا، آثار هذه الهجـرة           
وضعية المهـاجرين   و السياسة الفرنسية تجاهها     على الاقتصـاد والمجتمع الفرنسي،   

١١الجزائريين 
  .  

 صل الأولى من جانب الدولة الأ     ،فصل الظاهرة وكأننا أمام ظاهرتين    يتم إذن   
 وإن كانت صحيحة نظريا وتهدف      ههذعملية الفصل    .ةقاموالثانية من جانب دولة الإ    

ن مترابطتـان بـل همـا     فإنها عمليا غير ممكنة لأنهما ظاهرتا،إلى تسهيل الدراسة  
 تحدث نتيجة اختلال التوازن بين مجـالين غيـر متكـافئين            .وجهان لظاهرة واحدة  

 عوامل دفـع فـي      جدبحيث ن . أو كلها معا  اجتماعيا، ديمغرافيا وسياسيا،     اقتصاديا،
من الأولى   إلى الهجرة    الأشخاصدفع  ت قامةعوامل جذب في دول الإ    و صلالدول الأ 

  .نحو الثانية

 في نفس   الدفعجذب و الوفران على عوامل    تت أن كلا الدولتين     الإشارةنبغي  تعلى أنه   
الوقت وهو ما يطرح مشاكل عندما يتعلق الأمر بوضع سياسة خاصة بالهجرة مـن              

  .  بالتفصيل لاحقا هذه الأمور سنتطرق إليها .كلا الدولتين

  : المداخل النظرية لدراسة الهجرة الدولية :رابعا
ر في الهجرة الدولية التي تعود إلى النصف الثاني من القرن رغم حداثة التنظي

إلا أننا نجد عدة محاولات لإيجاد مقاربات . العشرين وتحديدا إلى منتصف السبعينات
سواء من قبل مختصين في مجال الاقتصاد، . شاملة تفسر الهجرة وحركة الأشخاص

  . علم الاجتماع أو الجغرافيا

ر تحليل مختلفة غير مترابطة فيما بينها وقلما النتيجة هي ظهور نماذج وأط
السبب راجع في تقديرنا إلى . يتم التنسيق فيما بينها بحيث تعتمد إحداها على الأخرى

حداثة التنظير في الهجرة أولا، وتعقيد الظاهرة وتعدد جوانبها الاقتصادية، 
د على جانب وتغفل مما جعل أن أغلب هذه المقاربات تعتم. الاجتماعية والثقافية ثانيا

  . الجوانب الأخرى وأدى في النهاية إلى صعوبة إيجاد نظرية شاملة لتفسير الظاهرة
                                                           

 .  ١٩٧٤ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،، الجزائر ،العمال الجزائريون في فرنسا : الدكتور عمار بوحوش في كتابه١
دراسة تتعرض إلى الجوانب وهي ). فرنسا(ودولة الإقامة ) الجزائر(ن، من جانب دولة الأصل يتناول الظاهرة من الجانبي

  .الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للظاهرة
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البعض يرى أنه من الخطأ الاعتداد بنظرية واحدة لأن تعدد جوانب الظاهرة 
وهنا نشير أن أهم المساهمات النظرية جاءت . يجعل من الضروري تعدد النظريات

إضافة إلى مساهمات . الدوافع الاقتصادية للهجرةمن الاقتصاديين وركزت على
علماء الاجتماع الذين عابوا على الاقتصاديين إغفالهم الجوانب الاجتماعية والثقافية 

  .للظاهرة كما سنرى

سوف لن نتطرق إلى جميع المحاولات النظرية بل البعض منها حسب   
  . مراحل ظهورها و توجهاتها العامة

  

   :يكية النظرية النيوكلاس:أ 

 في فترة عرفت نموا اقتصاديا ،ظهرت في الربع الثالث من القرن العشرين
تزامن مع حركات تحرر دول العالم الذي متسارعا وبداية عولمة النشاط الاقتصادي 

 فحاولت هذه النظرية أن ،مما أدى إلى ظهور حركات هجرة داخلية ودولية. الثالث
  . من هذا المناخ السائدتجد إطارا نظريا يفسر الهجرة انطلاقا
أ . ولصاحبه ١"التطور في الاقتصاد المزدوج"بداية هذه النظرية تعود إلى نموذج 

ويعني بالاقتصاد المزدوج . حاول أن يجد تفسيرا للهجرة أين W.A.Lewisلويس 
اقتصاديات الدول النامية حديثة الاستقلال أين يوجد قطاع حديث مرتبط بالخارج مع 

القطاع الحديث يتطور بحيث يمتص اليد العاملة من . تمد على الفلاحةآخر تقليدي يع
يقدر ( والفرق في الأجور بين القطاعين . القطاع التقليدي المتميز بإنتاجية ضعيفة

. لعمال ينتقلون نحو القطاع الحديثكافي لجعل ا%) ٣٠لويس هذا الفرق ب .أ.و
 اليد العاملة يؤدي إلى خفض بالنسبة للقطاع الحديث فإن العرض غير المحدود من

أما القطاع التقليدي فالهجرة تسمح له . الأجور وبالتالي ضمان أرباح إضافية
وبالتالي فالهجرة أساسية . بالتخلص من الفائض في اليد العاملة والخروج من التخلف

  . لتطوير الاقتصاد

م الأرباح، الاختيار العقلاني، تعظي: النظرية النيوكلاسيكية تعتمد على مفاهيم
وحسب هذه النظرية فنحن أمام إعادة . حركية عوامل الإنتاج، الفوارق بين الأجور

والهجرة هي نتيجة للتوزيع الجغرافي غير المتساوي . توزيع فضائي لعوامل الإنتاج
ففي بعض المناطق اليد العاملة قليلة مقارنة برأس المال . لليد العاملة ورأس المال
مما يجعل أن العمال . في مناطق أخرى يحدث العكس. عومستوى الأجور مرتف

. يتركون المناطق حيث الأجور منخفضة نحو المناطق حيث الأجور مرتفعة
وبالنتيجة فإن الهجرة تؤدي إلى إزالة الاختلافات في الأجور وزوال الاختلاف في 

   .٢١١الأجور يوقف الهجرة 

                                                           
1 " Le développement en économie duale" dans, W.Arthur. Lewis, Economic development with 
unlimited supply of labor(1954), dans, J. Arango, «Expliquer les migrations, un regard 
critique », Revue Internationale des Sciences Sociales, n° 165, septembre, 2000. p. 330. 
2 Ranis et Fei 1967,M. Todaro 1976 dans, J. Arango, op. cit., p. 330. 
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ى التحليل الفردي فترى النظرية ا على مستو أم.يهذا على مستوى التحليل الكلُّ
أن الهجرة هي نتيجة قرارات فردية )  ١٩٧٦-١٩٦٩ M. Todaro(النيوكلاسيكية 

 بالتوجه نحو عمل .تؤخذ من قبل فاعلين عقلانيين يسعون إلى تحسين ظروفهم
فهو فعل فردي إرادي . يضمن أجرا مرتفعا ويمكنهم من تعويض تكاليف الهجرة

 انطلاقا من مقارنة ، الوضعية الحالية للفرد وما ينتظرهقائم على المقارنة بين
  . ل بعض التكاليف من أجل مزايا أكبرحم تَعنيالهجرة تف. التكاليف والأرباح

أهمها كثافة . عرفت الهجرة تطورات تجاوزت تفسيرات النظرية النيوكلاسيكية
ة، ري السحركات الهجرة وسياسات منع الهجرة، ظهور أشكال جديدة للهجرة خاصة

 أدت إلى محاولات تجديد النظرية جتمعات المهاجرين في دول الإقامة،استقرار م
 إمكانية الحصول على عمل أو البطالة في حساب كمحاولة إدخال. لنيوكلاسيكيةا

  .مشروع فرد بل مشروع عائلةعدم اعتبار الهجرة وكذا . الامتيازات المحتملة

  :  أهمهاتجموعة من الانتقاداوقد وجهت للنظرية النيوكلاسيكية م
  

في حين أننا في . ونها تنطلق من مبدأ حرية تنقل عوامل الإنتاج ومنها العملك-  ١
عالم تمثل حرية تنقل العمال استثناء أمام سياسات الدول التي تكبح الهجرة وحركة 

  . فسياسات الدول تصبح من بين تكاليف الهجرة التي أغفلتها النظرية. الأفراد
في حين هذا . طابقت النظرية النيوكلاسيكية بين الهجرة الداخلية والهجرة الدولية-  ٢

، سياسات دتجاوز الحدو(الأمر غير ممكن بسبب وجود عراقيل أمام الهجرة الدولية 
م يساعد نظّتنظر للهجرة وكأنها عامل مكما أنها ..). الدول الانتقائية، العوائق الثقافية

ل الدولة من أجل ن القطاعات الاقتصادية ولا حاجة لتدخُّعلى إحداث التوازن بي
  . تنظيم الهجرة

عمليا هذه النظرية يمكن تطبيقها على الهجرة الداخلية حيث حرية تنقل عوامل 
أما على الصعيد الدولي فإن النظرية المطبقة هي النظرية . الإنتاج ومنها العمل

التي ) رية التكاليف النسبية المقارنةريكاردو ونظ(النيوكلاسيكية لتحرير المبادلات 
وترى أن المنتوجات . تنطلق من عدم حركية عوامل الإنتاج والعمل بشكل أساسي

ورؤوس الأموال هي المتحركة وأن تكثيف المبادلات التجارية من شأنه أن يكون 
فهي إذن تقدم سياسة لوقف حركات الهجرة وليس نظرية . بديلا عن حركة العمال

  *لتفسيرها
٣ -فسرت الهجرة الع مالية أما الأشكال الأخرى من الهجرات غير العاللجوء (الية م

وهذا راجع لتركيزها على الجانب الاقتصادي وإهمال . فلا تتعرض إليها) مثلا
  .الجوانب الاجتماعية والثقافية والسياسية للهجرة

  .ية التبعيةكما تعرضت النظرية النيوكلاسكية لانتقادات من طرف أنصار نظر
  

                                                           
 متوسطي -رة في المباحث اللاحقة، انظر أشكال التعاون الأوروسيتم التطرق لنظرية تحرير المبادلات التجارية والهج  *

  .في مجال الهجرة



  . التعريف بظاهرة الهجرة الدولية:فصل تمهيدي
 

 ٢٣

  : نظرية التبعية : ب

النظرية النيوكلاسيكية ابتداء من منتصف السبعينات وبداية الثمانينات بدأت 
تعرف بعض التراجع أمام نظرية التبعية التي تركز على صفة النزاع والصراع في 

  . العلاقات الدولية بدل التوازن الذي تقول به النظرية النيوكلاسيكية

ن كوتبعية أن تطور الرأسمالية أدى إلى نظام دولي عالمي متعتبر نظرية ال
 تربطهما علاقات غير .من دول مركزية مصنعة متطورة ودول محيطية متخلفة

متكافئة، بحيث أن تطور دول المركز يحصل من جراء استغلال دول المركز لدول 
  . * ليكون التخلف نتيجة تبعية دول المحيط لدول المركز.المحيط

حظ أن هذه النظرية قد ركزت على الهجرة في إطار العلاقة بين الريف الملا
وعلى المستوى الدولي فإن نظرية التبعية تعتبر . والمدينة أكثر من بعدها الدولي

وهي نتيجة للهيمنة التي . الهجرة شكلا من أشكال استغلال دول المركز لدول المحيط
ي إلى تعميق عدم المساواة في تؤدوهي . تمارسها دول المركز على دول المحيط

الأجور ومستويات المعيشة الموجودة بين الأفراد في دول المحيط والمركز ولا 
حيث يعتبر سمير أمين أن الهجرة . تخفف منها كما تقول النظرية النيوكلاسيكية

خاصة هجرة . عامل رئيسي لتحويل فائض القيمة من دول المحيط إلى دول المركز
  . ١١ل المحيط هي التي تتحمل تكاليف التعليم والتكوينالكفاءات لأن دو

٢١ )١٩٨٨( S. Sassenساسن  .و س) ١٩٨١( A.Portesبورتس  .أ استطاع وقد
١j’f تطبيق 

مبادئ نظرية التبعية لتفسير الهجرة تبعا للتطورات التي عرفها تطور النظام 
نظام الرأسمالي حيث يرى أن كثافة حركات الهجرة يعود إلى توسع ال. الرأسمالي

الاختراق بدأ . نحو دول المحيط واختراق اقتصادياتها التي تصبح تابعة أكثر فاكثر
مع المرحلة الاستعمارية ثم تعمق بسبب تبعية أنظمة هذه الدول وكذا بسبب الشركات 

ولزيادة الأرباح فإن دول المركز تتجه للبحث . والاستثمار الأجنبي متعددة الجنسيات
الاختراق يحدث . لأولية في دول المحيط كما تقوم باستغلال يدها العاملةعن المواد ا

أيضا نتيجة مسار تحديث اقتصاديات دول المحيط وإدخال أنماط التسيير الرأسمالي 
مما يجعل أن هذه . التي تحل محل الأنماط التقليدية خاصة في مجال الزراعة

 العمال من الأرياف نحو القطاعات التقليدية تعرف اختلالات تتجسد في حركة
هؤلاء العمال وبفضل الروابط الثقافية وسهولة الاتصال والنقل يهاجرون . المدن

للعمل في الدول الصناعية في قطاعات بحاجة ليد عاملة تقبل بأجور منخفضة وفي 
  . ظروف عمل صعبة

                                                           
  :لمزيد من التفاصيل حول نظرية التبعية وأهم مبادئها يمكن العودة إلى  *

F. H. Cardoso et E. Faletto, Dependency and development in Latin America, University of 
California Press, 1979. 216p. 
1 G. Gazes et T. Domingo, Critères du sous développement, géopolitique du tiers monde, 
Montréal, Breal,1984, p. 70. 
2 A.Portes et S. Sassen, dans, J. Arango, op. cit. p., 336 .  
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) ١٩٧٩( M.Pioresبيور.نموذج آخر يندرج ضمن هذه النظرية قدمه م   
الهجرة حسبه تحدث بسبب وجود طلب دائم على ". ائية أسواق العملثن"المسمى و

اليد العاملة من قبل المجتمعات الصناعية يجعلها بحاجة ليد عاملة للقيام بالأعمال 
التي يرفضها الوطنيون، أعمال خطيرة، لا تتطلب أي تأهيل علمي أو مهني وبأجور 

الأمر الذي يحتم اللجوء . لوطنيةفرفع الأجور لا يمثل حلا لجلب العمالة ا. منخفضة
والأجور مهما كانت . إلى العمال الأجانب الذين يقبلون العمل في هذه القطاعات

  .منخفضة فهي أفضل مما يتقاضونه في دولهم

الحاجة لليد العاملة المهاجرة لدى الدول الصناعية المتقدمة هي حاجة  ف وهكذا 
م تفسير شامل للهجرة بل الكشف عن  في تقديت وأهمية هذا النموذج ليس.هيكلية

كما يبين خطأ الفكرة . عامل رئيسي وهو الطلب الهيكلي على اليد العاملة الأجنبية
  .القائلة أن المهاجرين ينافسون اليد العاملة الوطنية

حصرت الهجرة في بعدها الاقتصادي وتجاهلت جميع هذه المقاربات النظرية 
 الاجتماعية والجماعات الوسيطية، الاختلافات دور الشبكات: الأبعاد الاجتماعية

ومن هنا . الثقافية، العوامل الإثنية، استقرار المهاجرين وتأثيرهم على دولة الإقامة
 .ضرورة التطرق إلى التفسيرات الاجتماعية لظاهرة الهجرة

  . التفسيرات الاجتماعية لظاهرة الهجرة-جـ

قافية ووضعيات مجتمعات تهتم في دراستها بالجوانب الاجتماعية والث
 مع التركيز على وضعية الاستغلال والتمييز الاجتماعي .المهاجرين المقيمين

كفاح المهاجرين ضد التمييز الممارس ضدهم، نضالهم من أجل الحصول . والثقافي
 وكذا التنظيمات المساندة لهم من جمعيات حقوق الإنسان ونقابات .على حقوقهم

  .  في الاستقبال السكن والتعليم عمالية تساعد المهاجرين
    D. Masseyماسي. ل د ١١"رأس المال الاجتماعي"يمكن الإشارة إلى نظرية 

 التي تركز على دور شبكات الهجرة في تنقل، .P. Bourdieuبورديو . و ب) ١٩٨٧(
وتعني بشبكات الهجرة مجموع العلاقات الشخصية التي . عمل وإقامة المهاجرين

ن، أهلهم، أصدقاءهم ومختلف التنظيمات التي تقدم لهم المساعدة أيا تربط المهاجري
وتضم أيضا جميع التنظيمات الوسيطية، .. .كان شكلها، مالية، إيجاد عمل، مسكن

  . شبكات التهريب غير الرسمي، منظمات العمل الإنساني التي تساعد المهاجرين

ذي طبق المنهج ال B. Granotierغرانوتي . كما نشير أيضا إلى أعمال ب
منطلقا من المعطيات الاقتصادية والاجتماعية  الماركسي في دراسة الهجرة

 :لمجتمعات المهاجرين وقسم المهاجرين إلى ثلاث مجموعات 
  . من دول مصنعة ذات مستوى اقتصادي متقارب ن مهاجرو-
  .  مهاجرون من دول نصف مصنعة -
  .  مهاجرون من دول العالم الثالث- 

                                                           
1 D. Massey, « Théorie du Capital Social », dans, J. Arango, op. cit., p. 337. 
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مهاجرون من الدول المصنعة ونصف المصنعة لا يجدون أي مشاكل للتعايش ال      
بينما المهاجرون من العالم . نظرا لتقاربهم الاجتماعي والثقافي مع مجتمع الإقامة

الثالث فيجدون مشاكل من هذا النوع نظرا للعوائق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية 
  .ة غير المتكافئة بين الشمال والجنوب التي يعتبرها نتيجة للعلاقات الاقتصادي

كما نشير إلى دراسات الأستاذ عبد المالك صياد للمهاجرين الجزائريين في 
فرنسا الذين مروا بثلاث أجيال ليتحولوا إلى مجتمع مستقل متميز عن مجتمع دولة 

وكذا إلى الدراسـات الانثروبولـوجية الأمريكية خاصة عند . الأصل والإقامة
  . الذي درس مجتمع المهاجرين البورتوريكان في أمريكاO. Lewis لـويس. أالأستاذ

جميع هذه الدراسات تركز على الأقليات المهاجرة المكسيكان والبورتوريكان في 
أمريكا، الهنود والباكستانيين في بريطانيا، المسلمون والمغاربة في فرنسا وبلجيكا 

مجتمع دولة الإقامة، علاقاتهم الاجتماعية والأتراك في ألمانيا من حيث تأثيرهم على 
والثقافية مع مجتمع دولة الإقامة ومختلف سياسات الإدماج الممارسة مع المهاجرين 

   .١١من أصول اجتماعية وثقافية مختلفة 
  

  ماذا عن المنظمات الدولية، كيف تفسر أسباب حدوث الهجرة الدولية؟

ارق في المداخيل بين دولة المنظمات الدولية تركز على دور الفقر والف
فإذا أردنا أن نحد من الهجرة لابد من . الأصل ودولة الاستقبال في الدفع إلى الهجرة

من برنامج الندوة الدولية حول السكان ) ١٠(المادة العاشرة . القضاء على الفقر
  توصي بأنه لتجنب الهجرات الجماعية من الدول الفقيرة تجاه الدول الغنية لاةوالتنمي

بد من تقليص ظاهرة الفقر وتقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين الدول 
  .٢٢الفقيرة والدول الغنية 

ابتداء من سنوات التسعينات العولمة لم تمس الاقتصاد فحسب بل حتى 
الهجرة التي أصبحت ظاهرة تتجاوز الحدود وكان لابد من مضاعفة المجهود لدراسة 

وصار ضروريا تحديد العلاقة بين . ي عرفتها هذه الظاهرةالأشكال والتحولات الت
الهجرات الدولية وأبعاد العولمة التي تؤدي إلى ترتيبات اقتصادية سياسية واجتماعية 
وبين الهجرة وحقوق الإنسان التي تحمي الأفراد والجماعات بغض النظر عن 

ذا سياسات الدول وهو ما يصعب على العلوم الاجتماعية وك. جنسياتهم وانتماءاتهم
  .أن تستجيب له

                                                           
  :انظر في هذا المجال  ١

A. Belbahri, Immigration et situations post coloniales, le cas des maghrebins en France, Paris, 
l`Harmattan, 1982. p-p.41-46. 
 

2 R. Urzua, «Migrations internationales, sciences sociales et politiques », Revue Internationale 
des Sciences Sociales, Septembre 2000. p-p. 376- 378. 
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  . متوسطي-و في المجال الأورعوامل الهجرة  :فصل الأولال
  

 متوسطية جملة من العوامل منها عوامل -يحكم الهجرة في المنطقة الأورو
مرتبطة بحدوث الظاهرة والتي سميناها أسباب حدوث الهجرة وعوامل أخرى تساعد 

لمعنية إلى  كما هو الشأن بالنسبة لنظرة الأطراف ا.في تحديد حجم وطبيعة الظاهرة
الظاهرة والتي تساعد على تحديد كيفية تعاملها والسياسة المنتهجة تجاهها أضف إلى 

  . مدى تأثير هذه الظاهرة على العلاقات التي تربط دول المجموعتين

تستجيب الهجرة إلى جملة من عوامل الدفع والجذب المختلفة الموجودة في   
منطقة تقاطع بين ل الأورو متوسطي انطلاقا من كون المجاو. مجال جغرافي محدد

 فإنه يعرف حركية متواصلة للهجرة، عوامل الجذب والدفع الممارسة على الأفراد
  .ناجمة عن عدم التكافؤ في مستويات التقدم الاقتصادي، الاجتماعي والسياسي 

 من حيث علاقات  منطقتين رئيسيتينيمكن أن نميز في هذا المجال المترابط بين
دول تضم تمثل منطقة جذب والثانية التي  دول الاتحاد الأوربي تضمولى  الأ:الهجرة

 انهما تحتويكلا على أن .جنوب وشرق المتوسط وتمثل منطقة دفع رئيسية للهجرة
   . دفع وجذب في آن واحدعواملعلى 

الأولى جذب التعد منطقة التي دول الاتحاد الأوربي   تضم :١المجموعة 
وهي تستقبل الهجرة .  مليون أجنبي٢٠ يتواجد بها حوالي حيث. للهجرة في المنطقة

منطقة جنوب شرق المتوسط، منطقة أوربا الشرقية وكذا : ثلاث مناطقالقادمة من 
اندنوسيا، الباكستان، الجمهوريات المستقلة عن  الصين، الهند،(من مناطق شرق آسيا 

قة البحيرات الكبرى، مالي، النيجر، تشاد، منط(ومن إفريقيا ) الاتحاد السوفياتي
  . *)ومنطقة القرن الافريقي 
منطقة دفع للهجرة سواء داخل أوربا كما هو دول أوربا تعد في نفس الوقت 

إلى غاية التي كانت ) إيطاليا، اسبانيا، البرتغال واليونان(الشأن لدول جنوب أوربا 
م تتوقف الهجرة منتصف الثمانينات أهم مصادر تمويل أوربا الغربية باليد العاملة ول

أو من دول شرق أوربا وهنا . من هذه الدول إلا بعد انضمامها إلى الاتحاد الأوربي
نذكر هجرة الألمان من دول أوربا الشرقية نحو ألمانيا الفيدرالية بعد وحدتها 

). مقدونيا، كرواتيا،سلوفينيا، البوسنة والهرسك(والهجرة القادمة من منطقة البلقان 
 والنزاعات العرقية التي ظهرت منذ التسعينات أدت إلى هجرة حيث أن الحروب

 كما هو الشأن  أوربا خارجإلىمنطقة دفع للهجرة كما تعتبر أوربا . كثيفة للاجئين
  .لهجرة الفرنسيين والإيطاليين نحو الولايات المتحدة الأمريكية

رئيسية تعد منطقة دفع التي دول جنوب شرق المتوسط  تضم :٢المجموعة 
وتعتبر . حو دول الاتحاد الأوربي في الشمال ومنطقة الخليج العربي في الشرقن

الهجرة من الشرق الأوسط وتركيا ودول المغرب العربي مصدرا للهجرة نحو أوربا 
  . فوجهتها نحو منطقة الخليج العربي) مصر، سوريا، الاردن، فلسطين ولبنان(

                                                           
  .٢١٧.. الملحقة والمتضمنة أشكال وطرق الهجرة إلى الاتحاد الأوربي ص)٠٦(ر الخريطة  انظ *
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العربية السعودية، الكويت، الإمارات العربية المتحدة، المملكة فقد عرفت 
 مرحلة من الرخاء ١٩٧٣ إثر ارتفاع عائدات البترول ابتداء من قطر والبحرين

من  % ٣٠إلى %  ٢٥فمن . الاقتصادي والاجتماعي ساعد على جذب الهجرة
في الصدارة من وتأتي دولة الإمارات العربية . مجموع سكان المنطقة هم أجانب

أغلبهم . %٦٥ثم قطر % ٧٠  السعودية والكويت،%٩٠حيث استقبال الهجرة بنسبة 

مثلما يعد جنوب شرق و .*من مصر، سوريا، اليمن، لبنان، فلسطين والأردن
خارج المنطقة سواء من ستقطب المهاجرين من فإنه يدفع للهجرة المتوسط منطقة 

والرسم البياني . من سكان المنطقة هم أجانب مليون ١٠حوالي ، فوإفريقياأآسيا 
  .ضح كيفية توزيع الهجرة في المجال الأورو متوسطي بين مناطق الدفع والجذبيو

  .توزيع الهجرة في المجال الأورو متوسطي  ):٠١(الرسم البياني رقم 
  

 
    

  الإتحاد الأوربي    أوربا                                                  
    الشرقية                                 

           
                                            أمريكا                          تركيا                       آسيا             

  منطقة الشرق     المغرب                                                              
    الأوسط        العربي                                                          

  دول الخليج                                  
    العربي                                      

  
  

                              
  ا   إفريقي                                                              

  
  

  هجرة كثيفة            منطقة جذب للهجرة               
  هجرة قليلة             منطقة دفع للهجرة             
 هجرة عبور            منطقة دفع للهجرة خارج المجال الأرو متوسطي             

 
  .لسابقة حول توزيع الهجرةالرسم البياني من إعداد الباحثة انطلاقا من المعطيات ا: المرجع

  

- بعد هذه النظرة المختصرة عن كيفية توزيع الهجرة في المجال الأورو  
متوسطي انطلاقا من توزيع عوامل الدفع والجذب سنحاول التعرف على ما تعنيه 

وقد رأينا تقسيمها إلى .عوامل الدفع والجذب التي تمثل أسباب حدوث ظاهرة الهجرة
  .ساعدة كما سيأتي تفصيله في المبحث المواليأسباب حقيقية وعوامل م

                                                           
 ألف ١٣ ألف سوداني، ٢٠ ألف فلسطيني، ٢١ ألف أردني، ٧٥، ١٩٨٣دولة الإمارات العربية، مثلا، سنة استقبلت فقد  *

  . آلاف صومالي٠٦ي،  ألف يمن١٣ ألف عماني، ٢٢ ألف مصري، ١٥ ألف لبناني، ٦٥ ألف عراقي، ٥٠سوري، 
. ص ٢٠٠٢الديوان الوطني لترقية الفنون والآداب،،الجزائر، هجرة الكفاءات العربية دوافعها واتجاهاتها المخادمي، . ر.ع

١٢٤.  
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  . أسباب الهجرة : الأول بحثالم  
  

 ،الهجرة الدولية ظاهرة تتحكم فيها جملة من العوامل مرتبطة بالفرد المهاجر
 من عوامل تختلف وهي . محيطةالاستقبال وبظروف دولية والأصلتي دولب

لتمييز بين العوامل الحقيقية كما ينبغي ا . اجتماعية وثقافية، سياسية،اقتصادية
  .والعوامل المساعدة

في هذا المبحث سنتطرق إلى تحليل عوامل الهجرة انطلاقا من تقسيمها إلى عوامل 
وهي مساعدة حدوث الهجرة وعوامل حقيقية وهي العوامل التي تمثل أسبابا رئيسية ل
 أو تؤثر في ات الثب، النقصان،الزيادةعوامل ثانوية تؤثر على حجم الهجرة من حيث 

  .أشكالها
 

  .الأسباب الحقيقية للهجرة: المطلب الأول           
  

ما الذي يجعل الأفراد : السؤال الذي سنحاول الإجابة عليه في هذا المطلب هو      
يتركون مواطنهم الأصلية ويتوجهون إلى مناطق أخرى بهدف الاستقرار بها لمدة 

 -  مع التركيز على المجال الأورو.ةمعينة من الزمن قصيرة كانت أو طويل
  .متوسطي

وقد كان ممكنا أن ندرس هذه العوامل من خلال تقسيمها إلى عوامل الدفع في دولة 
لكننا رأينا أنه من الأفضل دراسة هذه . الأصل ثم عوامل الجذب في دولة الاستقبال

ال والإقامة، العوامل انطلاقا من المقارنة بين عوامل الدفع والجذب لدولتي الاستقب
 عوامل جدفيمكن أن ن. لأن التفاعل بين عوامل الدفع والجذب هو المحرك للهجرة 

دفع في دولة س لكنها لا تؤدي إلى الهجرة نحو الدولة ع كون هذه الأخيرة لا 
  .تحتوي على عوامل جذب كافية

اختلاف مستويات التقدم الاقتصادي : يمكن تقسيم أسباب الهجرة إلى ثلاثة
  .تماعي، الاحتلافات الديمغرافية، الاضطرابات السياسيةوالاج

        اختلاف مستويات التقدم الاقتصادي و الاجتماعي  :أولا       

بين الدول ، الموجودة ةشعيمال و التشغيل، مستوى الدخلتمثل الفوارق في 
من  ينتقلونالأفراد ف . لها دوافع حقيقية للهجرة المستقبلةالمصدرة للهجرة والدول 

 من سكن وتعليم  الاجتماعيةالظروفو لشغالمنطقة حيث مستويات الدخل وال
فالهجرة  .تهمرفع مستوى معيش لة إلى المناطق حيث هذه الأخيرة مرتفعةضفنخم

عملية الهدف منها ضمان فارق إيجابي بين الأجور الحالية في دولة الأصل وبين 
  . الأجور المنتظرة في الدولة المقصودة 

. يعتبر الهجرة رد فعل تجاه التخلف الاقتصادي ١١ G.P.Tapinos تابينو.ب. جذالأستا
  . في مستويات الشغل والدخل زادت دوافع الهجرة لدى الأفرادلفارقوكلما زاد ا

                                                           
1 G. P.Tapinos, L’économie des migrations internationales, Paris, Fondations des Sciences 
Politiques, Harmand Collin, 1974, p. 14.  

  



  . متوسطي- عوامل الهجرة في المجال الأورو:الفصل الأول
  

 ٢٩  

  
فالهجرة . لاحظ أن الفئة المهاجرة ليست فئة الفقراء بل الفئة المتوسطةالملكن   

، انتشرت في الدول الأوربية التي ١٩ن التي حدثت من أوربا نحو أمريكا في القر
كما أن الهجرة التي . حدثت بها الثورة الصناعية وليست الدول الأوربية الفقيرة

انطلقت من جنوب أوربا نحو شمالها فقد حدثت في المقاطعات الأكثر تطورا في 
  .إيطاليا، أسبانيا، البرتغال واليونان: الدول الأوربية الناشئة

أن أي انطلاق اقتصادي ينجر عنه عدم استقرار اجع إلى في ذلك رالسبب   
 وهو ما .اقتصادي يخلّف حركية في أوساط العمال الذين يمكنهم دفع تكاليف الهجرة

من  .ايحدث اليوم مع غالبية دول جنوب المتوسط خاصة دول شمال إفريقيا وتركي
 ما يجعل الدول هذا. فإن قرار الهجرة مرتبط بالقدرة على دفع تكاليفهاجهة أخرى 

. المستقبلة تلجأ إلى رفع التكاليف كوسيلة للحد أو التقليص من عدد المهاجرين إليها
فانخفاض العملة المكسيكية الذي نجم عنه ارتفاع تكلفة الهجرة أدى إلى التقليل من 

 .١٢هجرة المكسيكيين نحو الولايات المتحدة الأمريكية 

 الاقتصادية بين الدول المتقدمة والمتخلفة على الصعيد العالمي فإن الاختلافات  
حيث يعيش ربع سكان العالم . زادت اتساعا خلال السنوات الأخيرة من هذا القرن

من سكان  % ٢٠.  دولار للفرد شهريا٥٠تحت عتبة الفقر الذي حدده البنك الدولي ب
ية بكاملها فقط من التجارة العالمية وتستفيد القارة الأفريق % ١العالم يستفيدون من 

كلها عوامل تدفع الأفراد في الدول . من النشاط التجاري العالمي % ٥من أقل من  
لأن . المتخلفة للهجرة تجاه الدول المتقدمة التي وصلت مرحلة الرفاه الاقتصادي

  .الثروة إذا لم تنتقل إلى الأفراد فإن الأفراد هم الذين سينتقلون إليها 

إن اختلاف المستوى الاقتصادي والاجتماعي متوسطي ف-في المجال الأورو  
سواء الفردي أو الوطني يبدو واضحا جدا بين دول الضفتين الشمالية والجنوبية 

 مليون ساكن يستفيدون من ٤٢٠ كان عدد سكان دول المتوسط ١٩٨٩ففي . للمتوسط
 مليار دولار موزعة بشكل غير متوازن سواء تعلق الأمر بالمدخول الفردي ٢٨٠٠

  . لتمركز السكانيأو ا

 هذا الدخل، العلاقة بين )٢/٣(فرنسا وإيطاليا وحدهما تستحوذان على ثلثي   
فإذا كان الدخل اليومي (دولار ٢٨ دولار مقابل ١دخل الفرد المصري والفرنسي هو 

  .) دولار٢٨٠ دولار فإن الدخل اليومي للفرد الفرنسي هو ١٠للفرد المصري هو 

    

  

                                                           
1٢ G.P.Tapinos, Mondialisation, intégration régionale et migrations internationales, Revue 
Internationale des Sciences Sociales, n° 165, Septembre 2000, p. 350. 
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لأوربية، دول أوربا الوسطى والشرقية ودول جنوب إذا قارنا المجموعة ا  
 لكل *)PIB(اعتمادا على مؤشر عدد السكان، الناتج الداخلي الخام  وشرق المتوسط

 : نجد ما يلي ،مجموعة ونصيب الفرد من هذا الناتج الداخلي الخام

  .ربا الشرقية والوسطى النمو السكاني في المجموعة الأوربية، جنوب شرق المتوسط ودول أو:)٠١(الجدول رقم 

 )ن.مليون( لزيادة ا ٢٠١٠ ١٩٩٢  )ن .مليون نسمة م: الوحدة(عدد السكان  
 ٢٩ ٣٧٦ ٣٤٧  )C.E ( المجموعة الأوربية

 ٩٥ ٣٠٤ ٢٠٩ دول جنوب وشرق المتوسط 
 ٠٦ ١١٦ ١١٠ دول أوربا الوسطى والشرقية 

  :المرجع
 B.El-Khader, le partenariat Euro- Méditerranéen, Centre d’Etudes et de Recherches sur le 
Monde Arabe, p. 18    

في المجموعة الأوربية، جنوب وشرق المتوسط ودول أوربا ) PIB(الناتج الداخلي الخام : )٠٢(الجدول رقم 
  :)١٩٩٢سنة ( الوسطى والشرقية 

  )مليار دولار أمريكي( الناتج الداخلي الخام   المجموعة
 ٦٦٧٧  )C.E ( لأوربيةالمجموعة ا

 ٣٣٢ دول جنوب وشرق المتوسط 
 ٢١٢ دول أوربا الوسطى والشرقية 

 .١٨.B. Khader,op. cit., p                                         : في  ١٩٩٤ ة عن تقرير البنك العالمي لسن:المرجع

مجموعة الأوربية، دول جنوب وشرق المتوسط في الحسب الأفراد ) PIB(الناتج الداخلي الخام : )٠٣(الجدول رقم 
   :**)١٩٩٢سنة ( ودول أوربا الوسطى والشرقية 

 )بالدولار الأمريكي( الفرد / الناتج الداخلي الخام المجموعة 
 ١٩٢٤٢  )C.E ( المجموعة الأوربية

 ١٥٨٩ دول جنوب وشرق المتوسط 
 ١٩٢٧ دول أوربا الوسطى والشرقية 

   .١٨.بق ، صالمرجع السا :المرجع

                                                           
المتعاملون  الإنتاجية التي يقوم بها بأنه كميات السلع والخدمات الناتجة عن الأنشطة )P.I.B( يعرف الناتج الداخلي الخام  *

ويحسب بجمع القيم .  دون حساب ما يأتي من الخارج خلال فترة زمنية معينة تقدر في العادة بالسنةالاقتصاديون في دولة ما
مضافة    الرسوم على القيمة ال + )مجموع المساهمة الصافية للوحدة الإنتاجية في الاقتصاد الوطني(المضافة لكل وحدة إنتاجية 

)T.V.A + (حقوق الجمارك                            . )PIB=  valeurs ajoutées + T.V.A + droits des douanes( 
J. P. Paulet, Dictionnaire d’Economie, Paris, éditions Eyrolles, 1992, p. 95. 
 

 .  قيمة نفقات الإنتاج–)  ثمن الوحدةxد الوحدات المنتجة عد(القيمة الاجمالية للإنتاج = القيمة المضافة للوحدة الإنتاجية 
 .٣١٢.، ص١٩٨٤، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت،  مقدمة في الاقتصاديونس،. م. تادرس قريصة و. ص. ،عن

 

 . ن الخارجالمداخيل الآتية م)+P.I.B(مجموع الناتج الداخلي الخام : فهو يمثل) P.N.B(أما الناتج الوطني الخام 
                   ) P.N.B = P.I.B + R.R(Revenus Reçus du monde) – R.V(Revenus Versé au monde) (  

J. P. Paulet, op. cit., p. 185. 
) المال، العمل، وسائل الإنتاج رأس( فهو مجموع العوائد التي يحصل عليها أصحاب عوامل الإنتاج  (R.N)أما الدخل الوطني

إذا تم تقديره بالنقود فيسمى الدخل الوطني النقدي وإذا لم يتم تقديره بالنقود يسمى الدخل . ركين في العمليات الإنتاجيةالمشت
 . الوطني الحقيقي ويمثل مقدار السلع والخدمات التي يمكن شراؤها بالدخل الوطني النقدي

  . ٣٢١ -٣٢٠. ص-المرجع السابق، ص: صبحي تادرس قريصة. د
**

  :  ويحسب كما يلي١٩٩٢ سنة)PIB(الجدول قيمة استفادة الفرد من مجموع الناتج الداخلي الخام  يمثل 
   الناتج الداخلي الخام

  .ــــــــــ   
       عدد السكان
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ر ب د ق١٩٩٢ُالملاحظ من الجداول الثلاثة أن عدد سكان المجموعة الأوربية سنة 
 مليار دولار ويستفيد الفرد ٦٦٧٧ر ناتجها الداخلي الخام ب د مليون نسمة، وق٣٤٧ُ

في حين بلغ عدد سكان دول جنوب .  دولار أمريكي١٩٢٤٢من ناتج داخلي قدره 
 مليار دولار ٣٣٢ر ناتجها الداخلي الخام ب د وقُ.مة مليون نس٢٠٩وشرق المتوسط 

  . دولار أمريكي١٥٨٩أمريكي ولا يستفيد الفرد إلا من ناتج داخلي خام قدره 

 مليون نسمة في حين أن الفرق ١٣٨الفرق بين عدد سكان المجموعتين هو       
الداخلي الخام  مليار دولار أما الفرق في الناتج ٦٣٤٥في الناتج الداخلي الخام فهو 
أي الناتج الداخلي الخام للفرد .  دولار أمريكي١٧٦٥٣للأفراد فهو جد شاسع يمثل 

في دول جنوب وشرق المتوسط أقل من الناتج الداخلي الخام للفرد في المجموعة 
  .  مرة١٢الأوربية ب 

 الفرق بين الناتج الداخلي الخام للفرد في دول أوربا الوسطى والشرقية ودول      
عدد سكان دول حين  مليون دولار أمريكي في ٣٣٨جنوب وشرق المتوسط هو 

  .  مليون نسمة١٨٨جنوب المتوسط  يفوق سكان أوربا الشرقية ب 

في الوقت الذي تبين التوقعات حسب ما يظهره الجدول الأول أنه ينتظر زيادة         
حين يرتقب أن  في ٢٠١٠ مليون نسمة سنة ٢٩سكانية للمجموعة الأولى تقدر ب 

 مليون نسمة أما المجموعة الثالثة ٩٥تصل هذه الزيادة في المجموعة الثانية إلى 
هذه الفوارق تمثل حوافز رئيسية . مليون نسمة٠٦فيرتقب لها زيادة سكانية تقدر ب 

فالفرد ينتقل إلى حيث يتقاضى في شهر ما يتقاضاه في سنة إن . لهجرة الأشخاص
 ٢٠٦٨٠ كان الدخل الشهري للفرد الفرنسي والمقدر ب ١٩٩١ سنة . بقي في دولته

 ٦٠٠ مرة الدخل الشهري للفرد المصري والمقدر ب ١٣دولار أمريكي يفوق ب 
  .١١ مرات ١٠ودخل الفرد الإسباني يفوق دخل الفرد المغربي ب. دولار

  
الجزائر، المغرب، تونس : وللتوضيح أكثر نجري مقارنة على مستوى الدول 

فرنسا، إيطاليا واسبانيا من الاتحاد الأوربي التي توجد بينها . متوسطمن جنوب ال
، الناتج (P.N.B)اعتمادا على عدد السكان، الناتج الوطني الخام . علاقات هجرة

تتضح لدينا الفوارق التي من شأنها أن تكون  (P.N.B/Tête)الوطني الخام للفرد 
 :دوافع للهجرة

 
 
 

  

                                                           
1 B. El-Khader, L’Europe et la méditerranée, géopolitique de la proximité, Paris, L’Harmattan, 1994, 
p. 73. 
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 الفرد في بعض الدول الأورومتوسطية/ لناتج الوطني الخام والناتج الوطني الخامالسكان، ا ):٠٤(الجدول رقم 
     )١٩٩٩(  

 
 الدولة

  عدد السكان
 )ألف نسمة(

     PNB الناتج الوطني الخام
 ) مليون دولار أمريكي( 

 PNB/Têteالفرد / الناتج الوطني الخام
 )دولار أمريكي(

 ٢١٠. ٢٢ ٦٣٠. ٥٤١. ١ ٥٨,٦٠٧ فرنسا
 ٢٥٠. ٤ ٩٢٧. ٤٣ ٢٩,٣١٣ الجزائر
 ٩٦٠. ١٧ ٧٠٣ .٤٩٧. ١ ٢٩,٢٩٤ الفرق
 ٦٩٠. ١٥ ٦٣٧. ٥٦٩ ٣٩,٣٢٣ اسبانيا
 ٢١٠. ٣ ٣٨٠. ٣٤ ٢٧,٣١٠ المغرب
 ٤٨٠. ١٢ ٢٥٧. ٥٣٥ ١٢,٠١٣ الفرق
 ١٠٠. ٢٠ ٤٤٤. ١٦٠. ١ ٥٧,٥٢٣ إيطاليا
 ٠٥٠. ٥ ٤٣٣. ١٩ ٩,٢١٥ تونس
 ٠٥٠. ١٥ ٠١١. ١٤١ ١ ٤٨,٣٠٨ الفرق

  :١٩٩٩ عن تقرير البنك الدولي لسنة :المرجع
M. Khelladi, M. Belattaf, « La zone économique de la méditerranée occidentale », dans : M. 
Boukella, Y. Benabdellah, M.Y.Ferfera, La Méditerranée occidentale entre régionalisation et 
globalisation, C.R.E.A.D  – Université Abderahmane Mira, Bejaia, Algérie, 2003, p.69. 

 

إذا انطلقنا من حصة الفرد من الناتج الوطني الخام في المجموعتين من الدول 
 مرة ما يستفيد منه الفرد ١٧نجد أن مقدار ما يستفيد منه الفرد الفرنسي يفوق 

 حصة المغربي،  مرة١٢الجزائري، وحصة الفرد الإسباني من هذا الناتج تفوق ب 
  . مرة نصيب الفرد في تونس١٥ونصيب الفرد في إيطاليا من هذا الناتج يفوق ب 

 
  :البطالة أحد الأسباب الرئيسية للهجرة

لا تعرف دول جنوب وشرق المتوسط انخفاضا في المداخيل وحسب بل 
 فإذا كان الفرد العامل يرى أن انخفاض. تعرف أيضا ارتفاعا كبيرا في نسب البطالة

الدخل مبرر كافي للهجرة بغرض رفع مداخيله، فإن العاطل عن العمل يرى أن 
لذا تعتبر البطالة أحد الأسباب الرئيسية للهجرة إلى الخارج . مبرره أكثر من كافي

تعد البطالة اليوم أحد السمات الأساسية لاقتصاديات الدول سواء . طلبا للعمل
العالم الثالث تزداد أكثر منها في الدول لكن حدتها في دول . المتقدمة أو النامية

، %٥،٦ بلغت نسبة البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية ١٩٩٥ففي سنة . المتقدمة
في حين بلغت في دول % ١١،٦وفي فرنسا % ٨،١، في ألمانيا % ٣،٢في اليابان

في % ١١،١و% ٢٢،٣، المغرب ١٦،٤%، تركيا %١٥،٩الأرجنتين:نامية نسبا أعلى
  .١١مصر

                                                           
في، رابح مخازني، . ٣٠٠-٢٩٨.  ص-، ص٢٠٠٠، جنيف، ٢٠٠٠الدولي للعمل، تقرير حول العمل في العالم المكتب  ١

. ص.، مذكرة ماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، صتقليص عدد العمال والحفاظ على الشغل في القطاع الاقتصادي
٥٢-٥٠. 
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والملاحظ أنها تمس الأفراد من جميع المستويات العلمية والمهنية وحتى 
 مهندس، ١٥,٧٠٠، ١٩٨٠الهند مثلا سجل سنة . الحاصلين على شهادات عليا

 من ذوي الشهادات العلمية ١٥٤,٠٠٠ مهندس فلاحي، ٨,٨٠٠ طبيب، ١٠,٠٠٠
 .بطالين

عليم العالي ارتفعت في الجزائر فإن البطالة لدى الحاصلين على شهادات الت
وجهتهم الرئيسية الهجرة . ١١في%  ٢٠،٥ إلى % ٨،٤من  ١٩٩٧ و١٩٩٠بين سنتي 

 .    نحو الدول المتقدمة التي توفر الامتيازات اللازمة لاستقطاب الكفاءات
نسب البطالة في بعض الدول من جنوب المتوسط مستويات جد بلغت    
 ١٥،٨في المغرب،  % ١٧،٨لجزائر، في ا% ٢٦،٤ ، ١٩٩٧فقد بلغت سنة . مرتفعة

والجدول . ٢٢%  ٨ في دول الاتحاد الأوربي  معدل البطالةفي تونس في حين قدر% 
  :دول الضفتين من المتوسط التالي يبين الفرق في مستويات البطالة بين

 *نسب البطالة في خمس دول من جنوب المتوسط وخمس دول من الاتحاد الأوربي ):٠٥(الجدول رقم 
  ١٩٩٥ةسن

 الجزائر المغرب تونس مصر تركياإسبانيا إيطاليا فرنسا بلجيكا ألمانيا الدولة
  نسبة البطالة

% 
٨،٩   
 

٢٢،٧ ١٢،٣ ١١،٦ ٩،٣  
 

٢٩،٩ ٢٢،٣ ١٧،٨ ١١،١ ٦،٩ 

 % ١٧،٦ % ١٢،٩٦ المعدل
  

في،  . ٣٠٠-٢٩٨. ، ص ص٢٠٠٠، جنيف، ٢٠٠٠-عن المكتب الدولي للعمل،تقرير حول العمل في العالم: المرجع
 .٥٢- ٥٠. ص.رابح مخازني، المرجع السابق، ص

أضف إلى ذلك أن عدد الذين يصلون سن العمل سنويا في دول جنوب  
عدد الطلبات على العمل في .  مليون شخص٢٢،٦، ٢٠٠٠المتوسط مرتفع، بلغ سنة 

 ألف طلب في المغرب     ٣٠٠دول المغرب العربي الثلاث على سبيل المثال، بلغ 
وإذا اعتبرنا أن إحداث .  ألف طلب في الجزائر٣٥٠لف طلب في تونس و أ١٠٠و

ألف دولار أمريكي فإن إحداث  ٥٠منصب عمل واحد يتطلب تكلفة إجمالية قدرها
دولار   ألف٥٠٠و  مليار ٣٧ ألف منصب عمل في دول المغرب الثلاث يتطلب ٧٥٠

  . ٣ ٣ الأمر الذي يصعب تحقيقه في الوقت الراهنأمريكي

                                                           
١ M. S. Musette, « La situation sociale en Algérie », Monde arabe, Maghreb, Machrek, n° 167 
Janvier- Mars 2000 , p, 95.     

 

مجموعة من المؤلفين، : عبد العزيز شرابي،برامج التصحيح الهيكلي وإشكالية التشغيل في البلدان المغاربية، في ٢
، ١٩٩٩ ، ، بيروت١حدة العربية، ط، مركز دراسات الوالإصلاحات الاقتصادية وسياسات الخوصصة في البلدان العربية

  .٧٨. ص
 

بلغت نسبة . في دول أوربية أخرى نسب البطالة منخفضة .  هذه الدول الأوربية الخمسة تعرف أعلى نسب للبطالة*
معدل البطالة  % .٧، في هولندا   %٣،٣، في سويسرا % ٢،٩، في لوكسمبرغ   %٣،٤ في النمسا  ١٩٩٥البطالة سنة

  %.٨،٧با الغربية بلغ هذه السنة في مجموع دول أور
  

3  H. Makboul et A. Mokadem, Impact social de l’élargissement de la zone de libre échange en 
Algérie, dans, Forum Méditerranéen, Alger 14/02/2000, Recueil du Centre National d’Etudes et 
d’Analyses pour la Planification (CENEAP), p. 12. 
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 ١،٨و  ١،٦لب السنوي على العمل في منطقة جنوب المتوسط يتراوح بين الط  
تركيا، مصر ودول المغرب العربي الخمسة والتي : لدول % ٨٢.  سنويامليون طلب

  .عليها أن تضمن توفير ما يفوق مليون منصب شغل سنويا

١ %٨و % ٧ بين *الأمر الذي يتطلب نسبة نمو اقتصادي 
في الوقت الذي لم  .١

 بلغت نسبة النمو الاقتصادي في تونس ١٩٩٧سنة  % (٤اوز هذه النسبة تتج
  ).على التوالي  % ١،١و % ٣،٤والمغرب مثلا 

  

عدم قدرة سوق العمل الوطنية على تأمين هذه الطلبات على العمل يجعل أن  
ما الذي يجعل ف .الأفراد يتجهون إلى طلبها في الخارج ولو في ظروف عمل صعبة

و أن جميع أولادها يحذون حذو ابنتها الكبرى التي تمكنت خلال سنة من أما تتمنى ل
تقول .  شخصا١٥الدراسة في باريس من تأمين قوت عائلتها المتكونة من حوالي 

لا أرغب أن يتركني أولادي ولكن ليس : "  من دولة المالي Kayteالسيدة كايتي 
٢"ارج لدينا خيار، لا بد أن يذهبوا للبحث عن المال في الخ

٢.  
  

إن الحاجة إلى موارد مالية هي التي جعلت هذه الأم لا تبالي بمعاناتها النفسية  
الناجمة عن افتقادها لأولادها جراء هجرتهم أمام معاناتها من جراء الفقر وقلة 

إذن الحاجة لدخل مالي تشكل أهم الدوافع إلى هجرة الأفراد رغم ما . الموارد المالية
  . فسية واجتماعية للفرد المهاجر وعائلتهتخلفه من مصاعب ن

 
  الاختلافات الديمغرافية :ثانيا       

  

 يةسكان زيادة بين مجالين مختلفين ديمغرافيا أحدهما يعرف الهجرةتحدث   
والخدمات السكن وشغل على ال  الوطنيطلبال حد العجز عن تلبية ىلإصل ت
 السكاني هأو أن هرم. سكانفي عدد اليعرف الآخر انخفاضا و .. . لاجتماعيةا

يعرف اختلالات تتمثل بصفة خاصة في ارتفاع نسبة الشيخوخة بالمقارنة مع نسبة 
  .الشباب

فالهجرة التي عرفتها أوربا منذ الحرب العالمية الأولى ذات دوافع ديمغرافية بالدرجة 
كانات بشرية أوربا أثناء الحربين العالميتين الأولى والثانية وما تطلبته من إم. الأولى

، كانت في حاجة إلى يد عاملة أجنبية )جنود، عمال في الصناعة الحربية والمدنية(
 الدول القريبة،  تم اللجوء إلىفي البداية .تعوض النقص في اليد العاملة الوطنية

المستعمرات في القارة لكن ذلك لم يكن كافيا فلجأت إلى . إيطاليا، البرتغال، بولونيا
  .هنديةالإفريقية وال

 
                                                           

نعني بالنمو الاقتصادي الزيادة الحقيقية في الناتج الوطني من السلع والخدمات وفي نصيب الفرد من هذا الناتج خلال  *
 . ٤٢٣. رجع السابق، صممحمود يونس ، ال. صبحي تادرس قريصة و د. عن د.  فترة زمنية معينة تحدد غالبا بالسنة 

  

1  B. El- Khader, Le Partenariat Euro- Méditerranéen, op. cit., p.20. 
2 Kayte rêve d’un monde sans visas, Le Figaro, 9 février 2003, p. 7. 
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وقد  الاقتصاد الأوربي ادة بناءالفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية تعد مرحلة إع
وبالتالي ازدياد . تزامنت مع تراجع النمو الديمغرافي ابتداء من منتصف الخمسينات

  .حاجة أوربا إلى الهجرة من أجل دعم نموها الديمغرافي والنقص في اليد العاملة

الذي تعرفه أوربا اليوم يكمن في انخفاض نسبة الوفيات العجز الديمغرافي 
 سنة ٧٨(  الأعمارعدلمن جراء تحسن ظروف المعيشة والصحة نتج عنه ارتفاع م

وبالتالي زيادة )  سنة حسب توقعات منظمة الأمم المتحدة٨٢وينتظر أن يصل إلى 
ض نسب الولادات بالمقابل نجد انخفا). المتقاعدون(نسبة الفئة غير النشيطة اقتصاديا 

طفل   ١،٩معدل ما تنجبه المرأة من أولاد والمقدر ب(نتيجة انخفاض نسبة الخصوبة 
 : إلى نتيجتينأدى الأمر الذي ). ٢٠٠٠للمرأة الواحدة في دول الاتحاد الأوربي سنة 

 

  أولا، انخفاض معدل النمو السكاني السنوي،
  ).  سنة٦٥–١٥بين(صاديا ثانيا، انخفاض نسبة الزيادة في الفئة النشيطة اقت

 

ولمواجهة انخفاض معدل النمو الديمغرافي في أوربا ينبغي أن نسبة 
 طفل للمرأة ٢،٠٥تتجاوز ) ١،٩المقدرة بحوالي (الخصوبة لدى المرأة في أوربا 

 عكس ذلك فإن الدول من منطقة جنوب المتوسط والدول النامية بشكل عام .الواحدة
. مغرافي السنوي ووارتفاع نسبة الفئة النشيطة اقتصادياتعرف ارتفاعا في النمو الدي

 النمو السكاني بين الدول المتقدمة والدول الفرق في نسبوالجدول التالي يوضح 
   .النامية بشكل عام

  
 ١٩٩٤ و ١٩٥٠معدل النمو السكاني في الدول المتقدمة والدول النامية بين سنتي تطور  ):٠٦(رقم الجدول 

.  
  

٩٠-٨٥٩٤-٨٠٩٠-٧٥٨٥-٧٠٨٠-٦٥٧٥-٦٠٧٠-٥٥٦٥-٥٠٦٠-٥٥ السنة
 ٠،٥٤ ٠،٦٤ ٠،٧٥ ٠،٧٨ ٠،٨٦ ٠،٩٠ ١،٢١ ١،٢٩ ١،٣٠ الدول المتقدمة

 ٢،٠٠ ٢،٠٨ ٢،١٣ ٢،١٨ ٢،٣٨ ٢،٥٤ ٢،٣٥ ٢،١٣ ٢،٠٤  الدول النامية
 

  : عن.٢٠٠٠ مغاربية، رسالة ماجستير، - أوهيب بوسعدية، تأثير الهجرة على العلاقات الأورو:المرجع
Daniel Noir, Géographie de la population, Paris, Armand Collin, 1998, p-p. 265- 269.                   
      

أما في الدول . ففي الدول المتقدمة عرف النمو السكاني تباطؤا منذ الخمسينات
اجع ولكن النامية فقد عرف تزايدا في الفترة بين الخمسينات والسبعينات ثم بدأ بالتر

بحيث يبقى الفرق في النمو السكاني . ليس بنفس الحدة التي تعرفها الدول المتقدمة
في الدول  ١٩٩٤و ١٩٩٠ فقد بلغت نسبة النمو السكاني بين سنتي .لفائدة الدول النامية

   %.٢في حين بلغت في الدول النامية  % ٠،٥٤المتقدمة 
  

حسب تقديرات السكاني فإن نموها دول شرق وجنوب المتوسط بالنسبة ل
كما يبينه الجدول  . سنة القادمة٢٥منظمة الأمم المتحدة مرشح للارتفاع على مدى ال

  :الموالي
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 ٣٦  

 
  
  
  
  

 .٢٠٢٥ توقعات الأمم المتحدة لسكان دول جنوب وشرق البحر المتوسط في  :)٧٠(الجدول رقم 
  

   ١٩٩٧عدد السكان سنة   البلد
  )مليون نسمة(

 ٢٠٢٥لسنة عدد السكان المتوقع 
 )    مليون نسمة(

    الزيادة السكانية      
 )مليون نسمة(

 ٥٤٨ ١٨ ٣٢٢ ٤٧ ٧٧٤ ٢٨ الجزائر
 ١٨٥٤٨ ٩٢٥ ٣٩ ٢٠٨ ٢٧ المغرب
 ١٢٧١٧ ٥٢٤ ١٣ ٢٠٧ ٩ تونس
 ٤٣١٧ ٨٨٥ ١٢ ٦٤٨ ٥ ليبيا
 ٧٢٣٧ ٧٦٦ ٩٥ ٠٧٢ ٦٢ مصر

 ٣٣٦٩٤ ٨٥٠ ٤٦ ٦٠٤ ٢٧ السودان
 ١٩٢٤٦ ٣٠٣ ٢٦ ٨٦٥ ١٤ سوريا

 ١٣٣٨ ٤٢٤ ٤ ٠٨٦ ٣ بنانل
 ٤٦٧١ ٨٤٩ ٨ ١٧٨ ٤ الأردن
 ٣١٨٤ ٥٣٠ ٥ ٣٤٦ ٢ فلسطين
 ٢١٩٠ ٧٣٨ ٧ ٥٤٨ ٥ إسرائيل
 ٢٤٥٥٩ ٥٨٩ ٣٩ ٠٣٠ ١٦ اليمن
 ٢٣٠٩٥ ٧٩١ ٨٥ ٦٩٦ ٦٢ تركيا

 ١٩٤,٧٢٠ ٤٩٤,٩٢٣ ٢٠٣ ٣٠٠المجموع 
  :المرجع

Y. Courbage, «Population et migrations », dans, J.V. Bernard et G.de Puymege et autres, La 
Méditerranée: modernité plurielle, Editions Unesco-Publisud, 2000, p. 176. 

  
قدر عدد السكان في الدول المطلة على البحر المتوسط أكثر من ١٩٩٧ سنة 

الفرق  ٢٠٢٥. مليون نسمة سنة ٥٠٠  ما يقارب إلى ونسينتقلو . مليون نسمة٣٠٠
 كان سكان ١٩٥٠ سنة .اني بين دول شمال المتوسط وجنوبه في تزايدفي النمو السك

 ١٩٨٥المجموع الإجمالي لسكان المنطقة، ) ٢/٣(ثلثي دول شمال المتوسط يمثلون 
وإن بقي النمو ). ١/٣( سيمثلون الثلث ٢٠٢٥في . )١/٢(أصبحوا يمثلون النصف 

صوبة المنخفضة في أخذا في الحسبان نسبة الخ) ١/٤( فسيمثلون الربع حالهعلى 
النمو السكاني إلى غاية .  في ليبيا٦،٧ في تركيا و ٣،٦ ولد مقابل ١،٩أوربا ب 

الثمانينات كان إيجابيا لفائدة دول الضفة الشمالية للبحر المتوسط ثم بدأ بالتراجع 
لفائدة دول الضفة الجنوبية التي عرفت تسارعا في النمو السكاني كما يوضحه 

  : الجدول
    

 .٢٠٢٥تطور عدد السكان في الدول المطلة على المتوسط إلى غاية :  )٠٨(دول رقم الج
  

  ١٩٨٠ابتداء من سنة (%)نسبة الزيادة المئوية   )بالمليون نسمة( العدد 
 ٢٠٢٥ ٢٠٠٠ ١٩٨٥ ٢٠٢٥١٩٨٠ ٢٠٠٠ ١٩٨٠١٩٨٥ ١٩٥٠ المنطقة

 ١،٦٤ ١،٣٠ ١،٠٧ ١،٠٠ ٥٤٧ ٤٣٣ ٣٥٦ ٣٣٣ ٢١٣ المتوسط  دول
 ١،٥٠ ١،٢٤ ١،٦٥ ١،٠٠ ٢١٨ ٢٠٨ ١٩٦ ١٩٠ ١٤٥  أةموعالمج

 ٢،٣٢ ١،٥٩ ١،١٣ ١،٠٠ ٣٢٩ ٢٢٦ ١٦١ ١٤٢ ٦٧ المجموعة ب
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 ٣٧  

  . إسرائيل وقبرص+إسبانيا،إيطاليا،فرنسا،اليونان،يوغسلافيا سابقا،ألبانيا: تضم دول : أالمجموعة 
 . قطاع غزة وتركيا تضم المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، مصر، لبنان، سوريا،: المجموعة ب 

 : في)المخطط الأزرق( عن إحصائيات الأمم المتحدة :المرجع
        B. El-Khader, l’Europe et la Méditerranée, géopolitique de la proximité, éditions l’Harmattan – 

Academica, 1994, p. 66. 
 

لنظر حاجة أوربا لدعم ديمغرافي ليس عددي فحسب بل أيضا نوعي با
 ) فما فوق سنة(٦٥ حيث نجد ارتفاع نسبة الفئة غير النشيطة .للتركيبة العمرية

 وينتظر حسب توقعات هيئة الأمم ).سنة ٦٥ -١٥بين (بالمقارنة مع الفئة النشيطة 
المتحدة أن الفارق بينهما سيزيد لصالح الفئة غير النشيطة التي يرتقب أن تفوق نسبة 

 من مجموع السكان % ٣٠يطة ستنخفض إلى أقل من  في حين أن الفئة النش% ٣٠
   :٢٠٥٠ و ١٩٩٥كما توضحه تركيبة الهرم السكاني في فرنسا سنتي 

  
 ٢٠٥٠ و ١٩٩٥هرم الأعمار في فرنسا سنتي  : )٠٢(الرسم البياني رقم 
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 ٣٨  

سنة يتواجدون  ١٥من الفئة التي تقل أعمارها عن % ٤٥ في الوقت الذي نجد
ويرتقب سنة . في المنطقة الشمالية منه% ٢٥في منطقة جنوب المتوسط مقابل 

 ٣٥ مليون مقابل ٠٥نشيطة في منطقة شمال المتوسط إلى  أن تنخفض الفئة ال٢٠٢٥
 من نسبة الشيخوخة شمال المتوسط يرتقب ارتفاعمليون جنوبه، في الوقت الذي 

 أوربا إذن بحاجة للهجرة لضمان التوازن .١١ سنة المقبلة٥٠ خلال % ٢٩ إلى  ١٦%
وب المتوسط بين الفئة النشيطة وغير النشيطة والمقدرة حاليا بشخصين نشيطين جن

 في غياب ٢٠٢٥ مقابل واحد سنة أربعةو ستنتقل إلى .  شمالهواحدمقابل شخص 
  ٢,٢الهجرة

عدم التوازن بين الفئة النشيطة وغير النشيطة في أوربا برزت آثاره بشكل 
واضح على نظام الحماية الاجتماعية في الدول الأوربية جراء ارتفاع نسبة الفئة 

وإن . فاض الفئة النشيطة العاملة الممولة لمنح التقاعدالمحالة على التقاعد وانخ
استمر النمو السكاني وتركيبة الأعمار على النحو الذي هو عليه فإن الفئة النشيطة 

  .  لدفع منح التقاعد والشيخوخةةالوطنية لن تكون قادرة على توفير المبالغ اللازم

نشيطة لرفع قدرة أحد الحلول المقدمة هي قدوم مهاجرين جدد من الفئة ال
ففي إسبانيا . نظام الحماية الاجتماعية في الدول الأوربية على توفير منح المتقاعدين

 أن اشتراكات الأجانب في ٢٠٠٤مثلا أعلن صندوق الضمان الاجتماعي سنة 
إذ انتقل عدد . الصندوق قد تضاعفت ثلاث مرات خلال السنوات الثلاث الأخيرة

 ألف إلى حوالي مليون مشترك ٣٠٠ئة الأجانب من المشتركين في الصندوق من ف
وهو أمر إيجابي للصندوق الذي يخشى تراجع مخزونه المالي نتيجة قلة . أجنبي

   .١٣١الصندوقالشباب في سن العمل مقابل كثرة الشيوخ الذين يتقاضون معاشاتهم من 
ن  مليار دولار في صناديق الضما٣ ب ٢٠٠٣في إيطاليا ساهم المهاجرون سنة 

سنة % ١,٥من الفئة النشيطة بعدما كانوا يمثلون %  ٦وهم يمثلون . الاجتماعي
٢٠٠٢٤

٢
٢ .  

ومن هنا فإن الهجرة يمكنها تعويض النقص في الفئة النشيطة لمواجهة ارتفاع 
 وحسب تقديرات منظمة الأمم .نسب الشيخوخة الذي تعرفه دول الاتحاد الأوربي

قدوم  بحاجة إلى ٢٠٥٠و١٩٩٥ رة ما بين المتحدة فإن أوربا ستكون خلال الفت
 مليون مهاجر خلال ٧٠٠ ألف مهاجر سنويا أي بمجموع ٨٦٠المهاجرين بمعدل

٥٣الخمسين سنة المقبلة
٣. 

                                                           
1 P. Balta, «Globalité méditerranéenne, disparité et globalité», dans, J.V. Bernard et G.de 
Puymege, La Méditerranée modernité plurielle, éditions UNESCO- Publisud, 2000, p.77.   
2  « Les Scénarios des Nations Unies», Population et Sociétés, n° 358, juin 2000, p.3. 

  . ١١. ص،٢٠٠٤ مارس ١٣ الخبر،داد ولد محمد، إسبانيا أكثر دولة أوربية استقبلت عمال أجانب،  ١
 

2 J.J.Bozonnet, « L’Italie offre le tiers de ses emplois aux étrangers », Le Monde, 4 Novembre 
2003, p.3. 

 
 

3 « Les Scénarios des Nations Unies»,op.cit., p.3. 
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 ٣٩  

الخصوبة لدى المهاجرين المغاربة بالنظر للموقع الجغرافي، ارتفاع و
بين (شيطة ، ارتفاع الفئة الن)ولد للمرأة الواحدة ٣،٣بمعدل  (والأتراك بشكل خاص 

؛ فإن المهاجرين من جنوب وشرق المتوسط قادرين على مساعدة ) سنة٦٥ - ١٥
 دول أوربا الغربية حيث تستقطب. أوربا لمواجهة مشكل ضعف النمو الديمغرافي

من الفائض السكاني في جنوب المتوسط بما يساعدها على التزود  % ٥ إلى ٢من 
  . من الفئـات الشابـةما تحتـاجه ب

 ١٤) ٤  Economie et Humanisme ( لمجلـةJ. Valin فالان. جث للأستـاذ في حديـ
يرى أن أوربا في حاجة للهجرة لسد الفراغات الموجودة في سلم الأعمار وهذا هو 

 . الوقت المناسب لاستقبال الهجرة
 سنة المقبلة تكون قد دخلت مرحلة تحول )٥٠(لأن الدول النامية خلال الخمسين 

 يكون لديها فئة نشيطة للهجرة بالنظر لسياسة تنظيم الولادات  ولن،ديمغرافي
 .المنتهجة في أغلب الدول النامية

  لكن هل الهجرة هي الحل؟

                  رغم أن هذه المؤشرات ترشح زيادة في معدلات الهجرة، إلا أنه 

ثل؛ على الأقل بالنسبة من غير الممكن الاعتقاد أن الهجرة يمكن أن تمثل الحل الأم
فلنتصور أن أفريقيا التي سينتقل عدد سكانها . لسكان منطقة جنوب وشرق المتوسط

 مليار نسمة، نتصور أن مليارا منهم يهاجرون، إلى ٢،٥إلى نسمة  مليار ٨٠٠من 
أين سيهاجرون؟ إن الحل الوحيد لهذه الظاهرة هو تنمية دول منطقة جنوب 

  .            المتوسط
  

  : الاضطرابات السياسية :ثـالثا  

عدم الاستقرار الناجم عـن الحـروب الأهليـة والدوليـة أو حركـات              يعد    
ية أو الدينية   قأفراد سواء بسب انتماءاتهم العر     ممارسة ضد جماعات أو   الضطهاد  لاا

ة التي تجبر الأفراد على النزوح      هجرالحركات  ل أحد الأسباب الرئيسية   ،أو السياسية 
وهو ما يطلق عليـه اسـم الهجـرة          . أكثر أمنا  أخرىق غير الآمنة إلى     من المناط 

  .الاضطرارية أو اللجوء السياسي 

طبعت نهاية القرن العشرين حركات هامة للاجئين بصفة فردية أو جماعيـة              
١من جراء الحروب والنزاعات التي عرفتها العديد من مناطق العالم         

سـقوط   فبعد   .١
وضع حد للحروب والنزاعات التي طبعت فترة الحرب        جدار برلين كان ينتظر أن ي     

الباردة، لكن الذي حدث أن تراجع الصراع الإيديولوجي ترك المكان للعديـد مـن              
من أوربا إلـى آسـيا إلـى         .النزاعات العرقية والحروب الأهلية لتبرز إلى السطح      

                                                           
4 Entretien avec J. Valin, «Tendances et perspectives», Economie et Humanisme, n° 345, juillet 
1998, p. 16. 

 
 
  
  

  . ٢٠٦.ص. ق والمتضمن توزيع فئات اللاجئين عبر العالمالملح) ٠١( انظر الجدول رقم ١
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 ٤٠  

لأوربـي      إفريقيا أمواج بشرية تنتقل إلى المناطق الأكثر أمنا خاصة إلـى الاتحـاد ا             
 بموجب  ١٩٥١مستغلين في ذلك الحماية الدولية الموضوعة منذ سنة         . وشمال أمريكا 

الاتفاقية الدولية للاجئين وكذا الأنظمة القانونية الوطنية لهذه الدول الخاصة بحمايـة            
 وبشكل عام فإن حركات اللجوء والنزوح من الحروب والنزاعات المسلحة           .اللاجئين

٢الآمنة المجاورة في دول العالم الثالث المحاذية لمناطق الأزمةتتجه نحو المناطق 
٢ .  

حيـث  الشرقية  أوربا الموحدة اليوم تواجه حركات اللاجئين من جهة حدودها            
هاجر  فقد   .وربا الوسطى والشرقية مصدرا للاجئين من منطقة البلقان       أتعتبر منطقة   

 قي في البوسنة والهرسـك     مليون لاجئ من جراء عملية التطهير العر       ١،٥ قما يفو 
حدها و) ١٩٩٩( حرب الكوسوفو  .وهم موزعون على أورباوخاصة في ألمانيا والنمسا      

إضافة إلى عودة الألمان النازحين إثر الحرب العالمية الثانية          . ألف لاجئ  ٩٢١خلفت  
 .  والذين عادوا إلى ألمانيا بعد تفكك المعسكر الشيوعي وتوحيد الألمانيتين

ربا الوسطى والشرقية منطقة عبور للاجئين القادمين من الجمهوريات          أو تبرما تع  ك
سريلانكا، منطقة تيمور الـشرقية،     (المستقلة عن الاتحاد السوفيتي ومن منطقة آسيا        

  .)العراق و إيران(ومن الشرق الأوسط ) أفغانستان، باكستان وبنغلادش
ر الأسود أحـد منـاطق       وأوكرانيا عبر البح   ا رومانيا، بولونيا، مولدافي   عدتُو  

بلغاريا وتركيا منطقـة عبـور اللاجئـين         ومن الجنوب تعد  . العبور الهامة للاجئين  
الـصومال،  : منطقة القرن الإفريقي  (القادمين من الشرق الأوسط ومن شرق أفريقيا        

لذا فإن عمل أوربـا     ). مليون لاجئ من هذه المنطقة     ١،٣أرتيريتا والسودان بحوالي    

١  تعزيز الرقابة على حدود هذه الدول لمنع وصول لاجئين جددالموحدة يصبو إلى

١...١  

مناطق من الجهة الجنوبية تعد منطقة جنوب وشرق المتوسط من أهم ال 
المصدرة والمستقبلة للاجئين بسبب الحروب وعدم الاستقرار الداخلي الذي تعرفـه 

 )U.N.H.C.R(حسب إحصائيات المفوضية السـاميـة للاجئيـن. دول المنطـقـة
 يتواجدون في شمال ٢٠٠٢ مليون لاجئ مسجل سنة ١٧،٨من مجموع  % ٧،٤فإن 

٢)أكراد العراق واللاجئون الفلسطينيون ( إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط 
 .  

منطقة المغرب العربي نقطة عبور رئيسية للاجئـين والمهـاجرين          وتعتبر    
فقد عرفت المنطقة ترحيل    . رىالقادمين من أفريقيا خاصة من منطقة البحيرات الكب       

ناهيك عن كون منطقة المغـرب       . مليون ساكن إلى البلدان المجاورة     ١،٧ بما يقار 

                                                           
  .٢١٤ .ص. الملحقة والمتضمنة أهم مناطق تمركز اللاجئين في العالم) ٠٢(انظر الخريطة رقم  ٢

  

  :للمزيد من التفاصيل حول الموضوع يمكن العودة إلى  ١
 ١٧ . . ص. ،٢٠٠١، مارس ٤٥٢، العدد مجلة الجيش  ملف حول أهم حركات اللاجئين، -
  .٢٠٦.ص.٢٠٠١و١٩٩٠ الملحق والمتضمن تطور عدد اللاجئين في العالم بين سنتي  )  ٠٢(الجدول رقم   -

2 Ph. Fargues, « Les guerres, facteur décisif de migration », Confluences Méditerranée, n° 42, 
2002, p.23. 
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 ٤١  

حيـث أن   . العربي مصدرا للاجئين بالنظر لعدم الاستقرار السياسي الـذي تعرفـه          
المعارضة السياسية وعلى رأسها الإسلاميين من المغرب، الجزائر وتونس وجـدت           

ا حدث مع هجرة عدد لا بأس به من الجزائريين خـلال عـشر              كم. في أوربا ملجأ  
  . سنوات من الأزمة الأمنية التي مرت بها الجزائر 

–١٩٧٣-١٩٥٦-١٩٤٨(من جهة أخرى فإن الحروب العربية الإسرائيلية
وما خلفته من تأثيرات سلبية على الدول العربية التي كانت طرفا في الحرب ) ١٩٨٣

جزء من هؤلاء اللاجئين اتجه نحو . فلسطينيين واللبنانيينأدت إلى هجرة اللاجئين ال
 مرحلة من ١٩٧٣دول الجوار وخاصة منطقة الخليج العربي التي عرفت بعد حرب 

مما أدى . الرفاه الاقتصادي الناجم عن ارتفاع أسعار البترول وانخفاض عدد سكانها
. من الشرق الأوسطإلى تحول الهجرة بقوة نحو منطقة الخليج العربي خاصة الآتية 

فقد سجلت مصر وحدها خلال ثلاث سنوات، بعد سياسة الانفتاح التي انتهجها أنور 
   . مصري نحو منطقة الخليج العربي)٠٢(السادات، هجرة حوالي مليوني 

التي أحدثت خلافات في ) ١٩٩٠(تغير بعد حرب الخليج الثانية قد لأمر رغم أن ا
هاجرين من بعض الدول بسبب تحول مرد  العربية أدت إلى طةأوساط الأنظم

الذين طردوا  ألف مهاجر فلسطيني ٤٠٠مع  كما حدث. أنظمتها عن المساندة والدعم
 ألف مهاجر ٨٠٠ ألف مهاجر مصري مطرود من العراق وكذا ٧٠٠من الكويت و

ثم إن دول الخليج في الفترة التي تلت حربي الخليج  .يمني طردوا من السعودية
سبب استقرار أسعار البترول وتراجع القدرة الشرائية انتهجت سياسة الأخيرتين وب

فقد قامت المملكة العربية السعودية . تفضيل العمالة الوطنية والتشديد على الهجرة
١٩٩٧١ ألف مهاجر غير شرعي سنة ٤٠٠وحدها بطرد حوالي 

الأمر الذي يجعل . ١١
  .تتحول نحو أوربالالهجرة نحو الخليج تقل 

  . العوامل المساعدة على الهجرة :  الثاني لمطلبا       
  

يزداد . سميت بالعوامل المساعدة لأنها عوامل ثانوية ولكن لها تأثير كبير  
تأثيرها بالموازاة مع اشتداد الدوافع الحقيقية للهجرة فتلعب دور العامل المساعد على 

  : هذه العوامل يمكن حصرها فيما يلي. تكثيف حركات الهجرة 
  اسات الدول وتنظيم الهجرة سي -
 شبكات التضامن والدعم الدولي  -
 العولمة الاقتصادية ومنظمات حقوق الإنسان  -

 
   .  سياسات الدول وتنظيم الهجرة  :  أولا 

  

                                                           
 

 

1 Ph. Fargues, op. cit., p. 30. 
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 ٤٢  

تساهم السياسات التي تضعها الدول سواء المستقبلة أو المصدرة بهدف تنظيم 
السيادة في وضع السياسة وللدولة كامل . الهجرة في تحديد حجم وطبيعة الهجرة

سواء بصفة انفرادية أو بالتعاون مع . التي تنظم دخول وخروج الأجانب إلى إقليمها
كتلك التي أبرمت بين دول . الدول الأصل بموجب اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف

أوربا الغربية ومستعمراتها القديمة والقاضية بمنح عقود عمل للمهاجرين من هذه 
  .الدول

 من عوامل الهجرة لأنها تحدد قبول أو رفض و تعتبر سياسات الدول عاملا 
الدولة دخول المهاجرين إليها وكذا حجم ومصدر هذه الهجرة وفقا لحاجاتها 

كما حدث لألمانيا النازية . بعض الأنظمة تمنع على مواطنيها الهجرة. الاقتصادية
ظمة أخرى تضغط على أقليات في حين أن أن. وإيطاليا الفاشية والدول الشيوعية

كما حدث مع المجريين في رومانيا والمسلمين في البوسنة . معينة لدفعها إلى الهجرة
  .والهرسك والصرب في كرواتيا 

    

 كيف تتحدد سياسة أي دولة تجاه الهجرة؟
سياسة أي دولة تجاه أي مسألة تهدف إلى تحقيق أكبر فائدة من المعلوم أن 

 الشأن بالنسبة لسياسات الدول تجاه الهجرة تتحدد انطلاقا من كذلك. بأقل التكاليف
حاجتها إلى المهاجرين مع الأخذ في الاعتبار تأثير هذه الهجرة على المديين 

  .المتوسط والبعيد وكذا ردود أفعال الرأي العام من حيث قبول أو رفض المهاجرين

 . سياسات الدول الأوربية المستقبلة للهجرة:أ

لى الحكومات الأوربية رسم سياسة واضحة وثابتة تجاه من الصعب ع
الهجرة، نظرا لتعدد وجهات النظر حول أهمية أو خطورة الهجرة على الاقتصاد 

. مما أدى إلى التذبذب بين فتح الحدود وغلقها أمام المهاجرين. والثقافة والمجتمع
ة تبررها المعطيات  أو أي دولة أوربية أخرى الحاجة إلى الهجراففي فرنسا أو ألماني

الديمغرافية المتمثلة في دخول هذه المجتمعات مرحلة من الشيخوخة وحاجتها إلى يد 
ولكن من جهة أخرى فإن تيارا مهما من اليمينيين يرفض قدوم . عاملة نشيطة

المهاجرين انطلاقا من الخطورة التي يمثلونها على الثقافة الوطنية ومنافستهم لليد 
  .وكذا تهديدهم الأمن الداخليالعاملة الوطنية 

منذ الحرب العالمية الثانية والسياسات الأوربية في مد وجزر بين قبول 
 ١٩٨٩ في ماي ٣٤٩ -٨٩ففي فرنسا مثلا فإن صدور قانون . ورفض الهجرة

المتعلق بدخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء يكون قد أدى إلى التغيير الخامس 
. ١١ والمنظم لدخول وإقامة الأجانب١٩٤٥ي نوفمبرللأمر الصادر ف )٢٥(والعشرين 

فإلى غاية السبعينات أهمية الهجرة كانت . وهذا راجع لأن الحاجة للهجرة تتغير
  . تبررها حاجة الاقتصاديات الأوربية إلى يد عاملة لإعادة إعمار أوربا

                                                           
1 X. Thierry, «Les entrées d’étrangers en France: évolutions statistiques et bilan de l’opération de 
régularisation éxceptionnelle de 1997», Population, n° 4 –5, 2000, p. 567. 
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 ٤٣  

منتصف السبعينات وبداية الثمانينات، الاقتصاد الرأسمالي العالمي والأوربي 
بدأ يعرف تراجعا في النمو الاقتصادي، انتشار البطالة وبالتالي الحاجة إلى يد عاملة 

  . أجنبية قلت ومن هنا كان قرار الدول الأوربية بغلق الحدود أمام الهجرة العمالية
 الحديث عن ضرورة فتح الحدود الأوربية أمام الهجرة يعود ٢١ومع بداية القرن 

.      ر في تغيير المواقف لدى بعض رجال الحكوماتيتضح هذا الأم. إلى الواجهة
 الذي طارد A. Juppeجوبي . فقد صرح رئيس الحكومة الفرنسي السابق أ

 Le(جريدة ، لSaint Martinالمهاجرين السريين المضربين عن الطعام في كنيسة 
Monde ( أوربا وبالنظر لديمغرافيتها ستكون بحاجة لدعم : " أن١٩٩٩الفرنسية في

٢٢ " اليد العاملة الأجنبية من
        .  

أن الاقتصاد " :، نائب في البرلمان الأوربي S. Nairكما صرح الأستاذ سامي ناير
مواجهة الشيخوخة، إلى قوى عاملة شابة، والأوربي بحاجة، من أجل ضمان نموه 

  .٣"حيوية ومؤهلة 
 ٢٠٠٠حدة سنة إن للتقرير الصادر عن دائرة السكان التابعة لهيئة الأمم المت

تأثير على هذا الموقف ، ٢٠٢٠١١حول توقعات النمو السكاني في العالم إلى غاية 
، *لقي معارضة بعض الجهاتالتقرير الأممي، الذي . ستقبال الهجرةاالمشجع على 

ؤكد بأن أوربا ستكون بحاجة إلى الهجرة لأن مؤشرات النمو السكاني على مدى ي
 القادمة تبين أن النمو السكاني في أوربا في الخمس والعشرين والخمسين سنة

وبالتالي . انخفاض وأن نسبة الشيخوخة في ارتفاع مقابل انخفاض في الفئة النشيطة
الهجرة ستكون ضرورية لزيادة نسبة النمو وضمان التوازن بين الفئة النشيطة وغير 

  .النشيطة
  

ياسة لتنظيمها ولكن لابد من س. الدول الأوربية إذن اليوم بحاجة للهجرة
هذه . بحيث تفي بحاجة الاقتصاد دون أن تشكل عبء في حالة استقرار المهاجرين

عن أي يد عاملة نبحث، من أي فئة : السياسة لابد أن تستجيب لجملة من المعطيات
  من الأعمار، يد عاملة مؤهلة أو غير مؤهلة، ما هي مدة الإقامة؟

  

عينات ارتفاعا في عدد المهاجرين عرفت الدول الأوربية خلال سنوات التس* 
 ألف  ٧٣٢٠ ألف إلى ٤٤٨٩ في ألمانيا من ١٩٩٨ و١٩٨٨فقد انتقل عددهم بين سنتي 

 ٣٦٠في إسبانيا انتقل عددهم من  %). ٨،٩من مجموع السكان إلى  % ٧،٣من (

                                                           
2 Déclaration de A. Juppé au journal Le Monde, 1999. dans, A. Morrice, «Retour de l’immigré 
utile», Manière de Voir. n° 62, p. 43 
3 Ibid., p.44. 
1 Les Scénarios des Nations Unies», Population et Sociétés, n° 358, juin 2000,p.3.   

وأن الهجرة وإن كانت ضرورية . مبالغ فيها مة في تقرير هيئة الأمم المتحدةقديرى أن الأرقام المH. Leridon  الباحث  *
فالمهاجرون يتمكنون من دعم الفئة النشيطة لمدة معينة ثم يصلون مرحلة الشيخوخة . أهميتها ستكون لمدة محدودةفإن 

ثم إن جميع المجتمعات في الدول المتقدمة أو النامية ستكون عرضة . وعندها يصبحون عبء على المجتمعات الأوربية
 . ولادات لرفع معدل الخصوبة الحل هو الاعتماد على سياسة سكانية تشجع ال. للشيخوخة

H. Leridon, «Vieillissement démographique et migration: quand les Nations Unies veulent 
remplir le tonneau des Danaïdes», Population et Société. n° 358,  Juin 2000, p-p. 1-4. 
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 ٤٤  

وفي إيطاليا انتقل  %). ١،٨من مجموع السكان إلى  % ٠،٩من ( ألف ٧٢٠ألف إلى 
 ٢،١من مجموع السكان إلى % ١،١من ( ألف ١٢٥٠ ألف إلى ٦٤٥عددهم من 

(%** . 
وهم من الفئة النشيطة إذ نلاحظ ارتفاع نسبة المهاجرين من مجموع الفئة النشيطة 

 % ٩،١إلى  % ٧،٠ من ١٩٩٨ و١٩٨٨خلال سنوات التسعينات، حيث انتقلت بين 
 ٠،٤نيا انتقلت من في فرنسا، في إسبا%  ٦،٤إلى  % ٦،١في ألمانيا، وانتقلت من 

   .*** %١،٧إلى  % ١،٣، وفي إيطاليا انتقلت من  %١،٢إلى % 

ح هذا الأمر من ملاحظة هرم الأعمار بالنسبة للمهاجرين وضيمكن أن نُ
حيث أن . ١٩٩٧ و١٩٩٤الذين منحت لهم السلطات الفرنسية رخصة إقامة سنتي 

بالنسبة لفئة  % ٨٢بحوالي  سنة تمثل النسبة الغالبة ٣٩ و٢٥الفئة المحصورة بين 
 ٣٩في حين أن الفئة المحصورة أعمارها بين . بالنسبة لفئة النساء % ٧٤الرجال و 

بالنسبة للنساء كما يوضحه  % ١٠بالنسبة للرجال و % ١٢ سنة فتمثل حوالي ٤٩و
  : الرسم البياني التالي

  
 في الاتحاد الأوربي الحاصلين على لأجانب من الدول غير الاعضاءاهرم أعمار  ):٠٣( رقمرسم البيانيال

   .١٩٩٧ -١٩٩٥رخصة إقامة في فرنسا في 
                                                                         نساء                رجال                             

30       25      20       15       10        5         0          0        5       10        15       20      25      30 
 X. Thirry, «Les entrées d’étrangers en France: évolution statistique et bilan de:             المرحع

.        ٥٨٨. p, ٤-٥ .٢٠٠٠ n° ,Population, »١٩٩٧exceptionnelle de opération de régularisation ’ l  

 سنة، لماذا؟ ٦٥و ٥٠ بين المحصورة لفئة اتمثيل عدم الهرم هذا نلاحظ في
 فإنه لم يتم تمثيل الفئة بين سنة ٦٥و ١٥ بين تنحصر النشيطة الفئة أن اعتبار على
ات عمل بعدها تدخل ضمن الفئة  سنو١٠هذه الفئة أمامها على الأكثر  لأن ٦٥و ٥٠

سنة على ١٥  إلى ٤٠ سنة أمامها من ٥٠و٢٥ في حين أن فئة ما بين . غير النشيطة
  . سنة لأنها أكثر نشاطا٣٤ و٢٥الفئة الغالبة هي بين . الأقل لتصل مرحلة انعدام النشاط

د الاهتمام الثاني بالنسبة للسياسات الأوربية هو تلبية حاجة الاقتصاد من الي* 
  لكن أي نوع من اليد العاملة، المؤهلة أو غير المؤهلة؟. العاملة

                                                           
      ٢٠٦.، صمجموع السكان والفئة النشيطة في الدول الأوربيةنسبة الأجانب من المتضمن الملحق و (٠٣) انظر الجدول  **

  .٢٠٦. صالملحق، (٠٣)الجدول رقم نفس  انظر  ***

 

  

 
٤٩-٤٥ 

  

٤٤-٤٠ 

 
 

 ٣٩-٣٥  
 ٣٤-٣٠  

 ٢٩-٢٥  
  +٢٥  
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 ٤٥  

المؤهلة وغير : الاقتصاد الأوربي بشكل عام في حاجة إلى النوعين من اليد العاملة
١)Le Figaro Economie(: فقد أكدت جريدة. المؤهلة

دعوة اليد العاملة لا " أن ١
مال الأقل تأهيلا أو غير المؤهلين بل أيضا الع(...) تقتصر على الأدمغة والكفاءات

لأن قطاعات مثل الفندقة والمطاعم، جني الثمار والبناء بحاجة ماسة للعمال ... " 
  . المهاجرين

 بينت ٢٠٠٠سنة (O.C.D.E)في دراسة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 
عات أن القطاعات التي تعرف تركز اليد العاملة المهاجرة وخاصة السرية هي قطا

الفلاحة، البناء والأشغال العمومية، الصناعات الصغيرة، السياحة، الفندقة، خدمات 
ففي فرنسا بلغت نسبة العمال . المنازل والشركات ومنها خدمات الإعلام الآلي

وفي قطاع  % ٢٠،٥ في قطاع المناجم والصناعة الصغيرة ٩٩ -٩٨الأجانب في 
في ألمانيا بلغت نسبتهم في المناجم %. ١٨،٣وفي قطاع الفندقة % ١٦،٧البناء 

وفي الصحة والتعليم  % ٢٣، في قطاع البيع والفندقة  %٣٥،٣والصناعة الصغيرة 
، في قطاع الخدمات  %٩في إسبانيا بلغت نسبة الأجانب في قطاع الفلاحة  %. ١٥

في إيطاليا بلغت نسبتهم في    %.١٦،٤وفي الخدمات والتنظيف  % ٢٦،١والفندقة 
 ٢% ٩،٤وفي البناء %  ١٠،٤، في الخدمات % ٢٩لمناجم والصناعة قطاع ا

٢.  
في اليونان أعرب الفلاحون أنه لا يمكنهم الاستغناء عن المهاجرين الذين و

المشكل ليس انعدام اليد العاملة . يقبلون العمل بنصف الأجر المقدم لليونانيين
 .  تعمل بشروط مبالغ فيها أو القيام بهذه الأعمالالوطنية، بل هذه الأخيرة ترفض

  

الانشغال الثالث هو ضمان عدم استقرار المهاجرين لأن الاستقرار غير * 
مفيد على المدى البعيد خاصة على الثقافة والهوية الوطنية إلى جانب العبء المالي 

و قد رفضت الحكومة الفرنسية . من جراء وصول المهاجرين إلى مرحلة التقاعد
 )Saint Martin( الهشة الخاصة بالمهاجرين المقيمين في جزيرة إعادة بناء المنازل

في الوقت الذي . وذلك بهدف التخلص من المهاجرين الذين أصبحوا غير مرغوبين
  .تفرض إجراءات مبسطة حينما يتعلق الأمر بمهاجرين من ذوي الكفاءات

  

 قول للمستشار الألماني يدل أيضا على هذا التوجه البراغماتي للسياسة
 ألف تقني أجنبي ١٢٠الأوربية تجاه المهاجرين، حيث صرح عن حاجة بلاده إلى 

لكنه ولطمأنة نقابة العمال الألمان وكذا أنصار الاتجاه المعادي . في الإعلام الآلي
١للأجانب، أكد أنهم سيدخلون بتأشيرة لمدة خمس سنوات فقط 

والجدول التالي . ١
بولها في دولتي فرنسا وألمانيا من فئة المؤهلين يبين نوعية اليد العاملة التي يتم ق

وكيف تدخل بموجب رخصة عمل مؤقتة مقارنة بالحاصلين . والعمال الموسميين
  :على عمل دائم

  

                                                           
1 Le Figaro Economie, 03 Août 2000. 

   . ٢٠٧. صالأوربية،دول ال توزيع العمال الأجانب حسب القطاعات في لمتضمناو الملحق (٠٤) انظر الجدول رقم  ٢
1 A. Morice, « Retour de l’immigré utile », Manière de voir, n° 62, Mars- Avril 2002, p. 45. 
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 ٤٦  

  .دخول الأجانب إلى فرنسا وألمانيا بموجب عقود عمل مؤقتة ):٠٩(الجدول رقم
  

  الدولة  )بالألف(  العمالة ١٩٩٢ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨
 )detaches(عمال ملحقون ٠،٩ ٠،٨ ١،٠ ١،٢
 باحثين ٠،٩ ١،٢ ١،١ ١،٠
 عمال موسميون ١٣،٦ ٨،٨ ٨،٢ ٧،٥
 مؤقتة ل الحاصلين على رخصة عمبقية      ٢،٨  ٢،٨  ٢،٦  ٢،٢
١١،٨  

)١٠،٣( 
    ١٢،٩  
)١١،٠( 

     ١٣،٦   
    ) ١١،٥( 

١٨،١          
 )  ٤٢،٣ ( 

 
 المجموع

  
  

 فرنسا

 عمال بموجب عقود عمل ١١٥،١ ٤٥،٨ ٣٨،٥ ٣٣،٠
 عمال موسميون ٢١٢،٤ ٢٢٠،٩ ٢٢٦،٠ ٢٠١،٦
 متربصون ٥،١ ٤،٣ ٣،٢ ٣،١

٢٣٧،٦ 
(٢٧٥،٥) 

٢٧١،٢ 
(٢٨٥،٤) 

٢٧٢،٥ 
(٢٦٢،٥) 

٣٣٢،٦ 
(٤٠٨)  

 
 المجموع

  
  

 ألمانيا

  .العمال الحاصلون على عقود عمل دائمة  ( ) 

 . ٢٠٠١حول اتجاهات الهجرة الدولية، ) O.C.D.E(الاقتصادية منظمة التعاون والتنمية تقرير   :المرجع
 .١٤٨ص

 
  

أن عدد العمال الحاصلين على عقود عمل دائمة قد انخفض  يوضح الجدول
 ١٩٩٨ألف سنة  ١٠،٣ إلى ١٩٩٢ألف سنة   ٤٢،٣انتقل في فرنسا من. بشكل واضح

ميين الذين العمال الموس عدد .ألف ٢٧٥،٥ ألف إلى ٤٠٨وفي ألمانيا انخفض من 
.  ألف٧،٥ ألف إلى ١٣،٦يمنح لهم عقد عمل مؤقت انخفض أيضا، إذ انتقل من 

ويمكن تفسير انخفاض العقود الممنوحة للعمال الموسميين بوجود المهاجرين السريين 
عدد الباحثين في حين أن . الذين يقومون بالأعمال التي يقوم بها العمال الموسميون

 ١٩٩٨ باحث في ١٠٠٠ إلى ١٩٩٢ في ألف ٩٠٠ عرف ارتفاعا حيث انتقل من
 .بفرنسا

 
وهكذا يتضح لنا أن السياسات الأوربية تمكنت من تنظيم دخول الهجرة إليها 

هذه . بطريقة تلبي احتياجات اقتصادياتها مع تفادي تأثير استقرار المهاجرين
ور  من يد عاملة شابة في أهم مرحلة العطاء وبأجةداستفالا تمكن منالسياسات 

إذ . وبمجرد انقضاء الحاجة لهذه اليد العاملة الأجنبية يتم فصلها من العمل .منخفضة
 فقد بلغت نسبة البطالة في أوساط .يعد العمال المهاجرون الأكثر عرضة للبطالة

 الرجال في حين من % ٢٢ النساء ومن % ٢٦،٨ في فرنسا ١٩٩٨المهاجرين سنة 
في ألمانيا بلغت و.  الرجالمن% ٩،٦اء و النسمن% ١٣،٥بطالة الوطنيين بلغت 

الوطنيين  لدى  بلغتماينب الرجال من%  و١٧،٣ والنساءمن % ١٥،٩بطالة الأجانب 
١ الرجالمن% ٨،٥ النساء ومن% ١٠،١

١.  

                                                           
) ٠١( وكذا الرسم البياني رقم ..٢٠٧.ص حول نشاط وبطالةالأجانب في الدول الأوربية، الملحق) ٠٥( انظر الجدول رقم١

   .٢١٢.الملحق والمتضمن نسب بطالة الأجانب في الدول الأوربية، ص
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 ٤٧  

سياسات كهذه ألا تعد استغلالا لطاقات حية تزخر بها الدول النامية؟ وهنا لنا 
 . ة رعاياها من هذا الاستغلالأن نتساءل عن دور الدول النامية في حماي

 
  . صل سياسات الدول الأ:ب 

  

بالنسبة للدول الأصل فإن الهجرة تعد صمام أمان لسوق العمل العاجز عن 
كما تستفيد اقتصادياتها من  .استيعاب اليد العاملة الوطنية والتخفيف من حدة البطالة

. ون إلى دولهم وعائلاتهمالتحويلات المالية من العملة الصعبة التي يرسلها المهاجر
في أوربا نحو دولهم الأصلية   قدر مبلغ التحويـلات المالية للمهـاجرين١٩٩٠سنة 

في فرنسا وحدها قدرت قيمة التحويلات المالية هذه .  مليار دولار٥٠بحوالي 
٢١ مليار فرنك فرنسي٣٦،٧بحوالي 

 و يمكن أن نؤكد على أهمية الهجرة في تزويد .٢
عملة الصعبة انطلاقا من ملاحظة التحويلات المالية للمهاجرين دول الأصل بال

  :المغاربة نحو دولهم كما يوضحه الجدول التالي
  
  
  

  )مليون فرنك فرنسي (   التحويلات المالية للمهاجرين المغاربة بفرنسا نحو دولهم  ):١٠(الجدول رقم
 

 الدولة  ١٩٦٧ ١٩٨٠ ١٩٩٠ ١٩٩٦
 الجزائر ٥٨٣ ١٦٠٩ ١٩٨٠ -
 المغرب ٨٠ ٢٧٢١ ٢٣١١ -
 تونس ٦٥ ٨١١ ٧٤٤ -

 المجموع ٦٨٨ ٥١٤١ ٩٠٣٥ ٢٢٠٠٠ إلى ٢٠٠٠٠
  éditions Elipses, Paris, Migrations en Méditerranée ,Claude. G,٢٠٠٢ ,p.١٠٤        .: المرجع

                    
ي  فنورغم أن نسبة هذه التحويلات المالية تنخفض نتيجة استقرار المهاجري

دول الإقامة على إثر التحاق عائلاتهم بهم كما هو الشأن بالنسبة للجالية الجزائرية، 
المهاجرون المغربيون وبسبب حداثة هجرتهم مقارنة مع الهجرة . فإنها تبقى مهمة

الجزائرية، فإنهم يمثلون أكبر نسبة من تحويلات المهاجرين المغاربة التي تقارب 
الأتراك أيضا في ألمانيا . خيل الفوسفات في المغربمداخيل قطاع السياحة أو مدا

 العراقيل ةتحويلاتهم المالية نحو دولتهم مرتفعة بسبب بقاء ارتباطهم بدولتهم نتيج
التي تضعها الحكومة الألمانية لمنع اندماجهم في المجتمع الألماني ورفض منحهم 

  .الجنسية الألمانية

ة على الدولة الأصل لكنها تنخفض الهجرة من الناحية المالية تكون إيجابي
١متدريجيا والمسألة مرتبطة أساسا باستقرار المهاجرين مع عائلاته

هذه العوائد . ١

                                                           
                                                                ١٦١ . p,١٩٨٠, la Découverte ,Paris, L’immigration, Mestiri.  A٢  
  .٢٠٨.والمتضمن التحويلات المالية للمهاجرين المغاربة المقيمين في فرنسا ص الملحق) ٠٦ (رقم لالجدو نظرا ١
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من العملة الصعبة هي التي تجعل الدول النامية، بشكل عام وبصفة مباشرة أو 
  . ضمنية، تشجع مواطنيها على الهجرة

  

 الناتجة عن الهجرة وما ولكن ينبغي للدول الأصل أن لا تغفل عن الخسارة
يترتب عنها من فقدان موارد بشرية وقوى عاملة هامة سواء ذات كفاءة أو أقل 

ثم إننا نرى إنه من الصعب أن نفسر أن دولة تدفع مصاريف هامة من أجل . تأهيلا
وعند بلوغهم مرحلة العطاء تستفيد . التكفل بأبنائها تكاليف العيش، التعليم، الصحة

دون أن ننسى الآثار النفسية والاجتماعية التي تسببها الهجرة . *رىمنهم دولة أخ
 من محيطه الاجتماعي للدى كل من المهاجر وعائلته ومجتمعه نتيجة الانتقا

  . والثقافي إلى محيط آخر

 هوالخسارة الكبرى ناتجة عن هجرة الكفاءات لأن الاقتصاد العالمي وما يعرف
ت المتطورة في جميع المجالات يبرر الحاجة إلى من تطور وتنافس بين التكنولوجيا

والدول النامية هي اليوم أكثر من غيرها بحاجة إلى . كفاءات عالية لتسييرها
  . كفاءاتها لمواكبة التطور التكنولوجي المتسارع الجاري في العالم

علما أن مصاريف التعليم وتكوين هذه الكفاءات تتكفل بها الدولة الأصل، سواء أتم 
فالغالبية من هجرة الكفاءات تحدث جراء . مهاجر دراسته في دولته أو في الخارجال

ففي دراسة قامت بها . عدم عودة الطلبة الذين يواصلون دراساتهم في دول أجنبية
، أشارت أنه ضمن المجموع العالمي للطلاب الأجانب ١٩٧٧منظمة اليونسكو سنة 

منهم % ٥٠ألف طالب، فإن حوالي  ٣٩٠الدارسين بالخارج والذين يقارب عددهم 
في فرنسا . وهو ما يعود بالفائدة على الدول المستقبلة .يدرسون على نفقة حكوماتهم

 ١/٤ طبيب أجنبي يعملون في المستشفيات العمومية، يمثلون ربع ٨٠٠٠مثلا يوجد 
الطاقم الطبي، أغلبهم من المغرب و المشرق العربيين، يعملون في ظروف أشبه ما 

| بالاستغلاليةتكون 

١
١.  

ن تقرير المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بي)CNES ( ٢١في الدورة 
 ألف جزائري بين إطار، مثقف وعالم هاجروا ٤٠٠ أن ٢٠٠٢المنعقدة في ديسمبر 

 مختص في الإعلام ٣٠٠٠من بينهم . ١٩٩٦و ١٩٩٢إلى الخارج في الفترة ما بين 
وحسب .  مليون دولار٤٠جزائرية خسارة تقدر ب الأمر الذي يكلف الدولة ال. الآلي

                                                           
عدد رؤساء المؤسسات في فرنسا  ٢٠٠٠سنة  )INSEE(ت الاقتصادية الفرنسي  قدر المعهد الوطني للإحصاء والدراسا *

نتصور الفائدة التي .  مليار أورو١٥ مليون عامل برقم أعمال يفوق ٢،٢لون شغّ ألف شخص، ي٩٩من أصل جزائري ب 
  . كان يمكن أن يجنيها الاقتصاد الوطني لو أن هؤلاء قد استثمروا في الجزائر

م السياسية والعلاقات و، رسالة ماجستير في العل الهجرة في العلاقات الأورومغاربية، رهانات وآفاقمسألةزهور مناد، 
  .٢٦. ، ص٢٠٠٤الدولية، 

  

1 L. Denour, « Médecins étrangers des hôpitaux publics, une reconnaissance progressive », 
Homme et Migration, n ° 1221, Septembre-Octobre 1999, p-p. 40-55. 

  : لتفاصيل أخرى عن ظاهرة هجرة الأطباء في العالم انظر مداخلة الأستاذ و
، في بحوث ومناقشات الندوة المنظمة من ظرة جديدة إلى هجرة الكفاءات مع إشارة خاصة إلى مهنة الطبأوسكار غيش، ن

كفاءات العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، هجرة ال: للأمم المتحدة بعنوان " اكوا" اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا 
   . ٢٨٧– ٢٦١. ص. ،١٩٨٥لبنان، الطبعة الثالثة ، 
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 فإنه خلافا للهجرات الأخرى تمثل هجرة الكفاءات .Baghouati Rالأستاذ باغواتي 
وبهذا الشأن يدعو الدول المتقدمة إلى دفع تعويضات . خسارة تامة للدولة الأصل

ل القيمة عامل مهم لتحوي"الأستاذ سمير أمين يعتبر هجرة الكفاءات . للدولة الأصل
من المحيط إلى المركز، ولكن بشكل خفي، لأن المحيط هو الذي يتحمل تكاليف 

  .٢٢"التكوين 
وهنا نؤكد على دور السياسات الوطنية التي تحفز بطريقة مباشرة أو غير 

مباشرة على هذا النوع من الهجرة بالنظر إلى سوء إدارة الكفاءات في الدول النامية  
 الأجور وضعف، إن لم نقل انعدام التحفيزات المادية سوء التشغيل، انخفاض(

 في وقت تشجع الدول المتقدمة استقبال هذا النوع مما يطلق عليه ).والمعنوية
النادرة في سوق عالمية تعرف تنافسا شديدا بين الحكومات " المادة الرمادية"اسم

  . *والشركات العالمية

بتة تجاه الهجرة سواء بالنسبة لدول في الأخير نقول أنه رغم صعوبة رسم سياسة ثا
 . الإقامة أو دول الأصل، فإن هذه السياسات هي التي تحدد حجم الهجرة وطبيعتها

  

            . شبكات التضامن و الدعم الدولي : ثانيا 
  

نعني بشبكات التضامن تلك التنظيمات التي تنشأ بصفة منظمة أو غير 
تتولى تقديم المساعدة للمهاجرين الجدد ورعية أو غير شرعية ، بطريقة شمنظمة

 .عبر مختلف مراحل الهجرة من السفر إلى الإقامة إلى العمل 
  

 أطلق على شبكات الدعم ١٩٩٧ سنة  J. Saltسالت . في دراسة للأستاذ ج
نظام مؤسس من شبكات تتشكل من : " وقد عرفه بأنه" سوق الهجرات "هذه تسمية 

فهو . ١١"مقابلا من وراء مساعدة المهاجرين منظمات، عمال وأشخاص ينتظرون 
سوق موازي للسوق الرسمية، يعتبر شكلا من أشكال تجارة الأشخاص ويلعب دورا 

  . مهما في تحديد حجم الهجرة و مقاصدها
  

تقوم هذه الشبكات على التضامن العائلي، الوطني، المهني والديني أو الإثني 
ففي تحقيق أنجز في ألمانيا في سنوات  .ينوتتشكل في الغالب من المهاجرين المقيم

العمال الأتراك الذين دخلوا ألمانيا شرعيا تم اقتراحهم ) ١/٣(الثمانينات بين أن ثلث 
                                                           

2 G.Gazes et T.Domingo,  Critères du sous développement, géopolitique du tiers monde, 
Montreuil, Bréal, 1984. p. 70. 

ومنح . مهندسين إمكانية الحصول على تاشيرة الدخول دون شروط العلماء والأطباء وال١٩٦٥أ منح قانون .م. في الو *
التأشيرة تمنح في فترة لا . كندا تمنح تسهيلات للمهاجرين من ذوي الكفاءات.  الطلاب الأجانب حق الإقامة١٩٦٨قانون 

ي في منح الطلبة ألمانيا تعمل بنظام مشابه للنظام الأمريك.  سنوات تمنح للشخص حق المواطنة٣ شهرا، وبعد ١٨تتجاوز 
  .   ألف بطاقة٢٠ سنوات حوالي ٥وقد منحت الحكومة الألمانية خلال . سنوات لمدة خمس" بطاقة خضراء"وذوي الكفاءات 

G. Marion, «L’idée des cartes vertes tourne court en Allemagne», Le Monde Diplomatique, 11 
Janvier 2005, p.9. 
1 J. Salt dans, M. Okolski, «Tendances récentes et grands enjeux des migrations internationales, 
l’Europe Centrale et Orientale », Revue Internationale des Sciences  Sociales. n° 165, 
Septembre 2000, p. 388. 
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يمثل كما . ٢٢ومساعدتهم من طرف أقارب لهم يعاملون ويقيمون في ألمانيا
نت من  في دول أوربا الغربية نموذجا هاما لجالية مهاجرة تمك المهاجرون المغاربة

وبمجرد  .أن تشكل شبكات تساعد المهاجرين الجدد للوصول إلى دول أوربا الموحدة
ولى المهاجرون المقيمون تسهيل إقامتهم وعملهم واتصالهم بمجتمع هم يتوصول
  . الإقامة

  

سلسلة الهجرة تبدأ بتأثير خارجي سواء عملية التجنيد في الجيش خلال 
تشغيل كما حدث في دول أوربا الغربية خلال الحربين العالميتين أو بموجب عقود 

بمجرد أن تبدأ هذه السلسلة من المهاجرين يتبعها . سنوات الستينات والسبعينات
وهكذا تتكون شبكات . مهاجرون آخرون حيث يساعد المهاجر القديم المهاجر الجديد

استلز ك. قائمة على أساس القرابة أو الانتماء المشترك لتشكل تدريجيا ما يسميه س
S. Castles"  تمارسها  تنظيمات أهلية عبر قومية توظف  التي٣ ٣ "صناعة الهجرة

  . قانونيين، عمال، رجال عبور ووسطاء يساعدون المهاجرين ويشغّلونهم

فقد . غالبا ما تتعامل هذه الشبكات مع شركات من أجل تزويدها بالعمالة
ن في السنوات التي تلت  الفرنسيتا Peugeot وبوجو Renaultلجأت شركتا رونو

الحرب العالمية الثانية لمثل هذه الشبكات الوسيطة من أجل توفير عمال من منطقة 
  . المغرب العربي وفرت لهم حتى تذاكر السفر للتنقل من مرسيسليا إلى باريس

  

تأخذ هذه الشبكات أحيانا طابعا غير شرعي وتنشط أثناء الأزمات، كما حدث 
فيا باتجاه ألمانيا بمساعدة المهاجرين المقيمين في ألمانيا منذ مع اللاجئين من يوغسلا

ويزيد انتشارها في المنافذ الرئيسية مثل تركيا اليونان، إيطاليا في الحدود . سنة ٢٠
مع سلوفينيا، اسبانيا عبر مضيق جبل طارق الجسر الرابط بين أوربا وأفريقيا وكذا 

ور، أوربا الوسطى والشرقية، دول كما تنتشر في دول العب. جزر سبتة ومليلة
وهي مناطق انتقالية بين مناطق دفع . المغرب العربي ومنطقة الساحل الإفريقي

هذه . للمهاجرين وأخرى تعتبر مقصدا رئيسيا لهم ألا وهي دول الاتحاد الأوربي
  .الشبكات لا تعترف بسياسات الحكومات في إيقاف الهجرة

  

عاملين بها بفضل تكاليف العبور التي يدفعها ل العملية تجارة مربحة للمثّوتُ
 ١٥٠٠حيث تبلغ تكلفة نقل مهاجر سري من نيجيريا إلى إيطاليا مبلغ . المهاجرون

١دولار
 مليار ٧ و٥بعض التقديرات تشير أن عائدات هذه الشبكات تتراوح بين . ١

ح شبكات تهريب المهاجرين السريين من المغرب إلى إسبانيا ترب. دولار أمريكي
  .  مليون أرورو بما يعادل تقريبا عوائد تجارة المخدرات١٠٠سنويا حوالي 

                                                           
2 G. Claude, Migration en Méditerranée, Paris, éditions Ellipses, 2002, p.91. 
 
 

3 S. Castles, « Les migrations internationales au début du 21 siècle: tendances et problèmes 
mondiaux», Revue Internationale des Sciences Sociales, n° 165, Septembre 2000,p. 318 . 
 

1 A. Bensaad, «Voyage au bout de la peur avec les clandestins du Sahel», Manière de voir, n° 
62, Mars- Avril 2002, p. 17. 
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ممن % ٨٢في استجواب لمجموعة من الشباب المغربيين فإن من بين 

منهم على استعداد للمخاطرة والذهاب بدون % ٦٢يرغبون في الهجرة إلى أوربا 
با ليكتشفوا ويتم المهاجرون السريون عموما يمكثون لبعض الأشهر في أور. تأشيرة
 مهاجر سري ٤٤٨٤١، قامت السلطات الإسبانية مثلا بطرد ٢٠٠١ففي سنة . طردهم

لكن هؤلاء المغامرين لا ييأسون .  ٢٢.. المغرب، كولومبيا، الإكواتور في  إلى دولهم
  . بل يعاودون المحاولة وهو الأمر الذي يغذي شبكات التهريب هذه

  
ر على ؤثّل مع الزمن شبكات اتصال دولي تُشكّوهكذا فإن الهجرة الدولية تُ

العلاقات الاقتصادية، المؤسسات الاجتماعية والسياسية سواء في دولة الأصل أو 
الإقامة وهنا نشير إلى التطور الذي عرفته هذه الشبكات تحت تأثير العولمة كما 

  . ٣٣ سنرى 
  

  .  ية و منظمات حقوق الإنسان د العولمة الاقتصا :ثالثا 

 أن الهجرات الدولية في الوقت الراهن  S. Castlesكاستلز. بر الأستاذ ساعت
العولمة هي توسع، تعمق وتسارع ": كما يليتعد جزءا من العولمة التي يعرفها 

 العولمة .١"الارتباطات الدولية البينية في جميع مظاهر الحياة الاجتماعية المعاصرة
بر الحدودية للأموال والسلع والخدمات يمكن أن نلمسها من خلال تسارع التدفقات ع

 .  في شكل شركات عبر حدودية، أسواق عالمية ومنظمات دولية،وكذا الأشخاص
 J. Rosenauأستاذ السياسة الخارجية في الولايات المتحدة جيمس روزنو 

الاقتصاد، السياسة، الثقافة : العولمة تقيم علاقة بين مستويات متعددة للتحليل"أن يرى 
وتشمل إعادة تنظيم الإنتاج، تداخل الصناعات عبر الحدود، انتشار . ديولوجياوالإي

أسواق التمويل، تماثل السلع المستهلكة ونتائج الصراع بين المجموعات المهاجرة 
  . ٢٢"والمجموعات المقيمة 

في هذا التعريف نجد الإشارة إلى مكانة الهجرة من ظاهرة العولمة التي لا تقتصر 
 الاقتصادية والمالية بل تشمل جوانب بشرية ناتجة عن حركة الأفراد على الجوانب

واحتكاك الثقافات المشار إليها بالصراع بين المجموعات المهاجرة والمجموعات 
  . المقيمة

                                                           
2  P. Vermeren, «Les Marocains rêvent d’Europe», Le Monde Diplomatique, Juin 2002, p. 16-17.  
 

  :للمزيد من التفاصيل حول تطور مجتمعات المهاجرين ودورها في حركات الهجرة انظر  ٣
.٤٥-٥٢.p-p, .cit. op,cesena double abL, Sayad.A 

1 S. Castles, « Les migrations internationales au début du 21 siècle: tendances et problèmes 
mondiaux », op. cit., p. 316. 

مركز دراسات  ،بيروت، ٢٧٦، العدد المستقبل العربي عن جيمس روزنو، مها ذياب، تهديدات العولمة للوطن العربي،  ٢
  .١٤٨.، ص٢٠٠٢دة العربية، فيفري الوح
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شبكة الانترنيت، (تطور تكنولوجيات الإعلام، الاتصال والمواصلات  إن
 وساعدت على الدوليوالتواصل  ل الاتصاسهلت) الاتصالات الهاتفية، النقل الجوي

  .٣٣مضاعفة حركة الهجرة وتنقل الأشخاص التي يعتبرها البعض أحد مظاهر العولمة

ل ظاهرة مستقلة بل هي مرتبطة بالتطورات مثّلا تُ نرى أن الهجرة ونحن
فمنذ الحرب العالمية الثانية عرف . التي يعرفها الاقتصاد العالمي الرأسمالي

العالمي تراجعا في معدلات الأرباح سواء في الدول المتقدمة أو الاقتصاد الرأسمالي 
وهو الأمر ..). الأجور، التأمينات الاج(النامية مقابل ارتفاع التكاليف الاجتماعية 

  .الذي يعد مضرا بالنسبة للرأسماليين وأصحاب المشاريع الاقتصادية
الأرباح بدأ من لذلك يتم اللجوء إلى تقليص النفقات الاجتماعية بهدف زيادة 

 للوصول إلى أعلى مستوى من المرونة تقليص الفائض من العمال، تخفيض الأجور
لاتحاد افي % ٨(وهو ما يفسر ارتفاع البطالة حتى في الدول المتقدمة . *في العمل
  ) . الأوربي

كما لجأت الدول الصناعية الكبرى إلى التأثير على اقتصاديات الدول النامية 
ول اقتصادياتها في سياسات إعادة الهيكلة الاقتصادية القائمة على انطلاقا من دخ

الأمر الذي يوفر . التقشف والضغط على الأجور والانفتاح على الاستثمار الأجنبي
سواء انتقلت العمالة من . للرأسماليين خزانا من اليد العاملة الهامة وبأجور منخفضة

ات هي التي تنتقل إلى الدول هذه الدول في شكل حركات الهجرة أو أن الشرك
  . فيهاستثمارللا

الانضمام إلى منظمة التجارة (دخول الدول النامية في الاقتصاد الرأسمالي العالمي 
 )  U.E( الكبرى مثل الاتحاد الأوربي ةالعالمية، إقامة شراكة مع التكتلات الاقتصادي

ا انتهاج إصلاحات  يتطلب منه) )A.L.E.N.A(ومنظمة التبادل الحر شمال الأطلسي 
اقتصادية عميقة انطلاقا من تحرير التجارة الخارجية، تحرير الأسعار والأجور، 
خوصصة المؤسسات، تراجع الدولة عن دورها الاجتماعي، الانفتاح على الاستثمار 

الأمر الذي أدى إلى تعرض شريحة هامة للبطالة والتسريح وجعل اليد .. . الأجنبي
ت رحمة أرباب العمل الوطنيين أو الأجانب في دول العاملة في وضع هش تح

  . الأصل أو دول المهجر

العوامل التي تؤثر بها مختلف جوانب العولمة الاقتصادية ويمكن تلخيص 
  : يليفي ماعلى الهجرة 

 من د و بسبب دورها في عولمة الإنتاج تحةالشركات الكبرى متعددة الجنسي -
ى المنافسة والاستمرار، مما يجعل أن اليد العاملة قدرة المنتجين الصغار المحليين عل

                                                           
3 S. Castles, Ethnecity and globalisation, from migrant worker to transnational citizen, London , 
Athenaun Press, 2000. 

*
. ةلليد العامل  تعني تكييف تشغيل العمال بما يتوافق وحاجة المؤسسة )Flexibilité du travail(المرونة في العمل  

اعتمادا على تقليص عدد العمال، تخفيض الأجور، تنويع أنواع عقود العمل، زيادة ساعات العمل وغيرها من الطرق التي 
 . تسمح بتخفيض تكاليف العمل

.٩٥.p, ١٩٩٢, édition Eyrolles, Paris, Dictionnaire d’Economie, Paulet. P. J 
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هة للتصدير وج ففي الولايات المتحدة الأمريكية مثلا، تطور الزراعة الم.متحركة
لت من قدرة المالكين الصغار للأراضي الفلاحية وعولمة سوق المواد الزراعية قلّ

في المستثمرات الا أجراء يهاجرون بحثا عن العمل فأصبحوا عم. على الاستمرار
  .الفلاحية الكبرى

  

البنك العالمي، ( المـالية الدولية ت  الإجراءات المفروضة من قبل المؤسسـا-
ر على الجوانب ؤثّمن أجل هيكلة اقتصاديات الدول النامية تُ) صندوق النقد الدولي 

تسريح العمال، زيادة البطالة، ارتفاع نسب الفقر، تراجع الدولة عن (الاجتماعية 
 مما يجعل الفئات المتضررة .)دورها الاجتماعي كدعم الأسعار أو الصحة أو التعليم

 كما أن تحرير المبادلات الخارجية. من برامج الإصلاح الهيكلي تلجأ إلى الهجرة
يحفز على تنقلات عبر حدودية للعمال ) تحرير تدفق الأموال والخدمات والمعلومات(

اك الأفراد بفعل العمل في الشركات المتعددة  كما أن احتك.خاصة المختصين منهم
الجنسيات التي تقيم مصانعها وفروعها ومصانع التركيب في الدول ذات الأجور 

  . المنخفضة يقلل من العوائق الثقافية ويزيد من الرغبة في الهجرة
 

  الشركات الكبرى وبحثا عن تعظيم الأرباح تلجأ إلى توطين مستثمراتها في -
 أجور العمالة منخفضة، وهو الأمر الذي تعجز عنه الشركات ذات المناطق حيث

الحجم الصغير والمتوسط، فتلجأ هذه الأخيرة إلى اليد العاملة المهاجرة خاصة 
 .السرية منها بهدف تخفيض تكاليف الإنتاج 

 أحد الأسباب الأساسية للهجرة ارتفعت حتى في الدول المتقدمة عد  البطالة التي تُ-    
 راجع بقسط كبير إلى التحولات التكنولوجية المتمثلة في إدخال الآلة في وهذا

من الآلات تدار بجهاز الكمبيوتر هذا ما  % ٨٠عمليات الإنتاج والتسيير، حيث أن 
  :يؤثر على الحاجة لليد العاملة كما ونوعا حيث أن

 مطالة ففي ورشة.  إدخال الآلة محل العامل يؤدي إلى تقليص عدد العاملين-  أ 
بالنتيجة تسريح .  عمالل ستَّشغّبعد إدخال الآلة تصبح تُ.  عاملا٢٧ل شغّمثلا تُ

  .العدد الزائد وتعميم العملية في المؤسسات الاقتصادية يؤدي إلى ارتفاع البطالة
 التطور التكنولوجي يؤدي إلى ازدياد الحاجة إلى يد عاملة مؤهلة مختصة –  ب 

لي، تقنيين ورجال صيانة وبالتالي ارتفاع أجور اليد من مهندسين في الإعلام الآ
وبالمقابل قلة الحاجة إلى اليد العاملة غير المؤهلة وانخفاض . العاملة المؤهلة

هذه اليد العاملة المسرحة وهي في الغالب من المهاجرين يتم استبدالها بيد . أجورها
نسبة في أوساط وهو ما يفسر أن البطالة تعرف أعلى . عاملة مؤهلة ومتخصصة

 بطال ١٤٥,١٢٠ من بين ١٩٨٢ففي سنة . المهاجرين لأن مستوى تأهيلهم منخفض
 ٣٤ يليهم الأتراك بأكثر من ٧٥,١٩٥في فرنسا سجل المهاجرون المغاربة أكثر من 

 ألف في حين أن عدد البطالين من دول ٢١ألف بعدهم البرتغاليون بأكثر من 
  . ١١ ألف١٤انيا قارب المجموعة الاقتصادية الأوربية وإسب

                                                           
1 O.Merckling, Immigration et marché du travail, le développement de la fFlexibilité en France, 
Paris, l’Harmattan, 1998, p. 144. 
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  هل يعني هذا الاستغناء عن اليد العاملة غير المؤهلة؟    

  من الخطأ اعتقاد مثل هذا الأمر لأن الشركات الصغيرة والمتوسطة وبسبب 
عدم قدرتها على منافسة الشركات الكبرى، تلجأ إلى هذه اليد العاملة غير المؤهلة 

كما هو الحال في قطاعات . ا بأجور منخفضةوذات الوضعية القانونية الهشة لتشغيله
.. . الخدمات والتجارة مثل الفندقة والمطاعم، عمليات جني الثمار، البناء والبيع 

حيث نلاحظ في الدول المتقدمة حركية في أوساط العمال المهاجرين الذين انتقلوا 
 نسبة ففي فرنسا مثلا. من قطاع الصناعة إلى قطاع التجارة، الخدمات والفلاحة

% ١٥،٨من  ١٩٨٨ و١٩٨٢المهاجرين في قطاع صناعة السيارات انتقلت بين سنتي 
في . في قطاع البترول والغاز خلال نفس الفترة % ١،١إلى % ٢،٢ومن %. ١٢إلى 

 إلى ١٩٨٢سنة % ١٢،٨حين أن نسبتهم في قطاع خدمات البيع للأفراد انتقلت من 
 ١١،٦طاعم والمقاهي انتقلـت من  وفي خدمات الفندقـة، الم.١٩٨٨سنة % ١٣،٥
   .١٩٨٥٢٢في % ١٤،٣ إلى  ١٩٨٢في% 

من هنا تتضح أهمية العمال المهاجرين لمثل هذه القطاعات التي تلقى عزوفا من و
ويبقى العمال المهاجرون عموما وغير الشرعيين . قبل اليد العاملة الوطنية

الصغيرة ومعطى خصوصا يمثلون أهمية بالغة لمثل هذه القطاعات والشركات 
  . أساسيا في سوق العمل الدولي

وحتى اليد العاملة المؤهلة المهاجرة التي تلقى طلبا متزايدا بفعل التطورات 
وهو وجه آخر من أوجه . التكنولوجية، فإنها تتقاضى أجورا أقل من قيمتها الحقيقية

  .الاستغلال الناجمة عن عولمة الاقتصاد وتعميم مبادئ المنافسة والربح
    

  .دور منظمات حقوق الإنسان
  

عامل آخر له تأثيره على الهجرة والذي يعد أحد مظاهر العولمة ألا وهو 
تطور دور المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنها منظمات الدفاع عن 

ظهور هذه المنظمات يعد بمثابة رد فعل على العولمة الاقتصادية . حقوق المهاجرين
فبالموازاة مع تطور المبادلات . رها على الجانب الاجتماعي والإنسانيوالتجارية وآثا

الاقتصادية في جانبها المالي والتجاري ظهرت حركة عالمية رافضة للعولمة التي 
تخدم الشركات والمؤسسات المالية الدولية على حساب الجوانب الاجتماعية 

 Porto Alègreي في ويمثل المنتدى الاجتماعي العـالمي الثـان. والإنسانية
حيث ضم المنتدى ما يقارب . دليلا على  تطور هذه الحركة) ٢٠٠١(بالبرازيل 

 دولة من نقابات، جمعيات وممثلي مجالس ١١٧ ممثل للحركة من حوالي ٤٧٠٢
  .١١منتخبة، عبروا عن معارضتهم للعولمة الليبرالية

  

                                                           
٢ Ibid., p. ١٥٧.  
1 G. Luneau, « A Porto Alègre, pour une mondialisation différente », Le Monde Diplomatique. 
Janvier 2002, p.21. 
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اسبات خروج الآلاف من الأشخاص في مختلف دول العالم في عدة من
المنظمة العالمية للتجارة في سياتل (لاجتماع المنظمات المالية والاقتصادية العالمية 

من الشعارات التي . عمل المنظمة العالمية للتجارة للتظاهر ضد طريقة) بواشنطن
 يمثل دليلا آخر على ظهور تيار ٢، ٢"العالم ليس سلعة : "حملها المتظاهرون شعار
  . ليبرالية الاقتصادية على الجوانب الاجتماعية والإنسانيةعالمي معارض لنتائج ال

 دليلا Porto Alègre المنتدى الاجتماعي العالمي في I. Ramonetوقد اعتبر الأستاذ 
ليس الاقتصاد وحده الذي يعرف : "على حركة عولمة موازية للعولمة الاقتصادية 

جتماعية، حقوق الإنسان عولمة بل إن قضايا أخرى مثل حماية البيئة، الفوارق الا
  .٣٣"ويقع على عاتق الأفراد في كل العالم النهوض بها. تسير نحو العولمة

  

مبالية  ورغم ذلك كله فإن الحكومات والمؤسسات المالية الدولية تبدو غير
 ففي اجتماع .يظهر ذلك في الاجتماعات الوزارية للمنظمة العالمية للتجارة. بالأمر

تم التأكيد على ضرورة مواصلة فتح المجال أمام ٢٠٠١ نوفمبر  الدوحة في
في حين أن قضايا مثل المديونية أو . الاستثمار، المنافسة وتسهيل المبادلات التجارية

الأزمات الاقتصادية في دول العالم الثالث كتلك التي حدثت في الأرجنتين والبرازيل 
  . لا يتم الحديث عنها

، أكد على ٢٠٠٣ماعي الفرنسي نشر في في رأي للمجلس الاقتصادي والاجت
ضرورة اعتماد المؤشرات غير التجارية في تقييم عمل المنظمة العالمية للتجارة، 
مؤشرات مثل النمو الاقتصادي، تقليص الفوارق بين الدول، التشغيل، توزيع 

ودعى المجلس . النشاطات الإنتاجية بين الأقاليم، البيئة وتطبيق المقاييس الاجتماعية
الأوربي أو فرنسا للمبادرة بالطلب من المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم 

  .١١المتحدة للقيام بهذا التقييم الذي يعتمد على معايير اجتماعية

فدولة مثل الأرجنتين، مثلا، ماذا حققت بعد تطبيق تعليمات صندوق النقد 
سسات الاقتصادية، ماذا نتج عن حل المؤ. الدولي والخبراء الاقتصاديين الدوليين

 ١٩٧٠مليار في  ٧،٥ الخوصصة وتحرير التجارة الخارجية؟ المديونية ارتفعت من
، عدد الفقراء ارتفع %٢٠إلى % ٣، البطالة انتقلت من ٢٠٠٠ مليارسنة ١٣،٢إلى 
   .٢٢ مليون ٥ ألف إلى ٢٠٠من 

                                                           
2 B. Cassen, «La guerre commerciale, seul hargon du libre échange», Le Monde Diplomatique, 
Septembre 2003, p. 23. 
 

3 I. Ramonet, « Porto Alègre », Le Monde Diplomatique, janvier 2001, p. 01. 
1  Bernard Cassen, op. cit., p.23. 
 

2
 C. Gabetta, «Le naufrage du “modèle F.M.I”: crise totale en Argentine», Le Monde 

Diplomatique, Janvier 2002, p. 21. 
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 كيف يمكن لهذه الحركة أن تؤثر على الهجرة؟

لى المهاجرين من خلال دعوتها إلى أنسنة يمكن لهذه الحركة أن تؤثر ع
وهو . العلاقات الاقتصادية الدولية والتخفيف من حدة الآثار الاجتماعية للعولمة

. مسعى فئة المهاجرين الذين يعدون أهم المتضررين من آثار العولمة الاقتصادية
ع عن وبالتالي فإن هذه المنظمات تمثل فضاء لفئة المهاجرين لطرح أفكارهم والدفا

ويبدو ذلك في كون التنظيمات المشكلة للتيار المناهض للعولمة تضم في . حقوقهم
  . صفوفها عددا هاما من المهاجرين، إضافة إلى نقابيين وعمال

هذا على المستوى العالمي أما على مستوى الدول وخاصة الدول المتقدمة 
 عن حقوق المهاجرين المستقبلة للهجرة فإن دور المنظمات غير الحكومية في الدفاع

أمثلة عن هذه . سواء كانت من تنظيم المهاجرين أو غير المهاجرين. أساسي
، فيدرالية جمعيات )CIMADE( ،S.O.S Racisme)(النجدة، عنصرية :(المنظمات

، الحركة ضد العنصرية ومن أجل ) (F.A.S.T.Iالتضامن مع العمال المهاجرين 
وهي  ).G.I.S.T.I(م ودعم المهاجرين ،مجموعة إعلا(M.R.A.P)صداقة الشعوب 

منظمات غير حكومية نشيطة بفرنسا ليست الوحيدة بل قمنا بسياقها على سبيل 
وكانت وراء . الدفاع عن المهاجرين وتوعيتهم بحقوقهمتعمل على وهي . الذكر

  .لمطالبة بحقوقهملم بها المهاجرون االمظاهرات والاحتجاجات التي ق

  

  

 المنظمات على الصعيد الأوربي والعالمي على إثر اتضح تأثير هذهوقد 
وذلك من خلال التقارير . اصينيشخصا  ٥٨ التي خلفت مقتل )Douvres(تراجيديا 

 ٥٠٠ التي تضم حوالي ،)Intercultural Action United for(رابطة التي نشرتها 
وعلى  .٢٠٠٠تنظيم، حول المهاجرين السريين الذين توفوا في طريقهم إلى أوربا سنة

 El Ejidoإثر الأعمال العنصرية المرتكبة في حق العمال المغاربة في منطقة الإجيدو
  .بإسبانيا

والمتمثلة ذا الأمر لم يكن ليحصل لولا المنظومة القانونية للدول الأوربية ه
لاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان والميثاق الاجتماعي الأوربي التي تخول في ا

ي تنظيم الجمعيات والحق في النشاط النقابي، الحق في التظاهر للمهاجرين الحق ف
، حق المشاركة في الانتخابات المحلية، التمثيل البرلماني على مستوى والاحتجاج

 . كلها أدوات في يد المهاجرين للدفاع عن حقوقهم. الدول والاتحاد الأوربي
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 السريين ونشاطهم نالمهاجري  أرجعت نجاح حركةJ. Semeantسيميان. الأستاذة ج
إلى الظروف العامة في دولة الإقامة بأوربا عموما وفرنسا بوجه خاص وعلى 

 . ١١رأسها الدعم المقدم من قبل المنظمات غير الحكومية وكذا التيار اليساري
ومع ذلك كله فإن معاناة المهاجرين مستمرة من جراء عنصرية يومية تعترضهم في 

  . ماكن العموميةالشارع أو في العمل أو في الأ

وفي الأخير لا ننسى أن نشير إلى دور العوامل الثقافية والذهنيات التي سادت 
ومن جهة أخرى دور دول . في أوساط الشباب تحت تأثير وسائل الإعلام من جهة

العالم الثالث في الدفع بالمهاجرين إلى هذا المستوى من الإحباط وعدم الثقة بالنفس 
  . *هاوبالمستقبل لدى شباب

  . تطور الهجرة وتأثيرها على العلاقات الأورو متوسطية:المبحث الثاني

 متوسطي، -ذا كان بحثنا يتناول مكانة الهجرة من مشروع التعاون الأوروإ
تطرق إلى التطورات التي ال دونفإننا نرى أنه لا يمكن تحليل طبيعة هذا التعاون 
لأن تطور . بين دول المجموعتينعرفتها ظاهرة الهجرة وتأثيرها على العلاقات 

مطلب أول لذا سنتناول في . الظاهرة وتأثيرها يساهم في تحديد كيفية التعامل معها
تطور  وفي مطلب ثاني.  متوسطية-أهمية الهجرة وتأثيرها على العلاقات الأورو

  مجتمعات المهاجرين في الدول الأوربية 
  

  .لعلاقات الأورو متوسطية أهمية الهجرة وتأثيرها على ا  :المطلب الأول

قبل تناول مكانة الهجرة من مشروع الشراكة الأورو متوسطية رأينا أنه من   
الضروري أن نتعرف على تطور أهمية الظاهرة في المجال الأورو متوسطي ومن 

  .ثم تأثيرها على العلاقات بين دول الضفتين 

  : أهمية الهجرة في المجال الأورو متوسطي - أولا

ية وتأثير ة ذات أهم متوسطي ظاهرة حيوي-الهجرة في المجال الأورو عدتُ
  .  متوسطية-ملموس في المجتمعات الأورو

في البداية كانت الهجرة تحدث من الشمال نحو الجنوب في شكل حركات 
 فعشية استقلال الجزائر كان .)الاستطان الفرنسي، الإيطالي والبريطاني( استعمار

وا من ن أوربا اللاتينية، من فرنسا، من الألزاس الذين فرُّم )١/١٠(عشر سكانها 
                                                           

.١٩٩٨,  Presses des Sciences Politiques,Paris ,apierspans sause des cLa ,   Semeant.J ١ 
  

هذا المضيق هو الفرصة الأخيرة، : " بما يلي: ٢٠٠١صرح أحد الشباب الناجين من الغرق في مضيق جبل طارق سنة  *
 "…إن الذين يعبرون هذا الحد يعلمون ما ينتظرهم، إنها لعبة الحياة والموت. ر بين الجحيم وعالم أفضلإنه الحد الأخي

  

 « ce détroit est celui de la dernière chance , c’est la dernière frontière entre l’enfer et un monde 
meilleur. Ceux qui tentent de franchir cette limite savent à quoi s’attendre, c’est un jeu de la vie 
et de la mort.. »                               

  .."إذا مت فسأكون شهيدا اقتصاديا وذلك كله أقوم به من أجل عائلتي:" ..وصرح مستجوب آخر 
 « Si je meurs, je serai un martyr économique ! Tout cela je le fais pour ma famille ..»                                                      
P. Vermeren, Les Marocains rêvent d’Europe, Le Monde Diplomatique, juin 2002, p.17. 
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استقروا في الجزائر . الاحتلال الألماني وكذا من دول اسبانيا، إيطاليا ومالطا
الإسبان في المغرب والإيطاليون والمالطيون في . وبصفة أقل في المغرب وتونس

وا في دول لسوداء استقرُّهؤلاء المستوطنون الذين أطلق عليهم تسمية الأقدام ا. تونس
بعد حصول دول المغرب على الاستقلال اختار أغلبهم العودة . المغرب لمدة طويلة

 مليون ٢لون اليوم حوالي مثّ وهم ي.خاصة إلى فرنسا والاستقرار مع عائلاتهم
 ألف من الجنود الجزائريين الذين انظموا ٥٠٠يمكن أن نضيف إليهم حوالي . شخص

وبإضافة اليهود الجزائريين الذين غادروا ). ةركَالح(ين وسي والمدعإلى الجيش الفرن
الجزائر نكون أمام حوالي ثلاث ملايين من الذين تركوا تأثيرهم على المجتمع 

بغض النظر . في نمط العيش، اللغة الفرنسية وأسلوب التسيير والإدارة. الجزائري
  .عن المنشآت والهياكل القاعدية 

ضا اتجاها معاكسا من الجنوب نحو الشمال وتعود أساسا إلى الهجرة أخذت أي
إذ لجأت الدول الأوربية الاستعمارية إلى العمالة الموجودة في . المرحلة الاستعمارية

وكذا في فترة ما بعد . مستعمراتها خاصة خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية
فقد قامت فرنسا مثلا بتجنيد . اتالحرب العالمية الثانية إلى غاية منتصف السبعين

في الجيش الفرنسي لتعويض الخسائر ) جزائريون، تونسيون، مغربيون(المغاربة 
فقد فرض على الجزائريين نظام التجنيد الإجباري . البشرية التي خلفتها الحرب

 ألف جزائري إلى فرنسا ١٢٠بعد الحرب العالمية الأولى وصل . ١٩١٢ابتداء من 
من جهة أخرى فإن الحرب قد أدت إلى شغور المصانع و نقص . ملبين مجند وعا

  .في اليد العاملة، ولسد هذا النقص تم اللجوء إلى العمالة من جنوب وشرق المتوسط
لأن . فترة ما بعد الحرب لم تعرف تراجع الهجرة بل على العكس من ذلك تضاعفت

جة لليد العاملة لتحريك إعادة الإعمار وبناء الاقتصاديات الأوربية زادت من الحا
  . العجلة الاقتصادية الأوربية

. ف للعمال المغاربة إلى فرنسا، بلجيكا وهولنداكثّد الموافُلذا نلاحظ التّ
 ألف ٢٢٠في الخمسينات عرفت فرنسا وحدها مجيء . والعمال الأتراك إلى ألمانيا

١ آلاف تونسي٥ألف مغربي و٢٠جزائري، 
١ .  

  

ا على مواجهة حاجتها من اليد العاملة خاصة في وقد ساعدت الهجرة أورب
 ١٩٥٧ففي سنة ). مناجم الفحم(الصناعات الثقيلة مثل البناء والصناعة الاستخراجية 

، %٤٣الصناعة : كان العمال المغاربة يتوزعون على النشاطات الاقتصادية كما يلي
ه العمالة وما يميز هذ. ٢٢%١٤،٢، الخدمات %٣٣،٨البناء والأاشغال العمومية 

وكذا الخطيرة والملوثة ..) الحفر، البناء والاستخراج(قبولها بأداء الأعمال الصعبة 
 قدرت قيمة الفوائد التي حققها الاقتصاد الفرنسي من اليد ١٩٨٥سنة . وبأجور زهيدة

                                                           
1 Centre de Recherches en Economie Appliquée (C.R.E.A), L’émigration maghrébine en 
Europe, exploitation ou coopération, Alger, Société Nationale d’Editions et de Diffusion, 1985, 
p. 235. 
2 Ibid., p. 235 
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٣ مليار فرنك فرنسي٤العاملة المغاربية ما يعادل 
وهكذا كان للهجرة دور رئيسي . ٣

صادي الذي عرفته أوربا خلال هذه المرحلة المسماة بثلاثينات المجد      في النمو الاقت
)les trentes glorieuses .(   

أما المهاجرون من دول المتوسط وخاصة الجزائريين فقد مكنتهم الهجرة من  
الحصول على مستوى من الوعي السياسي والنضالي بفضل احتكاكهم بالنشاط 

وكان للهجرة دور كبير في ظهور وتطوير . فرنساالسياسي والنقابي السائد في 
وقد تجسد ذلك في . العمل النضالي خاصة لدى المغاربة والجزائريين بوجه خاص

وعلى رأسـها حـزب . ظهور العديد من التنظيمات ذات الطابع النقابي والسياسي
الذي ضم العمال المغاربة المهاجرين في فرنسا وصب ) ١٩٢٦(نجم شمـال افريقيا 

وقد كان لهذا الحزب دور . اهتمامه في توحيد عمال شمال افريقيا وتحرير الجزائر
في الحركة النضالية الجزائرية وظهور حزب الشعب الجزائري برئاسة ميصالي 

  .الحاج

ولا أحد ينكر أيضا الدور الذي لعبته الهجرة في الحركة الوطنية الجزائرية 
وهنا نشير إلى دور فيدرالية .  الداخلخاصة أثناء تضييق الخناق على الثورة من

ة  كانت تسمى آنذاك بالولاية السابعالتي). ١٩٤٥(فرنسا لجبهة التحرير الوطني 
الدعم الذي . بفضل نشاطها المكثف على الصعيد الخارجي لدعم الثورة الجزائرية

١استمر إلى غاية استقلال الجزائر
٤ .  

  

  
رون في تنمية اقتصادياتهم الوطنية من الناحية الاقتصادية فقد ساهم المهاج  

ففي سنة . سواء خلال فترة الكفاح المسلح أو بعد الاستقلال. بفضل التحويلات المالية
 قدرت قيمة الاشتراكات الشهرية للعمال الجزائريين في فرنسا لصالح الثورة ١٩٥٧
 .  فرنك فرنسي قديم١٥٠٠

ف مليون جزائري في ف يحولها نص.مليار ف ١ إلى حوالي ١٩٦٥ارتفعت سنة 
 مليار سنتيم لتأتي في ١٠٠ استفادت الخزينة العمومية من قرابة ١٩٧٣وفي . فرنسا

وهو الأمر ذاته . المرتبة الثانية بعد المحروقات من حيث العوائد بالعملة الصعبة
فقد بلغت تحويلات المهاجرين . بالنسبة للمهاجرين من المغرب، تونس وتركيا

١ مليون دولار٢٥٢ ما يعادل ١٩٧٠ سنة المغاربة إلى دولهم
٢. 

 
بعد قرار إيقاف الهجرة العمالية من جانب الدول الأوربية اتجه المهاجرون 
نحو تفضيل الاستقرار في أوربا وبفضل التجمع العائلي أدت الهجرة إلى ظهور 

                                                           
3 Ibid., p. 238. 
 

  :عن دور الهجرة في دعم الحركة الوطنية الجزائرية يمكن العودة إلى كتاب ٤
 .١٩٧٤الشركة الوطنية للنشر والإشهار، ، الجزائر،  دور المهاجرين في الحركة الوطنية الجزائريةعبد الحميد زوزو،

1  Centre de Recherches en Economie Appliquée (C.R.E.A), op. cit., p. 290. 
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مهمة تحاول الاحتفاظ إسلامية  أصبحوا يشكلون جالية مجتمعات المهاجرين الذين
 مليون مهاجر من ٨إذ يوجد اليوم في أوربا مايفوق  .الدينيةتها الثقافية وبخصوصي

) ٣/٤(منطقة جنوب شرق المتوسط ينتمون إلى الفئة المتوسطة فثلاثة أرباعهم 
مليون مهاجر هم من أصول ) ٠٥(خمسة  أكثر من .يسكنون في المناطق الفقيرة

وما يزيد عن . لجيكا وهولندايتركزون في فرنسا، وب) دول المغرب العربي(مغاربية 
   .*  في ألمانيارئيسيةملايين من أصل تركي، يتركزون بصفة ) ٠٣( ثـلاث

  

في سنوات التسعينات مظاهر الأزمة في غالبية دول الجنوب تسارعت لتؤدي 
إلى حركات شبه عشوائية للهجرة تنوعت بين هجرة الكفاءات، الهجرة السياسية 

ففي سنوات السبعينات  . لدافع الرئيسي لجميع الهجراتمع بقاء العمل ا. والعائلية
% ٢٥من الأشخاص المهاجرين هم عمال هدفهم تحسين مستويات المعيشة و%  ٧٠

من % ٤٠ في سنوات التسعينات فإنأما . منهم فقط يهاجرون بحثا عن العمل
  . المهاجرين الدافع الرئيسي لديهم هو العمل

  

شوهدت حركة من فقد . هور الوضع الأمنيالدافع الثاني هو سياسي بسبب تد
من الجزائر فقط حوالي . هجرة اللجوء إلى أوربا خلال العشر سنوات من التسعينات

هربوا   ألف شخص من فئة الجامعيين، الصحفيين،المحامين، الأطباء والفنانين٣٠٠
كما عرفت غالبية دول جنوب أوربا وبصفة خاصة إسبانيا . من العنف باتجاه أوربا

وإيطاليا، التي كانت مصدرة للهجرة، قدوم مهاجرين خاصة من دول المغرب 
 آلاف هم ١٠ ألف مهاجر يصلون إلى اسبانيا فإن ما يقارب ٥٥من بين ف .العربي

ين في ذلك القرب الجغرافي خاصة عبر مضيق جبل ستغلّمن أصول مغاربية م
  .طارق

    

لى قطاعات العمل الصعبة إذ يتوزعون ع بالغةأهمية اقتصادية يمثلون  موه
من قطاع البناء، الزراعة والخدمات التي يرفضها العمال الوطنيون ويتقاضون عنها 

) النسيج وصناعة السيارات والبناء(ورغم أن القطاعات التقليدية . أجورا منخفضة
عرفت انخفاض الحاجة إلى اليد العاملة غير المؤهلة، فإن قطاعات أخرى بقيت 

المؤهلة في قطاعات الإعلام الآلي والطب وغير . املة بنوعيهابحاجة إلى يد ع
المؤهلة في قطاعات الزراعة خاصة القطف وكذا الخدمات كالفندقة والتنظيف 

  .وغيرها

 الانفجار ىمن الناحية الديمغرافية فإن هناك تكاملا بين الضفتين بالنظر إل 
كد حاجة أوربا إلى  مما يؤ.الديمغرافي الذي تعرفه دول شرق وجنوب المتوسط

 .مهاجرين جدد من المنطقة

                                                           
  .٢١٥.الملحقة والمتضمنة توزيع المسلمين في أوربا، ص) ٠٣( انظر الخريطة رقم  *
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وهكذا فإن الهجرة من جنوب المتوسط تمثل أهمية بالغة بالنسبة للدول   
أما بالنسبة لدول الأصل فإن أهميتها تراجعت مقارنة بسنوات السبعينات . الأوربية

 وذلك نتيجة لاستقرار الجالية المهاجرة في الدول الأوربية وكذا تدهور الأوضاع
وهو ما يؤكد على ضرورة وضع سياسات أكثر نجاعة من أجل . عموما بهذه الدول

وقف حالة النزيف للطاقات البشرية المهاجرة أو على الأقل إشراكها في التنمية 
 . الوطنية

ومع ذلك فإن المبادرة من أجل تقليص الهجرة وتنظيمها أتت من الدول 
نب دول جنوب المتوسط من أجل دون أن نلاحظ أي عمل منظم من جا. الأوربية

رغم بعض المحاولات لاستعمال . ليس الحد من الهجرة بل محاولة الاستفادة منها
كما سيتضح من دراستنا لتأثير . الهجرة كأداة للتأثير في علاقاتها مع الدول الأوربية

  . متوسطية-الهجرة على العلاقات الأورو

   :ومتوسطيةتأثير الهجرة على العلاقات الأور  -ثانيا  

يبدو للوهلة الأولى أن موضوع الهجرة ليس من الموضوعات التي يمكن أن 
 متوسطية -يكون لها تأثير بالغ على العلاقات الدولية عموما والعلاقات الأورو

لكننا إذا تتبعنا العلاقات بين المجالين نكتشف أن الهجرة كانت من بين . بشكل خاص
 لتكون أحد عوامل التعاون أحيانا والتنازع أحيانا .المواضيع المؤثرة في علاقاتهما

 . ويبرز تأثيرها خاصة في الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية. أخرى

فحاجة الاقتصاديات الأوربية الملحة ليد عاملة مكثفة جعلتها تفتح أبوابها 
) ١٩٥٧(للعمالة القادمة من دول الجوار المتوسطي وقررت في إطار اتفاقية روما 

الأمر الذي أدى إلى التحاق عدد من العمال . منح العمال الأجانب حرية التنقل إليها
  . الأتراك والمغاربة إلى دول أوربا

ت الدول الأوربية بضرورة تنظيم الهجرة وفقا ابتداء من سنوات الستينات أحس
ي أو متعدد م دخولهم سواء في إطار ثنائنظّمن خلال اتفاقات تُ. لحاجاتها الاقتصادية

ة، مع فرنسا وألمانيا في ل اليد العاملة المغربيع المغرب اتفاقات لتنقُّفقد وقَّ. الأطراف
  . ١٩٧٤ ومع بلجيكا في فيفري ١٩٦٣جوان 

 ومع ١٩٧٠، مع ألمانيا سنة ١٩٧٣ووقعت تونس اتفاقات مماثلة مع فرنسا سنة 
) C.E.E(موعة الأوربية وفي الإطار متعدد الأطراف وقعت المج. ١٩٦٩بلجيكا سنة 

 ١٩٦٥ ومع الدول المغاربية في ١٩٦٣ اتفاقات شراكة وتنقل اليد العاملة مع تركيا في
   .١٩٧٦و

 بارزا م مثالاًقدوقد رأينا أن نتناول حالة الجزائر بشيء من التفصيل لأنها تُ
  .على مدى تأثير الهجرة على العلاقات بينها وبين فرنسا بلد الاستقبال الرئيسي
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 والقاضي ١٩٦٢لقد كانت الهجرة بين الجزائر وفرنسا منظمة بموجب اتفاق إيفيان 
مما أدى إلى رحيل العمال الجزائريين تحت ضغط . بحرية التنقل بين البلدين

  . الظروف الداخلية السيئة التي خلفتها الثورة

وفي .  الحكومة الفرنسية تطلب إعادة النظر في مبدأ حرية التنقل١٩٦٣في 
 على اتفاقية وضعت ١٩٦٤ تقرر وقف الهجرة الجزائرية ثم التوقيع في أفريل ١٩٦٤

 ألف جزائري للعمل ١٢من خلال السماح بدخول . نظام الحصص لهجرة الجزائريين
و تم تنصيب مكاتب تابعة للوكالة الوطنية . في فرنسا بموجب رخص عمل تمنح لهم

  .قاء والتوظيف في الجزائر تسهل عملية الانت )O.N.I(للهجرة 

بعد تعرض حوالي أربع آلاف عامل جزائري لمعاملات لاإنسانية من قبل 
. الشرطة الفرنسية، الحكومة الجزائرية تحتج وتعلن عن إيقاف هجرتها إلى فرنسا

 ألف عامل جزائري ٣٥ توقع الحكومتان اتفاقا يسمح بهجرة ١٩٦٨وفي ديسمبر 
١هم على عملسنويا يحصلون على رخصة إقامة بمجرد حصول

١.   

 ٢٥ الحكومة الفرنسية تخفض حصة المهاجرين الجزائريين إلى ١٩٧١سنة 
. ألف عامل كرد فعل على قرار تأميم المحروقات من قبل الحكومة الجزائرية

 الإيقاف النهائي للهجرة بجميع ١٩٧٣والحكومة الجزائرية من جهتها تقرر سنة 
ي التنمية الوطنية وتسهيل إعادة  مع العمل على إشراك المهاجرين ف.أشكالها
وهذا القرار جاء نتيجة موجة الأعمال العنصرية والاعتقالات التي راح . إدماجهم

٢ضحيتها عمال جزائريون
٢ . 

 الحاجة لليد العاملة المهاجرة تراجعت بسبب تراجع دور ١٩٧٣ابتداء من 
صناعة تم  ألف عامل في قطاع ال٢٥٠الصناعات الثقيلة والاستخراجية فحوالي 

كما أن طرق الإنتاج الحديثة بالآلة حلت محل الأشخاص مما أدى إلى . التخلي عنهم
ارتفاع البطالة ومن هنا يأتي قرار الدول الأوربية بوقف الهجرة العاليةم .  

. وقد تزامن ذلك مع سياسة تشجيع عودة المهاجرين وإدماجهم في دولة الأصل
 من خلال .ون بين الحكومتين الجزائرية والفرنسيةلت هذه السياسة محورا للتعافشكَّ

 مقابل منح مساعدات مالية وتقنية من قبل الحكومة ،التوقيع على اتفاقات استعادة
 ألف ٣٥ والقاضي بعودة ١٩٨٠كما هو الشأن بالنسبة للاتفاق الموقع سنة . الفرنسية

سنعود (ص  مقابل حصولهم على مساعدات مالية وتكوين خا.عامل جزائري سنويا
  ).للحديث عن أشكال التعاون في مجال الهجرة في الفصل الثاني

ابتداء من سنوات التسعينات زاد تأثير الهجرة على العلاقات بين دول 
فمن جهة ظهور الجماعات . المجموعتين بالنظر إلى التطورات التي عرفتها

ن جهة أخرى وم.  أورباالجنوب وامتداد تأثيرها ونشاطها إلىالأصولية في دول 

                                                           
  .١٤٤.  ص.١٩٧٤ية للنشر والتوزيع،  الشركة الوطن، الجزائر.العمال الجزائريون في فرنسا ،)عمار (بوحوش. د ١

 

2 Centre de Recherches en Economie Appliquée (C.R.E.A), op. cit., p. 298- 299. 
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صعود الحركات اليمينية الأوربية المعادية للأجانب وللجالية العربية والمسلمة 
ل ذلك مثّوقد تَ. مما أدى إلى توتر العلاقات بين مجتمع الإقامة والمهاجرين .خاصة

قضية رشدي، ( في بعض القضايا التي يمكن اعتمادها كمؤشرات على التوتر منها 
المدارس العمومية، حرب الخليج والصدى الذي تركته وقلقال، قضية الحجاب في 
  . وغيرها) في أوساط الجالية المهاجرة

حة رت بنشاط الجماعات المسلَّفطالما استنكرت دول جنوب المتوسط التي تأثَّ
مثل الجزائر، المغرب، تونس، وتركيا إيواء أوربا لهذه الجماعات باسم حق اللجوء 

ا رأت الحكومات الأوربية أن هذه ولم.  وفرنسا مثلا كما حدث بين الجزائر،السياسي
الجماعات تستهدفها بالدرجة الأولى أيقنت أنه لا غنى لها عن التعاون مع الدول 

 ١١لتصبح الجماعات الإسلامية عدوا مشتركا خصوصا بعد هجمات . الأصل
تنظيمات ا في الاستراتيجية الدولية تجاه اللا هاملت تحوُّالتي شك٢٠٠١َّ سبتمبر 

 ١٨ففي مقال نشرته جريدة الخبر الصادرة بتاريخ . الإسلامية في العالم وأوربا
أكد " جون لوي بروغيير"  نقل أن قاضي مكافحة الإرهاب الفرنسي ٢٠٠٢سبتمبر 

 ١٢أن شبكات الإرهاب الجزائرية والمغربية تشكل أكبر تهديد لفرنسا وصرح بأن 
  . ألف شخص من الإسلاميين تم اعتقالهم

تدريجيا صارت الهجرة أحد العوامل المؤثرة بصفة مباشرة على العلاقات 
بين دول المجموعتين من خلال تأكيد الدول الأوربية على مسؤولية الدول 

  . المتوسطية في مراقبة الهجرة السرية ومنع وصولها إلى حدود الاتحاد

الهجرة؟ دور يمكن لدول شرق وجنوب المتوسط أن تلعبه للتخفيف منفأي   

اسبانيا، إيطاليا(ز على دور دول جنوب أوربا ركّإذا كان الاتحاد الأوربي ي 
فإن دول . ماس مع الدول المصدرةتّفي مراقبة الهجرة باعتبارها نقاط الّ) والبرتغال

 شرق وجنوب المتوسط تلعب دورا ذا أهمية بالغة في مراقبة الهجرة التي تمرُّ
العراق، إيران، أفغانستان ودول إفريقية كالأوسط، عبرها آتية من منطقة الشرق 

نظرا لعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي . كالصومال، رواندا، مالي والنيجر
  .أسفر عن الآلاف من المهاجرين العابرين

بعد انضمام اسبانيا إيطاليا والبرتغال إلى الاتحاد الأوربي وخضوعها لنفس 
ة  أصبحت دول جنوب وشرق المتوسط معني.رةشروط الاتحاد في مجال الهج

ة منها نحو دول الاتحاد الأوربيمباشرة بمراقبة ومنع الهجرة المار .  
كما أن انضمام دول أوربا الوسطى والشرقية إلى الاتحاد الأوربي جعل الأنظار 

 لتضييق الخناق على شبكات الهجرة التي سيزداد ،تتجه نحو دول جنوب المتوسط
  .المنطقة نتيجة غلق الحدود الأوربية من الجهة الشرقيةنشاطها ب

  

ولنفهم جيدا دور دول جنوب وشرق المتوسط في مراقبة حركات الهجرة لا بد 
 والتي تقوم على .من إدراجها ضمن الاستراتيجية الأوربية العامة تجاه الهجرة
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ا عن المجال عدهربها وبيتحدد دورها تبعا لقُ. تحديد أربع دوائر متدرجة الأهمية
  :الأوربي كما يلي

  
 والتي . دول الاتحاد الأوربي الأعضاء في اتفاقية شنغنالدائرة الأولى تضمُّ -

 وتنتهج سياسة موحدة للهجرة .يستفيد رعاياها من حرية التنقل داخل هذا المجال
 .القادمة من خارج هذا المجال الموحد 

  

وربي من نضمت إلى الاتحاد الأالدائرة الثانية وتضم الدول المرشحة أو التي ا -
مطلوب منها تقريب سياساتها تجاه الهجرة من وال. دول شرق ووسط أوربا

السياسة المتبعة في شنغن خاصة فيما يخص التأشيرة، مراقبة الحدود وسياسات 
 .الإبعاد

 

 . تركيا ودول إفريقيا الشماليةالدائرة الثالثة وتضم دول الاتحاد السوفياتي سابقا، -
ة ري يتمثل دورها في مراقبة حركات العبور ومحاربة شبكات الهجرة السوالتي

 .مقابل الاستفادة من مساعدات اقتصادية
 

 السوداء والتي االدائرة الرابعة وتضم دول الشرق الأوسط، الصين وأفريقي -
 :كما يوضحه الرسم البياني التالي. ١١تتولى القضاء على أسباب الهجرة 

  
  
 
  
  

  
  .رسم بياني يوضح السياسة الأوربية في تحديد دور الدول تجاه الهجرة: )٠٤( رقميرسم البيانال

  
  

  ٤   الدائرة                       
  ٣     الدائرة                                 

  ٢الدائرة                                         
                                   

  ١ الدائرة                                     
                       

  
                                                           

, ٢٠٠٢avril -mars,٦٢n° , Manière de voir, »sile refoulé à la frontièrearoit d’e d«L,  Buren- Van. J١

p. ٧٩.  
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  .الدول الأعضاء في فضاء شنغن: ١الدائرة 
   دول شرق ووسط أوربا المرشحة للانضمام أو المنضمة إلى الاتحاد الأوربي:٢الدائرة 
  بقاالدول الاعضاء في الاتحاد السوفياتي سا+ تركيا ودول افريقيا الشمالية : ٣الدائرة 
  دول الشرق الأوسط، الصين وإفريقيا السوداء: ٤الدائرة 

 
  .  الرسم البياني من إعداد الباحثة انطلاقا من المعلومات السابقة:المصدر

  

ة في السياسة الأوربية تجاه ممهوهكذا تعد تركيا ودول إفريقيا الشمالية حلقة 
ل مشروع مثّوي. ر فهي مصدر لنوعين من الهجرة هجرة أصلية وهجرة عبو،الهجرة

ففي جميع اللقاءات التي جمعت . الشراكة إطارا مناسبا للتعاون في مجال الهجرة
* )٥+٥(خمسة + دول الخمسة 

ا درج الهجرة وخاصة الهجرة السرية ضمن القضاي تُ*
تتطلب التعاون بين دول ودر تهديد لأمن المنطقة باعتبارها مص. المطروحة للنقاش

في لقاء وزراء دفاع الدول العشر المنعقد في شهر ديسمبر ف. الضفتين لمحاربتها
 بفرنسا تم التأكيد على ضرورة التعاون لمواجهة المخاطر المهددة للأمن في ٢٠٠٤

رات والسلاح وكذا الهجرة  وعلى رأسها الإرهاب، شبكات تهريب المخد.المنطقة
**السرية

***تهاواتفق المجتمعون على تبني مخطط عمل مشترك لمواجه. **
****

* .  
  

في حالات خاصة كانت الهجرة سببا مباشرا لتوتر العلاقات بين دول 
ففي حديث للسفير الإسباني السابق في . الضفتين كما هو الشأن بين إسبانيا والمغرب

ك في أن قطيعة للعلاقات بين إسبانيا شكّ لم يM. Jorge Dezcallarالمغرب السيد 
هجرة وتشجيع غير معلن للهجرة السرية من قبل والمغرب يمكن أن تحدث بسبب ال

ون أعلى نسبة للمهاجرين السريين في ل المغربيمثّحيث ي .الحكومة المغربية
 بين كيف أن السلطات المغربية تغض ،*"الخبر" وفي مقال نشر في جريدة . ١١إسبانيا

فزاز  إن لم تكن تشجعها كوسيلة است.الطرف عن الهجرة السرية التي تمر عبرها
                                                           

.  إطار مشروع الشراكة الأورو متوسطية بمبادرة من الرئيس الفرنسي فأنشئت في) ٥+٥(خمسة+ مجموعة الخمسة  *
. ١٩٩٠ أكتوبر ١٠، وبعثت فعليا في الاجتماع الوزاري المنعقد بروما في ١٩٧٣ بمراكش في F. Mitterandميتران 

تضم خمس و. سيةتهدف إلى دعم الحوار واللقاء بين وزراء خارجية الدول الأعضاء حول مختلف القضايا الأمنية والسيا
فرنسا، إيطاليا،  : يةالمتوسطأوربا الجزائر، تونس، المغرب، ليبيا وموريطانيا وخمس دول من : دول من جنوب المتوسط 
ومن أهم . ٢٠٠٢، طرابلس ٢٠٠١، لشبونة ١٩٩٠في الجزائر : وقد عقدت عدة اجتماعات. اسبانيا، البرتغال ومالطا

 والذي سبقه اجتماع وزراء الخارجية المنعقد في وهران نفس السنة ٢٠٠٣بتونس سنة قمة رؤساء الدول المنعقد : لقاءاتها
  .٢٠٠٤وآخرها اجتماع وزراء الدفاع في فرنسا في شهر ديسمبر 

  
  

 تعقيبا على الوزير البرتغالي الذي قال أنه بعد التوسع الأوربي نحو دول شرق أوربا فإن مصادر تهديد الأمن الأوربي  **
وب، رد وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري السيد يزيد زرهوني أن تركيز الوزير البرتغالي على هي دول الجن

موجودة أيضا في قلب ..) الإرهاب،المخدرات، شبكات التهريب( لأن هذه الأخطار . المخاطر القادمة من الجنوب مبالغ فيه
عن وزير الداخلية . د من معالجتها بكل ثقة ودون أي طابوهاتإن القضايا الأمنية هي ذات اهتمام مشترك ولاب.. أوربا

  :السيد يزيد زرهوني
N. Bouzeghrane, «Réunion des ministres de la défense des 5+5 à Paris, la priorité la sécurité», 
El Watan, 22 décembre 2004, p. 3. 
 

  
  
  
  

 لصياغة ثم تقييم تنفيذ المخطط، إنشاء لجنة مشتركة لإدارة وتنفيذ يتضمن مخطط العمل عقد اجتماعات وزارية دورية ***
  .٣ .N. Bouzeghrane, op. cit., p           .المشروع ولجنة خاصة تضم خبراء يتولون تحديد الحاجيات وخصائص المخطط

 
1 P. Vermeren, «les Marocains rêvent de l’Europe», le Monde Diplomatique, Juin 2002. p 16. 

 

 .٢٠٠١ مارس ١١، ٣٥٤٠ العدد الخبر، ،  المغرب يغرق الشواطئ الإسبانية بالمهاجرين غير الشرعيين داد ولد مولود،*
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واعتبرت بعض وجهات النظر الأوربية أن السلطات المغربية . للنظام الإسباني
تهدف من وراء ذلك إلى الضغط على دول الاتحاد الأوربي للحصول على 

تكثيف الرقابة على هذه الهجرة ومراقبة بهدف  .مساعدات إضافية من هذا الأخير
حت اسبانيا على الاتحاد  إذ اقتر،وهو ما حدث فعلا. أحسن لحدودها الشمالية

الأوربي إقامة نظام للرقابة بالمغرب مشابه للنظام الموجود في اسبانيا ومزود 
  .بأجهزة رقابة متطورة

وتعمل غالبية دول جنوب شرق المتوسط على إقناع الدول الأوربية على 
توفير الوسائل والمساعدة الكافية لضمان مراقبة أحسن لحركات الهجرة المارة 

فالمسألة حسبها لا تعنيها بالدرجة الأولى لأن المهاجرين، في النهاية، . عبرها
يقصدون دول الاتحاد ولا تمثل تركيا أو المغرب أو غيرها من دول جنوب المتوسط 

فما الذي يجعلها تتحمل عبء مسألـة لا تعنيها بالدرجـة . سوى نقاط عبور
د منا أن نكون شرطي أوربا تري:" أن  الأولى؟ وقد صرح ضابط شرطة مغربي

  .١٢ "إفريقيا دون أن تقدم لنا الوسائل لذلك 

مسألة أخرى تنبغي الإشارة إليها ألا وهي دور الجالية المقيمة في أوربا في 
بورنان              . وفي هذا الموضوع يرى الباحث ل. متوسطية -مشروع الشراكة الأورو

L. Bourenane ٣
كونوا حلقة وصل بين المجالين، انطلاقا  أن المهاجرين يمكن أن ي٢

 إشارة للمهاجرين من الجيل .) Hommes frontière الرجال الحدوديون(ممن يسميهم 
وا من نُ كما هو الشأن بالنسبة للفرنسيين من أصل مغاربي الذين تمكّ.الثاني والثالث

  . المزاوجة بين الانتماءين الأوربي والمتوسطي وتجاوزوا الاختلافات

) La Tribune(د سفير فرنسا في الجزائر في حديث أجرته معه جريدة د أكّوق
أن أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل العلاقات  ،٢٠٠٢ جوان ٢٦يوم  الصادرة

الفرنسية الجزائرية متميزة هو وجود أكثر من مليون جزائري وما يقارب المليون 
 . فرنسي من أصل جزائري

 على نجاح أو فشل الحوار بين المجموعتين يمكن لهؤلاء إذن أن يراهنوا
مثلما حدث بين فرنسا والجزائر حيث توترت العلاقات بين البلدين بسبب العمليات 

دون أن ننسى . العنيفة التي نفذت في فرنسا من قبل أشخاص من أصل جزائري
  .دورهم في إنجاح مشروع الشراكة الاور متوسطي كما سيرد ذكره لاحقا 

ي يمثلها المهاجرون في الدول الأوربية خصصنا المكلب الموالي إلى وللأهمية الت
  تطور مجتمعات المهاجرين وتأثيرهم على الدول الأوربية 

  . تطور مجتمعات المهاجرين في الدول الأوربية:ثاني الطلبالم         
  

                                                           
2 C. Condamines, «Immigration, intégration et politique de coopération: les illusions d’un Coo-
développement sans moyens», le Monde Diplomatique, Avril 1998, p 14.  
 

3 L. Bourenane, op. cit., p.58.  
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نتطرق هنا إلى التطورات التي حدثت في أوساط مجتمعات المهاجرين   
  .ربا عموما وتأثير هذا التطور على دول الإقامة الأوربيةالمقيمين في أو

 كان له كل  ١٩٧٣إن تعليق هجرة اليد العاملة من قبل الدول الأوربية منذ سنة
التأثير في زيادة حجم الهجرة العائلية وتوجه المهاجرين إلى الاستقرار في الدول 

ر جيل جديد من  مما أدى، ابتداء من سنوات الثمانينات، إلى ظهو.الأوربية
. المهاجرين يختلفون عن المهاجرين الذين قدموا في سنوات الستينات والسبعينات

المجتمعـات الأوربيـة في المجـال الاجتماعي،  لهم وزنهم في جيل من المهاجرين
مجتمعات المهاجرين أو ظهور  لدرجة تمكننا من الحديث عن .الاقتصادي والسياسي

التميز عن و ةخصوصيلل والسبب راجع .ميهم البعضالأقليات المهاجرة كما يس
 مع الاستقلالية عنهما والقدرة على التوسط دولتي الإقامة وكذا دولة الأصل

إلى مستوى يجعلهم يشكلون مجتمعات قائمة فعلا  لمهاجرونا فهل وصل.بينهما
  ؟ بذاتها

التميز والخصوصية من النواحي : لمعرفة ذلك سنعتمد على مؤشرات
دية الاجتماعية الثقافية والسياسية، الوعي بالذات ذات الخصوصية والتميز، الاقتصا

   .التجنيد والعمل المشترك من أجل تغيير الوضع

منقسمون أنفسهم  الشباب من الأصول الأجنبية في مختلف الدول الأوربية جدي
) ..الدين، اللغة، العادات( مجتمع دولة الأصل المرتبطون به ثقافيا،بين مجتمعين

ومجتمع دولة الإقامة المرتبطون ) في حالة الاحتفاظ بجنسية دولة الأصل( أوقانونيا
به واقعيا بحكم الإقامة والحياة اليومية أو قانونيا في حال اكتساب الجنسية مع 

 فهم يحتفظون بديانة وثقافة مجتمع دولة الأصل لكنهم يختلفون .الاختلاف عن كليهما
 ويختلفون عن مجتمع دولة الإقامة الذي يرفضهم بالنظر .في طريقة الحياة والتفكير

  .. . للتمييز الممـارس ضدهم في مجـال العمل، الدراسة والتكوين

ومن ثم ظهرت في أوساط المهاجرين حركة ضد التمييز تنادي بالمساواة في 
هذه الحركة تجسدت في أشكـال . الحقوق مثل الوطنيين مع الحق في الاختلاف

وغيرها من أشكال التعبير عن العمل  إضرابات ، احتجاجات،مسيرات(ة تعبير مختلف
  ).الأخرى

ولفهم هذه الحركة نتناول المهاجرين المغاربة في فرنسا، نظرا لتطور الهجرة 
وقد رأينا أن نتناول تطورها من . المغاربية ودور الإسلام كعامل أساسي في التميز

  .ور تنظيمات المهاجرينالمهاجرون والنشاط السياسي، تط: زاويتين

  المهاجرون والنشاط السياسي  : أولا
بفرنسا أو كما يسميهم  لقد ظهرت حركة في أوساط المهاجرين المغاربة 

، المغاربة، العرب أوالمسلمون "les Franco- Maghrébins، "les Beurs: البعض
م إلى مستوى  وهي حركة أوصلته.نسبة إلى انتماءاتهم المغاربية العربية والإسلامية

  .العمل الجمعوي والفعل الانتخابي: من الفعل السياسي تجسد في أمرين اثنين
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 تدعمت هذه الحركة بصدور قانون إنشاء الجمعيات :الحركة الجمعوية -١
 العديد من جمعيات المهاجرين مثل  الذي كان أساسا لظهور١٩٨١لفائدة المهاجرين سنة 

(S.O.S Racisme, France Plus) .د اتضح دعم هذه الحركة الجمعوية للمهاجرين وق
أثناء الإضرابات عن العمل التي قام بها العمال المهاجرون في مختلف المعامل 

، معمل  Lorraineالفرنسية كتلك التي عرفتها معامل الفولاذ في منطقة اللوران
بة ثم مسيرات الاعتراف والمطال. في الثمانينات  Talbot وتالبو Citroenسيتروات

 بعد نجاح ١٩٨٣ و١٩٨١بالمساواة التي قام بها الشباب المهاجرون المغاربة في 
 نهذه الممارسات تدل على أمرين هامين، وصول المهاجري .اليسار في الانتخابات

إلى مستوى من الفعل السياسي، ورفضهم للإقصاء السياسي والاجتماعي الممارس 
 مع المواطنين الأصليين مع الاحتفاظ ومن ثم المطالبة بحقهم في المساواة. ضدهم

وقد حققت هذه الحركة نتائج أهمها تسوية الوضعية القانونية لفائدة . بخصوصيتهم
 ألف ١٢٣من بين أكثر من  % ٤٤حيث أن . عدد معتبر من المهاجرين المغاربة

 ١٩٨٠ نفس الشيء حدث في هولندا في. مهاجر ممن سويت وضعيتهم هم مغاربة
  .١١ ١٩٧٧وانجلترا في 

نجاح هذه الحركة يعود إلى وجود نخبة من المهاجرين الذين لديهم مستوى 
من  % ١٠و % ٧ نجد ما بين .تعليمي وثقافي يؤهلهم ليكونوا في الطليعة حيث

المهاجرين المغاربة لديهم مستوى جامعي أو يتولون وظائف هامة، رئيس مؤسسة، 
وقد ارتفع .  أو تقنيون سامونإطار في الوظيف العمومي أو في مؤسسة، تقنيون

 % ٢،٧عددهم فبالنسبة للجزائريين انتقلت نسبة الحاصلين على شهادات جامعية من 
، أما في %٧إلى  % ٢،٥، بالنسبة للمغربيين انتقلت هذه النسبة من % ٨،٢إلى 

إلى  % ٥،٤أوساط التونسيين فقد انتقلت نسبة الحاصلين على شهادات جامعية من 
افة إلى رصيد من التجربة والخبرة في مجال العمل السياسي إض. ٢ % ٩،٢

  . والجمعوي في صفوف التنظيمات والنقابات العمالية الفرنسية اليسارية
والملفت للانتباه أن هذه الحركة الاحتجاجية والتجنيد الجماعي انتشر في 

خلال سواء من . أوساط المهاجرين السريين للمطالبة بتسوية وضعياتهم القانونية
المظاهرات والمسيرات الاحتجاجية أو الإضراب عن الطعام والاعتصام في الكنائس 

) Saint- Ambroise, Saint- Bernard, temple des Batignolles(كما حدث في 
 في كنيسة  ١٩٩٧ وقد أسفر اعتصام المهاجرين سنة .بهدف استمالة الرأي العام

Saint-Bernard من الشعارات التي . ١٣ مهاجر٨٠,٠٠٠ بفرنسا عن تسوية وضعية
رفعها المهاجرون السريون ما يدل على معاناتهم، انتهاك حقوقهم والمطالبة بحل 

                                                           
٦١. p, ٢٠٠٢Avril -Mars,٦٢n° ,  Manière de Voir,»e l’usage des régularisations«D; Villant. E ١  

2 P. Balta, « Globalité méditerranéenne », dans, J. V. Bernard et G. de Puymege, la 
Méditerranée, modernité plurielle, éditions UNESCO- Publisud. 2000, p. 185. 

  
1 J. Séméant, op. cit., p. 56.  
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لسنا خطرين، بل " ،"حياة أطفالنا تساوي أكثر من قوانينكم العنصرية: "ملوضعياته
٢"دون وثائق، دون حقوق، مداسون من قبل القانون" ،"نحن في خطر

١ .  

لمهاجرين السريين الدعم من منظمات الدفاع عن حقوق وقد لقيت حركة ا
 التي عملت خلال سنوات الثمانينات على تجنيد الطبقة *الإنسان و التنظيمات العمالية

العمالية وعلى رأسها العمال المهاجرين واستمر دعمها لحركات المهاجرين خاصة 
 الكنفدرالية ففي رد على سؤال عن دور .السريين منهم خلال سنوات التسعينات

.  دفي الحركة الاحتجاجية للمهاجرين السريين، قال السيد) C.G.T(العامة للعمل 
نحن إلى جانب المهاجرين السريين منذ مدة : " ممثل هذا التنظيم D. Dumezدوماز 

كنفدراليتنا تهتم بمصير البشر وهم (...) طويلة ومعركتهم جزء من عملنا النضالي
٣"جهة شركات تقوم باستغلالهمإنهم أناس في موا. بشر

٢
٢.   

من . يعد الانتخاب وسيلة أخرى للمشاركة في الحياة السياسية: الانتخاب-٢
 والترشح بخلال مشاركة المهاجرين الحاصلين على الجنسية الفرنسية في الانتخا

خلال مختلف الانتخابات الفرنسية يرجح المهاجرون الكفة لصالح التيار ف .للانتخاب
من المهاجرين المنتخبين % ٨٤ فإن ١٩٨٨ في الانتخابات الرئاسية لسنة .اليساري

ذلك لأن اليسار يعمل على  ٣,٤ F. Mitterandصوتوا لصالح ممثل اليسار الرئيس 
  .**استمالة المهاجرين للحصول على أصوات منتخبين جدد

 من حين فرنسيينرشّم ضمن قوائمها الانتخابية مقدلذلك نجد أحزاب اليسار تُ
فقد قامت .  بفرنسا٢٠٠١ مثلما حدث خلال الانتخابات التشريعية لسنة. أصل مهاجر

 بنشاط مكثف في أوساط M.S.E.P)  (الحركة النقابية من أجل المساواة والمشاركة  
وعمل اليسار على ضم ألف مرشح من . هؤلاء بهدف إشراكهم في الانتخابات

ا ذهبت إليه الأحزاب السياسية الكبرى وهو م. المهاجرين ضمن قوائمه الانتخابية
ويوجد .  بتقديم مرشح أو أكثر من أصول أجنبية١٩٩٨في الانتخابات الأوربية لسنة 

اليوم في البرلمان الأوربي وفي الأحزاب السياسية الكبرى فرنسيون من أصل 

                                                           
2 « la vie de nos enfants vaut mieux que vos lois racistes » ,  « Nous ne sommes pas dangereux, nous 
sommes en danger », « sans papiers, sans droits, écrasés par la loi » . 
 M. Ourad,  « La république des sans papiers », Liberté, 07 septembre 2002, p. 06. 
* F.A.S.T.I: Fédération des Associations de Solidarité avec les Travailleurs Immigrés, M.R.A.P: 
Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié des Peuples, C.F.T: la Confédération Française du 
Travail, C.G.T la  Confédération Générale du Travail 
3  M. Ourad, op. cit., p.06 . 

   :للمزيد من التفاصيل عن النشاط السياسي للمهاجرين يمكن العودة إلى   ٤
- R. Leveau ,  C.W.  de  Wenden, « Les Beurs nouveaux citoyens »,  dans , B. Badie, Le Citoyen, 
Paris , Presse de Sciences Politiques, 2000, p-p. 269-275. 
 - J. Semeant op. cit., 

 

وكذا .١٩٧٥ اعترض التيار اليساري ممثلا في الحزب الاشتراكي على القرار الذي يحد من التجمع العائلي الصادر سنة فقد  **

 على التزامه ١٩٨١وركز في الحملة الانتخابية لتشريعيات .  ثلاث سنوات القاضي بتوقيف الهجرة العائلية لمدة١٩٧٧قرار 
  .بحماية حقوق المهاجرين مما يفسر فوزه بعدد معتبر من أصوات المهاجرين

M. Khellil, L’intégration des Maghrébins en France, Paris, Presse Universitaire de France, 1991, p. 14. 
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مهاجر على قناعة أن هذه الطريقة هي الكفيلة بتمكينهم من أن يصبحوا طرفا فاعلا 
  .ي الحياة السياسية بفرنسا وأورباف

 قام ٢٠٠٢الرئيس الفرنسي جاك شيراك بعد إعادة انتخابه رئيسا لفرنسا سنة 
 صايفي      .فقد عين السيدة ت. بتعيين شخصيات من أصل مغاربي في حكومته

T. Saifi    لمنصب كاتب دولة للتنمية المستديمة والسيد حملاوي مكاشارا 
Mekachara" H.١١ب وزير قدماء المحاربين وهما من أصل مغاربي نصلم .  

تفسير ذلك أن التيارات السياسية الفرنسية والأوربية ترى أن ترشيح هؤلاء 
. المهاجرين يمكنها من الحصول على أصوات انتخابية إضافية من المهاجرين
. والسبب الآخر هو التخوف من تحول هؤلاء المهاجرين نحو التيارات الإسلامية

 :أنهM.S.E.P)   (ول مسؤولون من الحركة النقابية من أجل المسـاواة والمشـاركةيق
إذا لم نتحرك نحن الجمهوريون فإن الحركات الإسلامية ستستقطب هذه الطاقات " 

ولقد شرعت فعلا هذه الحركات في استقطابهم لولا أنها ولحسن الحظ غير . الشابة
  .       ٢٢.. "منظمة بما فيه الكفاية

 : ركة المهاجرين ورغم ما حققته من تقدم إلا أنها تعاني من بعض النقصح

، هذه الحركة التي ظهرت في سنوات الثمانينات، فترة نمو النشاط النقابي، تم أولا  
. توظيفها من قبل التنظيمات السياسية والنقابية الفرنسية خاصة اليسارية منها

فقد قام مثلا رئيس . ته تجاه المهاجرينوبوصول اليسار للسلطة كان متشددا في سياس
بلدية من الحزب الاشتراكي بتهديم مناطق عبور تأوي مهاجرين باستعمال الجرافات 

 Seineكما قام رئيس بلدية .  مهاجر في فصل الشتاء٣٠٠وتسبب في طرد حوالي 
de Saint -Denise ٣٣بطرد عائلة مغربية بتهمة المتاجرة في المخدرات بدون أدلة .  

فالمنتخبون . ، تراجعها بداية من التسعينات وعملها لمصلحة فئة محدودةثانيا  
وقد ظهر ذلك جليا من . الفرنسيون من أصل مهاجر هم ذوي ثقافة ومرجعية فرنسية

منهم عن %  ٦٧حيث أعرب  .مواقف المثقفين العرب في فرنسا إزاء حرب الخليج
 م في حرب الخليج ومعارضتهF. Mitterandميتران . تأييدهم لموقف الرئيس ف

  . للرئيس العراقي صدام حسين
وعن الشخصيات التي تمكنت من الاندماج والحصول على مناصب عليـا في 

الاتحاد من أجل ( عضو في N. Zouaregالأحـزاب والحكومـة تقول نادية زوارق 
 لأن. يمثل هؤلاء مشاريع فردية وليس نخبة ذات امتداد): "الأغلبية الرئاسية

الأمر الذي  .١١"الفرنسيين من أصل مغاربي لا يشكلون فئة اجتماعية ومهنية متجانسة
  . جعل بعض المغاربة يتجهون نحو التيار الإسلامي الذي برز خلال التسعينات

  

                                                           
1 K. Bourtel, «Les grandes manœuvres politiques autour des Franco-Maghrebins», le Monde 
Diplomatique, octobre 2003, p. 13. 
2 E. Stivil, « Aux urnes citoyens », SALAMA,  n° 17, Juin 2000, p. 23. 
3 M. Khellil, op. cit., p. 16. 
١ K. Bourtel, op. cit., p.١٧.   
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  :صعود التيار الإسلامي 
  

ابتداء من سنوات التسعينات نلاحظ عزوف المهاجرين عن المشاركة في 
). ١٩٩٢ تمن الفرنسيين الأصليين في انتخابا % ٥٣،٥ابل مق % ١٩،٢( الانتخابات

تحولهم نحو التنظيمات الإسلامية التي ظهرت كرد فعل تجاه فشل التيار السابق 
ووجدت صدى في أوساط المهاجرين ذوي الوضعية الاجتماعيـة الهشـة في 

كز أغلب هذه التنظيمات تر). ..Grenoble, Paris, Lilleغرونوبل، باريس وليل (
على الجانب الأخلاقي بدء من محاربة المخدرات إلى متابعة نشاطات ما بعد 

" البعض منها امتد نشاطها إلى جميع أوربا مثل حركة . التمدرس إلى تحفيظ القرآن
  " . العقيدة والعمل " وحركة " التبليغ 

وقد ازداد نشاط وتأثير هذه التنظيمات بصعود التيار الإسلامي في العديد من 
الجزائر، تونس، مصر، إيران وأفغانستان ووصولها إلى : لدول العربية والإسلاميةا

 واستطاعت النفوذ إلى أوساط المهاجرين .أوربا أين استفادت من حرية النشاط
من الدعم المادي والمالي والدعم المعنوي للجالية الإسلامية في أوربا . والاستفادة

في البداية كان موجها نحو : ها في اتجاهينوسار عمل. والعالم العربي والإسلامي
دولها الأصلية حيث استغلت المناخ الحر في أوربا من أجل تنظيم نفسها وكسب 

 Fraternité التآخي الجزائري في فرنسا ( التأييـد، كما حدث مع إنشاء تنظـيم
Algérienne en France"أو لنشر خطاباتها ومناشيرها من هناك، كما هو )١٩٩٠ ،

حركة النهضة (في بريطانيا و) الجبهة الإسلامية للإنقاذ(ال بالنسبة لقيادات حزب الح
  .في ألمانيا ) التونسية
  

فعلى إثر حادثة الحجاب في فرنسا تولت . ثم اتجه عملها نحو دولة الإقامة
 وأهم قادتها ١٩٨٣بفرنسا التي تشكلت في ) اتحاد المنظمات الإسلامية(حركة 

حركة النهضة التونسية، مهمة الدفاع عن الأقلية المسلمة في تونسيون تكونوا في 
  .فرنسا التي تمكنت من تشكيل تنظيمات مشابهة

  
اتحاد المنظمات (، )F.N.M.Fالفيدرالية الوطنية لمسلمي فرنسا (حيث نجد 
الجمعية (، *) U.I.Fالاتحاد الإسلامي بفرنسا (، )U.O.I.F الإسلامية بفرنسا
  . U.J.M) ***اتحاد الشباب المسلمين ( ، ** )O.I.Fالإسلامية بفرنسا

 

نشاط هذه التنظيمات أثار قلقا في الأوساط الفرنسية انطلاقا من أنها يمكن أن 
تشكل خطرا على الأمن الداخلي الفرنسي الأمر الذي لا ينبغي التغاضي عنه كما 

                                                           
  .وتضم غالبية تركية مرتبطة بحزب التقدم في تركيا ١٩٨١  تأسست سنة  *

جمال " أعضاؤها من المهاجرين الأتراك وتعتبر من التنظيمات الراديكالية التي يقودها من ألمانيا ١٩٨٤ تأسست سنة  **
  . التركية "أدانا"مدينة سابق لمفتي " كابلان "المدعو " أوغلو  الدين حوكا

   .  الفرنسية تضم مسلمو الأجيال الجديدة من المهاجرين من طلبة وجامعيين بمدينة ليون١٩٨٧ظهرت سنة  ***
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ت صار نشاطها وفعلا فإن بعض هذه التنظيما. ١١      J. Cesariتقول سيزاري جوسيلين 
 فرنسيا بالسفارة الفرنسية بالجزائر من قبل ١٥عنيفا ويبدو ذلك من خلال مقتل 
 التي ١٩٩٤في ) المترو( ثم حادثة القطار١٩٩٣الجماعات المسلحة الجزائرية سنة 
   .)خالد قلقال( نفذها جزائريون مقيمون في فرنسا 

الجبهة ( من تنظيم على إثرها قامت السلطات الفرنسية بتفكيك شبكات قريبة
. ١٩٩٤ و١٩٩٣ شخص بين سنتي ةوأوقفت أكثر من مائ) F.I.S للإنقاذ الإسلامية

 ١١ومن هنا بدأت الحرب ضد الجماعات الإسلامية في أوربا قبل أن تختم بحوادث 
 في الولايات المتحدة الأمريكية التي كان لها تأثير سلبي على الأقليات ٢٠٠١سبتمبر 

٢المسلمة في أوربا
٢.  

 
تأثير هذه الأحداث كان له نتيجة مباشرة على الموقف الأوربي وخاصة 

يبدو الأمر جليا من خلال الموقف الفرنسي من الهجرة . الفرنسي من الهجرة
بدأ بإغلاق ممثلياتها . الجزائرية على إثر الأزمة الأمنية التي عرفتها الجزائر

 عملية دراسة طلبات الهجرة القنصلية في كل من الجزائر، عنابة ووهران وإلحاق
تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين الذي . الفرنسية Nanteإلى مدينة نانت 

 تأشيرة ولمدة سنتين بقيت التأشيرات الممنوحة في حدود هذا ٤٨,٠٠٠انخفض إلى
وعرف . ١٩٩٨ سنة ٨٥,٠٠٠ تأشيرة و٥٧,٠٠٠ارتفعت إلى ١٩٩٧ سنة . الرقم

مثليات متحسن الوضع الأمني في الجزائر بعودة فتح الارتفاعا محسوسا بعد 
فقد بلغ عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين .الدبلوماسية الفرنسية في الجزائر 

٣   ٢٠٠٣ سنة٢٥٠,٠٠٠وارتفع إلى . ٢٠٠٠ تأشيرة سنة ٢٠٠,٠٠٠
٣. 

   

 بماذا نفسر نجاح التيار الإسلامي في أوساط المهاجرين؟
  

د إلى فشل الحركة التي قادتها منظمات حقوق الإنسان نجاح هذا التيار يعو
ويعود أساسا إلى الصعوبات التي . وأحزاب اليسار بمرجعياتها وإيديولوجياتها

. يواجهها المهاجرون في مجال الشغل والإقصاء من الحياة الاجتماعية والسياسية
 الاجتماعي أن المشاكل الاقتصادية والإقصاء J. Barouبهذا الشأن يقول الأستاذ 

الذي يعيشه المهاجرون يدفعهم إلى خلق مشاكل تهدد الأمن العام لدرجة استعمال 
تستغل الظروف الصعبة يزيد الأمر خطورة لأنها جود تنظيمات راديكالية وو. العنف

٤ للتعامل مع الوضعطريقةلذا لابد من . للمهاجرين لتوظفهم ضد الأمن الفرنسي
١.  

  

                                                           
1 J. Cesari, «L’Islam en France, Naissance d’une Religion», Homme et Migration, n° 1183, 1995.p. 
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 ، جويلية ٢٣٣د ، العدالمستقبل العربي. »الإسلام في فرنسا، من الغياب إلى الظهور الهوياتي« رابح الصادق، ٢
 .٧٦ - ٥٥.  ص- ،١٩٩٨

  

3 S. Raouf,  « Pour 800.000 demandes, 250.000 visas délivrés aux Algériens en 2003 », Le 
Quotidien d’Oran, 19 Février 2004, p. 04. 
 

1 J. Barou, «Un danger islamiste, existe- t- il en France? », Homme et Migration, n° 1183, 
Janvier 1995, p. 46 
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 الذي صادق N. Sarkozyساركوزي .نجاه قانون ويعد رد فعل المهاجرين ت
 والقاضي بمنع ارتداء الرموز الدينية ٢٠٠٤عليه البرلمان الفرنسي في شهر جانفي 

في المدارس العمومية دليل على رفض المهاجرين لطريقة التعامل مع خصوصيتهم 
 التي  ردود الفعل الرافضة لهذا القانون تجسدت في مسيرات بمختلف المدن.الثقافية

 ألف ٢١فقد خرج في مدينة ليون وحدها حوالي . تأوي مهاجرين عرب ومسلمين
  . متظاهر متخوفون من أن يؤدي القانون إلى مزيد من الإقصاء

على المجتمع الفرنسي أن يقبلنا وإلا فإن "   سنة قال أنه٢٢طالب يبلغ من العمر 
الشباب المهاجر  "وأضاف بأن  ".المسلمين سيضطرون إلى فتح مدارس خاصة بهم

هذا الوضع سيؤدي إلى انعزال المسلمين عن . أصبح يتجه نحو العمل مع المسلمين
٢ "غيرهم بما يشبه دولة داخل دولة 

يعتقد هؤلاء المتظاهرون أن منع الحجاب  و.١
 ٢٢فتاة تبلغ (وهنا تقول إحدى المتظاهرات . سيزيد من التوتر في المجتمع الفرنسي

. أن حجابها منعها من العمل في العديد من الأماكن) عربيعام تدرس الأدب ال
وأضافت أنها لا تختلف عن أي فرنسي سوى أنها مسلمة، ومع إسلامها فهي فرنسية 

  . ٣٢بشكل تام
 يرى بعض الملاحظين ضرورة مراجعة اللائكية الفرنسية والاعتراف وهنا

ن المسلمين في الرسمي بالديانات الأمر الذي سيسهل عملية إدماج المهاجري
فاللائكية لا تعني التجاهل بل تعني ترك الحرية للأفراد في "المجتمعات الأوربية، 

 ." يريدونهاياختيار التربية الت

٣
 تقترح بعض  Y. Benguiguiبن قيقي . ي.  ٤

 تمكن من إدماج المسلمين بصفة سلمية دون المساس نالإجراءات التي من شأنها أ
 لا تعني هيمنة ديانة أو ثقافة على أخرى بل تعني تحقيق فاللائكية  ،*باللائكية

   . التعايش بينها مع بقاء الدولة محايدة تضمن مساواة الجميع أمام القانون
والخطورة تزداد بالنظر للوضع الاجتماعي المتردي الذي يعيشه غالبية 

لإنسان ففي تقرير نشرته اللجنة الوطنية لحقوق ا. المهاجرين المغاربة والمسلمين
أكدت أن الحركة التضامنية للشباب المغاربة ، ٢٠٠٢ سنة )C.N.C.D.H( بفرنسا

المقيمين في فرنسا تجاه الانتفاضة الفلسطينية وعدائيتهم لليهود في فرنسا تعود 
إن هؤلاء الشباب الذين "بالدرجة الأولى إلى التهميش الاجتماعي الذي يعانون منه، 

نيين مرجعا لهم يظهرون رفضهم للإقصاء الذي يجعلون من المحاربين الفلسطي
٤"يعانون منه هم أيضا

١  . 

                                                           
  .١٢. ص . ٢٠٠٤ فيفري ١٧، الخبر ، "مسلموا فرنسا يخشون قيام دولة داخل دولة " ٢
  .١٢.  صنفس المرجع،  ٣

4 Y. Benguigui, et H.P.Ruiz, «l’exigence laïque du respect mutuel», Le Monde Diplomatique. 
Janvier 2002, p. 4-5. 

ية تعميم الاختيار بين وجبات تمكن من تفادي المحرمات من الأطعمة، يمكن أيضا تقديم إذن في المطاعم المدرستقترح *
  .استثنائي  بالغياب لسبب ديني، تمكين المسلمين من إقامة المساجد وأماكن العبادة وكذا ممارسة مراسيم الدفن الإسلامية

Y. Benguigui et H.P.Ruiz,op. cit., p. 42. 
1 D. Vidal, «Violences racistes, amalgames et manipulations; les pompiers pyromanes de 
l’antisémitisme», Le Monde Diplomatique, Mai 2004, p. 6-7. 
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  ؟ *هل يشكل المهاجرون المسلمون أقلية في أوربا. هذا ما يقودنا للتساؤل

للإجابة على هذا السؤال نعود إلى خصائص الأقلية لنرى إذا كانت تنطبق 
  : خصائص الأقلية)Universalis(وقد حددت موسوعة . أو لا على مجتمع المهاجرين

تضم الأقلية عددا من الأشخاص، أقل من نصف سكان الدولة ولكن ينبغي :  العدد-
أن يكون العدد كافيا بحيث يجعلها ذات وزن حقيقي وليس مجموعة بسيطة من 

  .الأشخاص
  

أن يجمع بين أفراد الأقلية خصائص مشتركة توحدهم وتميزهم :  الوحدة والتميز-
  .وطنية مهما كانت هذه الخصائص دينية أولغوية أو إثنيةعن باقي المجموعة ال

  

  . في وضعية هيمنة أو اضطهاد أو استغلال من قبل الأغلبية-
  

  . وعي الأقلية بأنها في وضعية هيمنة مع العمل على تحسين وضعها-
  

بالعودة إلى مجتمع المهاجرين المسلمين في فرنسا وأوربا بشكل عام نجد هذه 
 المغاربة في فرنسا أن عدد فمن حيث العدد يوضح الجدول .الخصائص متوفرة

  :وبعض الدول الأوربية كافي  لجعلهم يشكلون مجموعة ذات وزن عددي
 
  
  

  .١٩٩٧عدد و نسبة المهاجرين المغاربة في بعض الدول الأوربية سنة ): ١١(رقم الجدول 
  

   مجموع      مجموع
 المغاربة      الأجانب

  التونسيون
النسبة )   ألف(العدد 

(%) 

  الجزائريون
 (%)النسبة )   ألف(العدد 

  المغربيون
النسبة )   ألف(العدد 

(%) 

 الدولة

 فرنسا ٥٧٣ ١٥،٩ ٦١٤ ١٧،١ ٢٠٦ ٥،٧ ١٣٩٣ ٣٥٩٧
  إيطاليا ١٣١ ١٠،٦ - - ٤٩ ٣،٩ ١٨٠ ١٢٤١
 بلجيكا ١٣٣ ١٤،٧ ٩ ١،٠ ٥ ٠،٥ ١٤٧ ٩٠٣
 هولندا ١٣٦ ٢٠،٠ ١،١ ٠،٢ ١،٥ ٠،٢ ١٣٩ ٦٧٨
 ألمانيا ٨٤ ١،١ ١٨ ٠،٢ ٢٥ ٠،٣ ١٢٧ ٧٣٦٦
 اسبانيا ١١١ ١٨،٢ - ٠،٢ - - ١١١ ٦١٠

 المجموع ١١٦٨ ٦٤٢ ٢٨٧ ٢٠٩٧ ١٤٣٩٥

                                                           
ففي التعريف الذي قدمه . اختلفت الدراسات التي تناولت موضوع الأقليات حول إن كان المهاجرون يشكلون أقليات أم لا*

Jule Deschenesتتميز بخصائص إثنية أو دينية أو لغوية . مجموعة من مواطني الدولة يمثلون أقلية عددية:" ة بأنها للأقلي
 Document de". متضامنة فيما بينها وتطمح إلى مساواة واقعية وقانونية مع الأغلبية. تختلف عن أغلبية الشعب

l’ONU: E/CN.٤/Sub ٢/١٩٨٥/٣١/p.أما . .١٨١M. Eideمجموعة من الأشخاص تسكن :" ..ها فعرف الأقلية بأن
." دولة مستقلة تمثل اقل من نصف السكان يشتركون في خصائص اثنية، دينية، أو لغوية تميزهم عن باقي السكان

Document de l’ONU : E/CN.٤/Sub ٢/١٩٩٣/٣٤/p.٢٢٩.  
الأقلية تقتصر على المواطنين كما فإذا قلنا . هذا التعريفان يختلفان حول طبيعة الأقلية هل تتشكل من مواطنين أو سكان

ولو قلنا بالتعريف الثاني الذي يدمج كل السكان . يدل عليه التعريف الأول معنى ذلك أن الأجانب لا يعدون من الأقليات
  . المقيمين يكون الأجانب من ضمن الأقليات إذا توفرت فيهم صفة التميز، الأقلية العددية والوعي بالتميز

Moncherstiens,Paris, La Citoyenneté, Constant. F  ,١٩٩٨ .p .                                             :انظر
٤٨.  
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 Paris, Tendances des Migrations Internationales,E.D.C.O,١٩٩٩.                                         :المرجع
       

المغاربة سلامي أساسا لتميز المهاجرين من الناحية الثقافية يشكل الدين الإ
الدين الإسلامي يبقى أهم " أن  J. Barouيقول الأستاذ . عن المجتمع والثقافة الفرنسية

  .١١"عائق أمام سياسة الإدماج الفرنسية
 بالنسبة لفئة من المهاجرين الذين انصهروا في *فرغم نجاح سياسات الإدماج

 الخصائص التي يتمسكون بها والتي لامي أحدالمجتمع الفرنسي، يبقى الدين الإس
الثقافة والمجتمع الفرنسي الذي يسعى إلى صهرهم في الثقافة الفرنسية تميزهم عن 

اليسار الفرنسي يؤيد إدماج المهاجرين . بالتخلي عن خصوصيتهم الثقافية والدينية
يمين ينادي تاركا لهم الفرصة في الاحتفاظ بثقافتهم، ديانتهم وخصوصياتهم بينما ال

  .بالتجانس مع التأكيد على استحالة هذا الأمر بالنسبة للمغاربة

أما المهاجرون المغاربة فيرون أن الإدماج لا يعني أن يحصلوا على الجنسية 
الفرنسية أو يتحدثوا اللغة الفرنسية أو أن يكتسبوا عادات المجتمع الفرنسي، بل يعني 

حقهم في .  صورة السلبية التي رسمت عنهمحقهم في الحياة الآمنة والكريمة ومحو
المشاركة في الحياة السياسية، المساواة في : المساواة في الحقوق مثل الفرنسيين

. مع الاحتفاظ بهويتهم وديانتهم وثقافتهم الأصلية. العمل، التعليم والتكوين، السكن
 المهاجرين فيز السياسة الفرنسية لإدماج ميقص التي تُ جوانب النُّوهنا نؤكد على

 الأمر الذي .والتي تعوق إدماج المهاجرين المغاربة**المجتمع والثقافة الفرنسية
وأوربا عموما لون أقلية دينية في فرنساشكّيجعلهم ي. 

                                                           
١ J. Barou, op.cit., p. ٤٥.  

 

تختلف عن المجتمع الأصلي لغويا أو إثنيا أو ( سياسة تهدف إلى إشراك مجموعة إثنية "   )l’intégration(   الإدماج  *
 Dictionnaire" ( ي الحياة العامة مع المساواة بين المجموعتين المهيمنة و المهيمن عليها، ف)دينيا أو ثقافيا

encyclopédique Alpha- والإدماج يعني إشراك المجموعة أو الأقلية في الحياة العامة ومساواتها مع المجتمع .)١٩٨٢ 
  . تمع الأصليالأصلي دون أن تتخلى هذه المجموعة عن خصوصياتها التي تميزها عن المج

  

؛ فالتجانس يعني تخلي هذه الفئة عن (intégration) والإدماج )assimilation(وينبغي أن نميز بين التجانس    
 عن لغتها، عاداتها و تقاليدها واكتساب عادات وتقاليد ونمط عيش المجتمع الذي توجد فيه دون أن يعني ذلك ،خصوصياتها

أما الإدماج فيعني العمل على إشراك هذه الفئة  . العامة لدولة ومجتمع الإقامةإشراكها أو عدم إشراكها في الحياة
الاجتماعية والاقتصادية دون تمييز مع المواطنين الأصليين، سواء حدث تجانس هذه الفئة ، ومساهمتها في الحياة السياسة

 الفئة المعنية بهذه السياسة مع وأغلب سياسات الإدماج تتطلب تجانس. مع المجتمع الأصلي أو احتفظت بخصوصياتها
  .المجتمع الأصلي لكي تتمكن من الحصول على الحقوق التي تخول لها المشاركة في الحياة العامة مثل المواطنين العاديين

  

سياسية، مثل منح الجنسية، المشاركة في الحياة السياسية الانتخاب والترشح والعمل (يتم الإدماج عبر العديد من الطرق 
عوي والنقابي، اقتصادية، مثل حق الملكية، الحصول على عمل دون أي تمييز و الاستفادة من نظام الحماية الجم

  ..).الاجتماعية، اجتماعية، مثل حق التعليم، الصحة
 M. Khellil, op. cit., p -p. ٦٣ -٤٠.                                                  

  

 أن السياسة الفرنسية تعاني من جوانب نقص تعوق إدماج المهاجرين في المجتمع G. Noiriel يرى جيرار نواريال **
الفرنسي لأنها ربطت منح الحقوق العامة للمهاجرين بالحصول على الجنسية ومن هنا الإبقاء على التمييز بين الوطني 

حان للتأكد من أن المهاجر اكتسب ثقافة منح الجنسية لا يتم إلا بعد عملية تربص تدوم عشر سنوات تختتم بامت. والأجنبي
ثم إن الفرنسيين المتجنسين أو الحاصلين على الجنسية الفرنسية بالولادة  يعانون . ولغة المجتمع الفرنسي وأنه قابل للإدماج

السكن، إذ يعدون مواطنين من الدرجة الثانية يحتفظون بأصل المولد ويعانون من التمييز في مجالات العمل، . من التمييز
  .التعليم، مطاردون من قبل التيارات العنصرية المعادية للأجانب
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من الناحية الاجتماعية والاقتصادية فالإقصاء الذي يعيشه مجتمع المهاجرين 
ئية مخصصة للمهاجرين               من خلال تمركزهم في مناطق نا.المغاربة في فرنسا

)Région Parisienne, Côte d’Azure, Lyon.. ( المعازل "في ما يسمى بles 
ghettos. فإنه فيمجال السكنففي . جميع المجالاتفي الممارس ضدهم  التمييز  

 .يسكنون أحياء العبورفي فرنسا من المهاجرين المغاربة  % ٤٠ أكثر من ١٩٨١سنة 
 H.L.M  :Habitations à (دلتمعاليجار الإسكنات ذات ية يسكنون ما يعرف بالوالبق

Loyer Modéré  (.  ٨،٦أما السكنات الخاصة فإن حصة المغاربة منها ضعيف %
من  % ٥٠للمغربيين في حين يستفيد الإيطاليون من % ٥،٤ بالنسبة للجزائريين و

 .١١السكنات الخاصة 
  

 ويتركزون في المهن نيان أعمالا من الدرجة الدُّفي مجال العمل فإنهم يمارسو
، الصناعات التحويلية %١٤،٢الأشغال العمومية بنسبة : وقطاعات العمل الصعبة

، صناعة الزجاج والآجر ب %٢،٨، قطاع النسيج بنسبة %١٢،٨للمعادن بنسبة 
 .إضافة إلى قطاع الخدمات في مجال التنظيف والفندقة وغيرها . ٢٢%٢،٣

 **روف الصعبة كانت وراء ارتفاع نسب الإجرام لدى المهاجرينهذه الظ
.  الاجتمـاعي فثففي التحقيق الذي أجراه الباح. ولدى الشباب المغاربة خصوصا

، بين " الإسلام في السجون: "٢٠٠٣ و٢٠٠١ بينF. Khosrokhavarخوسـروخافار
 ٨،٥ل مغاربي  سنة من أص٢٤  و١٨أنه في الوقت الذي تمثل فئة الأعمار ما بين 

من مجموع المساجين هم من  % ٣٩،٩من مجموع السكان في فرنسا، فإن % 
 الباحث ارتفاع نسبة الإجرام في أوساط المهاجرين المغاربة  ويرجع. أصول مغاربية

المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، الإخفاق المدرسي وغياب المرجعيات، : "إلى
   ٣ ٣ ." والعنف الممارس ضد النساء خاصة(..)ويعتبرها عوامل محددة للإجرام 

ومن هنا يمكن القول أن مجتمعات المهاجرين المسلمين في فرنسا وأوربا 
أقلية عددية، مختلفـة ثقافيا، في وضعية هيمنة، لها : لون أقليةشكّعموما أصبحوا ي

  .   وعي بوضعية الإقصاء وتناضل من أجل تحسين وضعها
ف ظواهر العولمة كانت سببا في أن الهجرة تأخذ أبعادا هذه العوامل إضافة إلى مختل

عالمية تجسدت في تنظيمات لها طابع عبر قومي تتجاوز سلطة ورقابة الدولة الأمة 
  .وتعيد النظر في الأسس التي يقوم عليها هذا التنظيم القانوني كما سنرى

     

                                                                                                                                                                          
. p, ٢٠٠٢ Janvier ,Le Monde Diplomatique ,» la Française àde l’intégration  histoire «Petite ,Noiriel .G

٥. 
  
كرة ماجستير في العلوم ، مذ)١٩٩٧ -١٩٨٥( الأوربية- ، انعكاسات الهجرة على العلاقات المغاربية أوهيب بوسعيد ١

  ٧٤. ص. ٢٠٠٢السياسية والعلاقات الدولية، 
2 M. Khellil, op. cit., p. 63. 

  . ٢٠٨.الملحق حول نسب الموقوفين من الأجانب في دول أوربا، ص) ٠٧( انظر الجدول رقم  **
3 F. Khosrokhavar, L’islam dans les prisons, Paris, Balland, 2004, 286 pages. Dans, M. Da Silva, 
«discriminations à répétition, Islam urbi et orbi », Le Monde Diplomatique, Mai 2004, p. 31. 
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  .تنظيمات المهاجرين عبر القومية: ثانيا
   

ولية والذي أدى إلى استقرار مهاجري سنوات الستينات إن تطور الهجرة الد  
والسبعينات وما نتج عنه من أشكال تنظيم اجتماعي، اقتصادي وثقافي لمجتمعات 

   ."عبر قومية" توصف بأنها ةجديد المهاجرين أدى تدريجيا إلى ظهور تنظيمات
قافية هذه التنظيمات تتكون من أفراد ومجموعات من المهاجرين لديها مرجعيات ث

   :ومصالح اقتصادية و اجتماعية مشتركة، فهي عبارة عن 
  

تنظيمات تقوم على أساس الانتماء إلى مجموعة دينية، اثنية أو ثقافية كتنظيمات   * 
  . العمل الخيري الإسلامية التي تنشط في أوساط المهاجرين في أوربا وأمريكا

ال في كل من ألمانيا، إيطاليا، ك مكاتب لجمع الأموملت) Islamic Relief (فمنظمة مثل
فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وتقوم بتوزيعها على المسلمين في العالم 

وقد تأخذ  .١١المتضررين من الحروب مثل اللاجئين البوسنيين، الأفغان والفلسطينيين
حيث تشير بعض المصادر أن الشبكات . هذه التنظيمات أحيانا صفة التطرف

لية تضم من بين من تضمهم مهاجرين وشباب ناتج عن الزواج المسلحة الدو
  . ٢٢ الذين يتعاملون مع تنظيم القاعدة)موساوي، كمال داودي(مثل . المختلط

  

هؤلاء الشباب المهاجرون المنفصلون عن دولتي الأصل والإقامة استطاعوا 
     حوتصري. أن يشكلوا شخصية جديدة خاصة بهم تقوم أساسا على مرجعية ثقافية

، لإبراز مدى ٣٣ "أنا لست فرنسيا ولا جزائريا ، إنني مسلم: " يبين ذلك) خالد قلقال(
  .تأثير العامل الديني في التوحيد بين أفراد هذه الجماعات

وكما سبق القول فإن لجوء هؤلاء إلى الدين هو دليل على فشل المرجعيات 
 يلقونها سواء في الأخرى ورفض الوضعية التي يعيشونها والممارسات التي

  .مجتمعات الإقامة أو دولة الأصل
  

هذه الجماعات والتنظيمات ذات الطابع عبر القومي تشكل شبكات عابرة 
بحيث أن لها مصادرها للتمويل  .للحدود تتجاوز سلطة الدول وتخترق حدودها

 المنتشرة عبر أوربا، أمريكا وآسيا مستفيدة من التبرعات والهبات التي تحصل عليها
من جراء تجنيد المهاجرين المسلمين في مختلف الدول الغربية، لها وسائلها للإعلام 

  .  وفروعها المنتشرة في مناطق مختلفة وتقيم علاقات مع شبكات محلية أخرى
  

تنظيمات تقوم على مصالح اقتصادية مشتركة تعمل بالمنطق الرأسمالي القائم   * 
وعملا على الخروج من .  بين الدولعلى الاستفادة من هامش الربح الموجود

                                                           
   :عن دور منظمات الإنقاذ الإسلامية في العالم انظر  ١

J. B. Jourdan, « Les organisations de secours islamique et l’action humanitaire », Esprit,  n° 277 
 Août- Septembre 2001, p-p. 173 – 185. 
2 P. Conesa, «Al- Qaida, une secte millénariste», Le Monde Diplomatique, Janvier 2002, p 9. 
3 Ibid, p. 9.  



  . متوسطي- عوامل الهجرة في المجال الأورو:الفصل الأول
  

 ٧٨  

من خلال  وضعية الهيمنة فإن تنظيمات المهاجرين تقيم علاقات اقتصادية موازية
  . علاقات أخذ ورد بين مجتمع الأصل ومجتمع الإقامة

نموذج بارز عن هذه التنظيمات الاقتصادية الناشئة نذكر تجارة المغاربة 
ألبسة ( حاجات خاصة بمجتمع المهاجرين  إذ تعمل على توفير.والأفارقة في فرنسا

. وتشغٌل العمال المهاجرين خاصة السريين) وأطعمة نابعة من ثقافاتهم وتقاليدهم
تؤدي هذه التنظيمات إلى تكوين تدريجي لشبكات تجارة عبر قومية خارج مجال 

  .١١مراقبة الدولة، تعمل على الربط بين المجتمعين وتختلف عنهما
 

 خاصة بالمغاربة والأفارقة في أوربا بل الأمر مثله يحدث هذه الظاهرة ليست
 لقدامى المهاجرين كما هو الشأن بالنسبة. مع مجتمعات المهاجرين في أمريكا مثلا

أ الذين طوروا اعتمادا على خبرتهم في الولايات المتحدة .م.الدومنيكان في الو
ا من توزيع وجبات بدء. مجموعة من النشاطات الاقتصادية في جمهورية الدومنيك

جاهزة إلى المتاجرة في برامج الإعلام الآلي والهواتف النقالة إلى بيع وكراء 
كذلك  .١٩٩٦  و ١٩٩٤وذلك حسب دراسة ميدانية أجريت بين سنتي . السيارات

أ الذين مكنوا لمستثمرين من الطايوان وهونغ .م.بالنسبة للمهاجرين الصينيين في الو
  .٢٢همك بفضل البنوك الصينية الممولة لكونع من الاستثمار هنا

العولمة التي جعلت " فإن S. Bredlowp  و  B. B. Celloوكما يقول كل من
العالم قرية واحدة سمحت بظهور اقتصاد شكلي قائم على شبكات اثنية متضامنة فيما 

ويمثل حق اكتساب الجنسية للمهاجرين  .٣٣ "بينها يمكنها أن تكون بديلا عن الدولة
  .صة من الجيل الثاني عاملا مساعدا على ذلكخا

  
  

  
  

  :المهاجرون والمواطنة الأوربية
  

 ظهور نمط جديد من المواطنة ن حق اكتساب الجنسية للمهاجرين منلقد مكَّ
 ويعيد النظر في أحد الأسس التي تقوم عليها الدولة .يختلف عن المواطنة التقليدية

عن سياسة الهجرة بسياسة منح الجنسية  ففي أوربا اليوم يرتبط الحديث .الأمة
لأن الجنسية هي التي تحدد مركز المهاجر وأهليته للحصول على الحقوق . للأجانب

الانتخاب والترشح للانتخابات، الحقوق (والامتيازات المقررة لمواطني دولة الإقامة 

                                                           
1 B. B. Cello et S. Bredlowp, «Commerce africain, réseaux transnationaux et société locale», 
Homme et Migration, n° 1224, Mars – Avril 2000, p-p. 18 – 21.  
2 A. Portes, «La mondialisation par le bas, l’émergence des communautés transnationales »,  
Actes n° 129, édition du Seuil, septembre 1999, p-p.  15 – 24. 
3 B. B. Cello et S. Bredlowp, op. cit., p. 20. 
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وكذا حق المواطنة الأوربية ..) الاقتصادية والاجتماعية التامة، عدم الطرد
  ..).المشاركة والتمثيل في المؤسسات الأوربية(

رغم أن اتفاقية مستريخت واتفاقية امستردام اللتان أسستا لمواطنة أوربية لم 
تضعا نظاما موحدا لشروط منح الجنسية الذي ترك تنظيمه للدول، فإن الدول 

ني حق الأوربية وفيما عدا النمسا، اليونان ولكسمبرغ تمنح للمهاجرين من الجيل الثا
دا في منح الجنسية الذي ل أكثر السياسات تشدُّمثّتُألمانيا التي . اكتساب الجنسية

حيث لا تمنح الجنسية إلا للألمان أو من هم من أصل ألماني . يخضع لمبدأ الدم
الألمان المقيمون في ألمانيا الشرقية، من دول أوربا الشرقية أو من جمهوريات (

تخلت  ١٩٩٧ التوقيع على اتفاقية أمستردام فيمنذ  ). الاتحاد السوفياتي المستقلة
هذا الأخير . منح الجنسيةألمانيا عن هذا المبدأ وصارت تعمل بمبدأ الأرض في 

وهو المبدأ المعمول به  تها يحصل على جنسي دولةن كل من يولد على إقليميقضي بأ
اجرين ليس للمهدون أن ننسى طرق اكتساب الجنسية . في مجموع الدول الأوربية

 أي أن المهاجر المقيم في دولة أوربية لمدة .على أساس المولد بل على أساس الإقامة
معينة يمكن أن تمنح له جنسية هذه الدولة بعد اتباع مجموعة من الإجراءات 

ألمانيا قلصت هذه : مع اختلاف الدول الأوربية في تحديد مدة الإقامة. والشروط
دول أخرى .  سنوات٥ إلى ١٠ت، بلجيكا قلصتها من  سنوا٨ سنة إلى ١٥المدة من 

  .١١ سنوات١٠ إلى ٨ سنوات، اليونان من ١٠ إلى ٥مثل إيطاليا مددتها من 

انتماءات متعددة بين كما أن إمكانية ازدواج الجنسية تمكن من الحصول على 
فالمهاجرون من جهة ينتمون إلى الوطن الأم ويحملون  .دولة الإقامة ودولة الأصل

. قافة وهوية وجنسية دولتهم لكنهم منفصلون عنها واقعيا بحكم أنهم لا يعيشون بهاث
ومن جهة فإنهم مرتبطون بدولة الإقامة بحكم العمل والخضوع لقوانينها ودفع 

  . ٢١٢الضرائب مثلهم مثل الرعايا الأصليين

وبفضل تسارع العولمة التي تسهل لهم المشاركة في الحياة الاقتصادية 
ماعية والثقافية لكلا البلدين ينتهون بالبروز في شكل تنظيم جديد قائم بذاته والاجت

يختلف عن التنظيمات الاجتماعية المعهودة كونه يخترق مجتمعي الدولتين ويختلف 
  .عنهما

دة تظهر تنظيمات المهاجرين في شكل شبكات عبر قومية ففي أوربا الموح
مستفيدة في ذلك من . وي على حدود داخليةتغطي كشبكة عنكبوتية أوربا التي لا تحت

  .ل لهم ممارسة حقوق المواطنة في دول الإقامة وفي أورباخوالجنسية التي تُ
وقد  .١إذ يعد مواطنا أوربيا كل مواطن يحمل جنسية دولة عضو في الاتحاد الأوربي

دول ست اتفاقية امستردام لهذه المواطنة الأوربية رغم أنها ربطتها بقومية الأس
 مواطنا في الاتحاد الأوربي كل من يحمل عدي: " حيث نصت على أنه. الأعضاء

                                                           
   .٢٠٩.الملحق والمتضمن شروط اكتساب الجنسية في الدول الأوربية، ص) ٠٨(انظر الجدول رقم  ١

٢ F.ed Constant, La Citoyenneté, Paris, Moncherstiens, 1998, p- p. 44-50. 
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ل مواطنة كمالمواطنة الأوربية تُ: "وتؤكد الاتفاقية أن" جنسية دولة عضو في الاتحاد
من إذن نهم مكّحصول المهاجرين على جنسية دولة أوربية ي .٢٢"الدول ولا تعوضها

بية التي تعني المشاركة في المؤسسات الاتحادية الاستفادة من المواطنة الأور
ليصبح من كانوا يعتبرون أجانب مواطنين اعتمادا ). التمثيل في البرلمان الأوربي(

على معيار الإقامة والمشاركة الفعلية في الحياة اليومية وليس اعتمادا على معايير 
  . اثنية أوثقافية

    

  : إذ أنها*اطنة التقليديةوهكذا نكون أمام مواطنة تختلف عن المو  

  .لا تقوم على أساس رابطة الجنسية والدم بل على أساس الإقـامة  -

 مثلا ٢٠٠٤ففي سنة .   مواطنة متعددة الانتماءات بين دولة الأصل ودولة الإقامة-
تتيح .  ألف٣٥٠بحوالي ) فرنسية جزائرية(قدر عدد الجزائريين المزدوجي الجنسية 

أما أوربيا فإن المهاجر . زدوجة بين دولتي الأصل والإقامةلهم ممارسة مواطنة م
يمارس ثلاث أشكال من المواطنة، مواطنة في الدولة الأصل، في دولة الإقامة وفي 

منتدى "أوربا مستفيدا من  فضاء مدني بدأ في الظهور تدريجيا يدل عليه إنشاء 
 .  والتمثيل في البرلمان الأوربي" المهاجرين في أوربا

  

   مواطنة واقعية قائمة على المشاركة الفعلية، دون القانونية أحيانا كما هو الشأن -
بالنسبة للمهاجرين السريين الذين يقومون بممارسات لا يقوم بها سوى المواطن 
الأصلي من مسيـرات، إضرابـات عن الطعام وإنشـاء منظمـات تنشـط أوربيا 

  .غير الحكومية )  entre les Sans Papiers Solidarité (مثل منظمة

. وهكذا تساهم الهجرة في بناء الشخصية الأوربية التي هي بصدد التكوين  
هذه التطورات العميقة في أوساط الجالية المهاجرة أدت إلى ردود أفعال معادية من 

  .التيارات اليمينية المتطرفة كما سنرى في المبحث الموالي
على علاقات  دول الضفتين يبقى إن الحديث عن أهمية الهجرة وتأثيرها 

قاصرا إذا لم نتطرق إلى نظرة وتصور الطرف الأوربي للهجرة والمهاجرين في 
فأهمية الظاهرة وتأثيرها في واقع العلاقات يختلف عن التصور . المجال المتوسطي

لذا خصصنا المبحث الموالي لدراسة . والنظرة التي يحملها الأطراف عن الظاهرة
  .بية للهجرةالنظرة الأور

  
 .متوسطي  -في المجال الأورو  النظرة الأوربية للهجرة  :لثالمبحث الثا 

                                                           
١ A. Lepors, Citoyenneté, Paris, Presse Universitaire de France, 1999, p. 100. 

 
 

الدين، : يدية ارتبطت بظهور وقيام الدولة القومية القائمة على أمة موحدة تجمع بينها خصائص مشتركة المواطنة التقل *
وتتميز  . ة عبارة  عن رابطة تجمع بين الفرد ودولته تتجسد في الجنسيذه المواطنةه.. . اللغة، التاريخ، العادات

يا تشكل أمة، انتماء واحد وليس متعدد، انتماء مقدس يعني انتماء الفرد إلى مجموعة وطنية موحدة ثقاف:  التاليةصبالخصائ
        .استعداد الفرد للتضحية من أجل وطنه وأمته، انتماء يقوم على مشاركة فعلية للفرد في الحياة العامة لدولته

A. Lepors, op. cit., p. 27. 
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نظرة الطرف الأوربي للهجرة وللمهاجرين  سنخصص هذا المبحث لمعرفة

 تجاه هاجاانتهالتي يمكن السياسة ومن جنوب المتوسط ومن ثم تصوره للحلول 
ألة هي انعكاس لنظرتها لهذه فسياسة أي دولة تجاه أي مس. الهجرة والمهاجرين

  .المسألة
  

نتناول تصور الطبقة السياسية وكذا الرأي العام على المستويات الثلاث الفرد 
رأينا أن لذلك . العادي، الدولة ثم الاتحاد الأوربي من خلال السياسة الأوربية للهجرة

ة لبين طبقا لمميزات النظرة الأوربية تجاه الهجرنقسم هذا المبحث إلى مط
 . النظرة المعادية، النظرة المتباينة بين الأطراف الأوربية: والمهاجرين والمتمثلة في

  قد يتساءل البعض، لماذا لم نتطرق إلى نظرة دول جنوب وشرق المتوسط؟   

لقد ركزنا على النظرة الأوربية لأن المتتبع للسياسة الأوربية أو سياسات 
ة يكتشف أن الطرف المؤثر والمحدد متوسطي في مجال الهجر  -التعاون الأورو

لكن هذا . لهذه السياسات هو الطرف الأوربي، لذا ركزنا على نظرة الطرف المؤثر
لا يعني أن هذه الدول ليس لديها تصور حول المسألة رغم أن تأثير هذه النظرة على 

قبل الحديث عن خصائص لذلك فإننا  .السياسة المنتهجة تجاه الهجرة ضعيف
لنظرة الأوربية تجاه الهجرة نفضل إلقاء نظرة سريعة على تصور الدول التصور وا

  .المصدرة للهجرة، سواء على مستوى الفرد العادي أو الحكومات 
  

بالنسبة للأفراد في غالبية الدول من جنـوب البحـر المتوسـط فإنـهم في 
ية الغالب، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالأفراد الذين يعيشون وضعية اجتماع

متوسطة أو ضعيفة، فإنهم ينظرون للهجرة وكأنها الحل للوضع المتردي الذي 
يعيشونه في دولهم التي صارت عاجزة عن تلبية أدنى متطلبات الحياة العادية من 

  .. .العمل، السكن، التعليم، الصحة

تدهور المستوى المعيشي في هذه الدول والذي مس فئات واسعة أدى إلى 
رة، فلم تعد هجرة مؤقتة الهدف من ورائها رفع مداخيل الفرد تغير مشاريع الهج

المهاجر الذي كان بإمكانه الحصول على عمل في بلده، بل أصبح الأفراد يطمحون 
إلى الهجرة من أجل الاستقرار في الدول الأوربية فرارا من الظروف الصعبة في 

 . ى لو كلفتهم حياتهموتدريجيا صارت الهجرة فكرة قارة في أذهان الشباب حت. دولهم
وإلا فكيف نفسر العدد المتزايد من الشباب الذي يسلك سبل الهجرة السرية 
في زوارق أو شاحنات أو مختلف سبل تمرير الهجرة السرية، رغم ما يمكن أن 
يتعرض له من خطر الاعتقال أو الطرد أو الموت كأسوء نهاية لرحلات الهجرة 

فالظروف القاسية التي اضطرت  . لمثل هذا العملهذا الشاب لديه مبرراته. السرية
البعض إلى الانتحار تضطر غيرهم إلى أخذ طريق الهجرة الذي يمكنه أن يفتح 

  .أبوابا للنجاح بالنظر إلى تجارب بعض الأفراد
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بالنسبة لحكومات دول جنوب وشرق المتوسط فإنها تعتبر الهجرة أداة فعالة 
طنية ووسيلة هامة لجلب مداخيل معتبرة من لتخفيف الضغط على سوق العمل الو

 .العملة الصعبة بفضل التحويلات المالية للمهاجرين نحو بلدانهم الأصلية
  

في السنوات الأخيرة وبالنظر للاهتمام البالغ من قبل أوربا بمحاربة ظاهرة 
الهجرة وخاصة غير الشرعية فإن الدول الجنوب متوسطية ودول أوربا الشرقية 

خاصة بعد . عمل، بصفة غير معلنة، الهجرة كأداة في سياستها الخارجيةأصبحت تست
. تأكيد دول الاتحاد الأوربي على دورها في التقليص من الهجرة الآتية من الجنوب

  . لذا تحاول استغلال المسألة من أجل الحصول على مساعدات من الدول الأوربية
  

فع المتمثلة في غياب إن دل ذلك عن شيء فإنما يدل على دور عوامل الد
. وظروف معيشة ملائمة.متطلبات العيش وضروريات الحياة، العمل، السكن،

وهكذا فإن كفاءات عالية تبقى مستغلة . ليضطر الشباب إلى البحث عنها في الخارج
من قبل الاقتصاديات الأوربية وطاقات شابة يتم إذلالها من قبل أرباب العمل 

وأعداد من المواطنين من مختلف الأعمار .  الأوربيةورؤساء المؤسسات الاقتصادية
ألا يدعو ذلك للقلق على مصير حقوق . والفئات يلقون حتفهم على الحدود الأوربية

ولابد  لحكوماتن المسؤولية مشتركة بدء من الأسر إلى اإ. الإنسان من دول الجنوب
ي هذه الدول والتي ه إلى خطورة الموقف والوضعية التي يعيشها المواطن فمن التّنبي

  .تستدعي عملا جادا ومشتركا للتغيير
  

وعن وجود عمل أو تصور مشترك لدول جنوب المتوسط على مستوى 
إقليمي نقول أنه على مستوى اتحاد المغرب العربي مثلا، يمكن للدول الأعضاء في 
هذا التنظيم أن تتقدم بتصور موحد مقابل التصور الأوربي الموحد في إطار سياسة 

لكن مثل هذا العمل المشترك غير موجود لسبب بسيط أن الاختلافات . أوربا للهجرة
السياسية تحول دون الوصول إلى طرح ومناقشة مثل هذه المسائل التي تعتبرها 

  .     الأنظمة قضايا من الدرجة الثانية

ية الكبرى من وجهة نظرنا أنه ما دام الاتفاق حول المسائل السياسية والدول
غير ، القضية الفلسطينية وحرب الخليج مشكل الحدود، مشكل الصحراء الغربيةمثل 

ممكن، فلم لا تترك جانبا ويتم الاهتمام بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية ومن 
  . ضمنها موقف مغاربي موحد حول مسألة الهجرة المغاربية نحو الاتحاد الأوربي

 في ٢٠٠٣دت في شهر ديسمبر وقد كان ممكنا في قمة مغاربية كتلك التي عق
الجزائر أن تكون فرصة لمناقشة تصور مشترك بين الدول الأعضاء حول قضايا 

لكن الاختلافات السياسية كما . وهو الطرح الذي تقدم به الطرف الجزائري .الهجرة
  .قلنا حالت دون ذلك

ننتقل الآن للحديث عن النظرة الأوربية للهجرة خاصة تلك الآتية من دول 
  .ق وجنوب المتوسط والخصائص التي تميز هذه النظرة شر
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  النظرة المعادية للمهاجرين  : المطلب الأول 
  

يمكن القول أنه في جميع دول أوربا ينظر للمهاجرين على أنهم خطر 
فأوربا اليوم متخوفة من أن تجد نفسها مغرقة بالأمواج البشرية . ومصدر تهديد

أوربا : " الذي عنونه بA. Sauvyألفريد سوفي كتاب . القادمة من جنوب المتوسط
  . دليل على التخوف من الهجرة ١ "١l’Europe submergéeالمغرقة 

 يحمل عنوانا يدل على مدى التخوف Le Figaroوفي مقال ظهر في جريدة 
 Seront nous des Français en ؟٢٠٢٥هل سنكون فرنسيين في: من المهاجرين

صبحوا أقلية من جراء غزو ديمغرافي للجنوب  تخوف الأوربيين أن ي.٢٠٢٥
والمعاني المستعملة تبين شدة التخوف من أخطار الهجرة والنمو الديمغرافي . القريب

  ٢٢... .القنبلة الديمغرافية، الغزو، عودة البرابرة: في جنوب المتوسط
 

ولتلخيص التصور الأوربي، سواء على مستوى الفرد العادي أو الطبقة 
تجاه المهاجرين وما يشكلونه من خطر على الثقافة الأوربية فإننا نسوق السياسية، 

 ليصور بدوره مكانة S. Palidaباليدا . القول التالي والذي قدمه الأستاذ س
إن مجتمعات المهاجرين اليوم يشكلون العدو الجديد الذي : ".. المهاجرين في أوربا

 فهم من حضارة .هديدا للثقافة الغربيةوثقافتهم تشكل ت. قام بغزو المجتمعات الأوربية
إنهم في أوربا مثل . متخلفة وغير قادرين على التوافق مع الحضارة الغربية المتقدمة

هذه المجموعات ينبغي تشديد الرقابة ". السود البيض "  السود في أمريكا إنهم
  .٣٣.. "عليها

لقانونية هذا الموقف المعادي مكرس في المنظومة الفكرية واوالأخطر أن 
فالعديد من الدراسات بينت قصور الأنظمة القانونية الأوربية في . للدول الأوربية

حق الأجانب وخاصة المغاربة والأتراك الذين يشكلون جالية مسلمة ذات وزن في 
 .أوربا

 من قبل مؤسسة ١٩٨٦ سنة أنجزتمن بين هذه الدراسات تلك التي  
مضمون هذه الدراسة هو .  C.C.Eوربيةبريطانية بطلب من مجموعة التعاون الأ

مقارنة الأنظمة القانونية لعشر دول أعضاء في المجموعة الأوربية خلصت أن 
مركز المهاجر ضعيف بفعل عنصرية مؤسسة من قبل التشريعات الوطنية التمييزية 

 .١١٤تجاه المهاجرين
 

                                                           
1 A. Sauvy, L’Europe submergée, Paris, édition Dunod, 1987.  
2 B.El Khader, Le partenariat Euro- Méditerranen, Centre d’Etudes et de Recherches sur 
le Monde Arabe. p.59  

.٤٢. p, ١٩٩٩septembre ,١٢٩n° , Actes , »igrantsmriminalisation des cLa «, Palida. S ٣  
1 M. Salem, «Problématique de la protection des droits des migrants dans le cadre Euro- 
Maghrebin», dans, Le Maghreb, l’Europe et la France, Paris, édition du Centre National des 
Recherches Scientifiques, 1992, p. 109.                     
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 فعلى إثر.  في إسبانيا٢٠٠٠مثال على تأسيس سياسة التمييز حدث سنة 
الحركة الاحتجاجية للمهاجرين السريين، تحصل خمسة آلاف مهاجر سري من 

. أصول مغاربية على عقود عمل مؤقتة لجني الفواك، منحتها لهم الحكومة الإسبانية
ورغم حصولهم على هذه الوثائق الرسمية فإن الحكومة في النهاية سلمت عقود عمل 

وتم إبعاد )  روماني١٠٠٠ي و بولون٦٥٠٠(لفائدة عمال من بولونيا ورومانيا
رد الفعل كان عبارة عن حركة احتجاجية قوية في أوساط المهاجرين  .المغاربة

ضد ما أسموه باللاأمن ) Huelva( شخص تظاهروا في منطقة٤٠٠٠المغاربة، حوالي 
   .٢٢المدني

 
بالنسبة للطبقة السياسية فإن الأحزاب اليمينية في أوربا بشكل عام تتبنى 

هذا التيار الذي برز بقوة في الساحة السياسية  .ميز بشدة عدائه للمهاجرينخطابا يت
كما حدث  في . الأوربية واستطاع كسب تأييد واسع في أوساط الرأي العام الأوربي

أين تبين صعود حزب اليمين بزعامة  ٢٠٠٢  مايالانتخابات الرئاسية الفرنسية في 
Le Pen والمهاجرين ى معاداة الأجانبالذي ركز في حملته الانتخابية عل*

 وقد .*
مليون صوت وتمكن من المرور إلى ٥،٥في هذه الانتخابات ب حضي بتأييد واسع 

 . الدور الثاني من الانتخابات رفقة منافسه الرئيس جاك شيراك
 
 
 

وتعرف جميع الأنظمة الأوربية صعود التيار اليميني المعادي للمهاجرين، في 
  .** وبريطانياألمانيا النمسا بلجيكا

                                                           
2 N. Bel, «L’Europe organise la Clandestinité», le Monde Diplomatique, n 589, Avril, 2003, p. 06  

غدا فإن المهاجرين سيقيمون في :" رئيس حزب الجبهة الوطنية الفرنسية قال في حملاته الانتخابيةJ.M.Le Pen لوبان .م.ج *
إن ملايين المهاجرين الذين دخلوا فرنسا لم يدخلوها من أجل العمل " " بيوتكم، سيأكلون طعامكم ويشاركونكم نساءكم وأبناءكم

 جيد R.M.Iلم يدخلوا حبا في فرنسا  لقد دخلوا لأن الدخل المتوسط الفردي.  موجود مادام أن هناك مليون بطاللأن العمل غير
   ."والحماية كذلك

“ Demain, les immigrés s’installeront chez vous, mangeront votre soupe et coucheront avec votre 
femme, votre fille ou votre fils ” ( J.M.LePen 14/02/84) . « les millions d’immigrés qui sont entrés 
en France ne sont pas pour la plupart, entrés pour travailler puisque, théoriquement, il n’y a pas de 
travail, puisque nous avons un million de chômeurs. Ils n’y sont pas entrés non plus par simple 
amour de la France…. Il y sont entrés parce que y a bon RMI, y a bon la Sécu. ( J.M.Le Pen 
02/11/1992.). le Monde Dossiers et Documents. n° 310. juin 2002.p. 3.  
 

ا اليمين الشعبي في النمس%. ٧،٩ ب ١٩٩٤ في بلجيكا فازت الجبهة الوطنية لمنطقة والون في الانتخابات العامة سنة  *
في إيطاليا فإن . من الأصوات في الانتخابات و تحصل على نصف المناصب الوزارية% ٢٧ فاز ب J.Haiderبزعامة 

من الأصوات كما حصلت رابطة الشمال وهو حزب معادي للهجرة والأجانب فاز ب % ١٢التحالف الوطني حاز على 
من % ١٢لدنماركي أصبح الحزب الثالث وطنيا بحصوله على في الدنمارك فإن حزب الشعب ا. من الأصوات % ٣،٩

 مقعدا ٢٦ حازت على  Pim Foruynفي هولندا فإن القائمة التي تزعمها اليميني . الأصوات وهو يتميز بعدائه للمهاجرين
مان  الذي لا يملك إي ممثل في البرل(P.R.O)في ألمانيا فإن حزب المواجهة الوطنية . من الأصوات% ١٧وزاريا و

في ) British National Party(الحزب الوطنيفاز  في بريطانيا. من الأصوات في همبورغ% ١٩تحصل على 
                                                      .٣.le Monde, op. cit., p .من الأصوات% ١٥،٧ ب ١٩٩٦الانتخابات العامة سنة 
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  فما مدى مصداقية وواقعية هذا الخطاب ؟

     إن تفشي مظاهر البطالة ومشاكل السكن وانتشار الجريمة وانعدام الأمن التي 
 ومع .ظهرت في أوربا منذ سنوات الثمانينات وتعمقت خلال سنوات التسعينات

ؤولية جميع تراجع الخطر الشيوعي كان لا بد من إيجاد عدو جديد يتم تحميله مس
  . العدو والخطر قادم من الجنوب من الشعوب المختلفة ثقافيا .هذه المشاكل

 بطرحه   S. Huntingtonوقد تأكدت هذه الفكرة في نظريات أسسها مفكرون مثل 
الجديد في نظريته حول صدام الحضارات أين أكد أن أساس الصراعات المستقبلية 

دت على أن الإسلام من منظور الغرب مثل هذه النظريات ساع. هو ديني حضاري
  .يخلف الشيوعية التي شكلت امبراطورية الشر لوقت غير بعيد

  

الدول الأوربية اليوم تقدم للمشاكل المطروحة قراءة ثقافية وتحمل المهاجرين    
من المنظور و.بشكل خاص مسؤولية الصعوبات التي تعرفها المجتمعات الأوربية

 . مصدر تهديد ذو بعدين، ثقافي وأمنييشكل المهاجرون الأوربي 
  

 .المهاجرون مصدر تهديد ثقافي:  أولا     
  

إن الاعتقاد السائد اليوم في أوربا أن المهاجرين المغاربة والمسلمين يهددون     
وحدة الثقافة والهوية الأوربية خاصة بعد أن تأكد استحالة اندماجهم في الثقافة 

رنسي الذي يركز في سياسته تجاه المهاجرين على ويمثل النموذج الف. الأوربية
إدماجهم في المجتمع والثقافة الفرنسية دليلا على فشل هذه السياسة المعتمدة طيلة 

١قرن 
هذا التخوف الذي تستغله الجبهة الوطنية في الانتخابات ضمن خطابها . ١

التي عجزت المعادي للمهاجرين يظهر أوربا اليوم وكأنها فقدت الثقة في ثقافتها 
  .  من السكان% ٧على إدماج الأجانب المتواجدين فوق إقليمها والذين يمثلون حوالي 

الخطاب المعادي للمهاجرين ظهر مع بداية الثمانينات للتأكيد أن المهاجرين هم سبب 
المشاكل اليومية التي تعرفها المجتمعات الأوربية من بطالة، مشاكل السكن 

  .والإجرام
ا الخطاب لم يجد تأييدا بسبب صبغته العنصرية لكن وجد في البداية هذ

ففي بريطانيا المعروف نظامها بالتفتح . مؤيديه مع ازدياد الصعوبات الاقتصادية
على مختلف الثقافات وإعطاء الحرية للأجانب، فإن الحزب البريطاني المحافظ 

  . حدة الأمةولأغراض انتخابية تبنى خطابا معاديا للمهاجرين تخوفا على مصير و
 الذي Le Penنفس الأمر حدث مع اليمين الفرنسي ممثلا في الجبهة الوطنية بزعامة 

حقق انتصارا غير متوقع في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية الفرنسية في ماي 
في الانتخابات التشريعية   Christophe Blocherوكذا نجاح اليميني. ٢٠٠٢

  .٢٠٠٣السويسرية في أكتوبر 

                                                           
Presses Universitaires de                , Paris, égration des Maghrébins en FrancentiL’, Khelil.  M انظر ١

  France,١٩٩١                     
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التيار اليميني سواء في فرنسا أو في جميع دول أوربا يؤكد أن الاختلاف 
الثقافي مع المهاجرين من خارج الاتحاد الأوربي يشكل خطرا على الهوية والثقافة 

  .فالحل إذن هو إعادة المهاجرين إلى أوطانهم . الوطنية
 

لمهاجرين توجه عنصري معادي ل هذا التيار يركز على العامل الثقافي لتغطية
والأجانب ظهر بقوة في أوربا يركز على الاختلافات الثقافية بعد أن ثبت علميا خطأ 

الفرق بينهما أن العنصرية الجديدة قائمة . العنصرية القائمة على الاختلافات العرقية
١على الاختلافات الثقافية وليس على الاختلافات العرقية

١  . 
تي تهدد المنظومة الغربية والتي تحولت عن وضمن هذا التصور الجديد للأخطار ال

الشرق نحو الجنوب، يأتي المهاجرون في الواجهة لأنهم نقطة التماس بين منظومتين 
  . ثقافيتين مختلفتين

  

. صعوبة أن تكون مختلفا عن الثقافة الغربية كانت موضوعا لكتاب نشره ك
 Race etقافة الغربية،الآخر في الث: العرق والحضارة( ، بعنوان  C. Liauzuليوزو

Civilisation: l’autre dans la culture occidentale.  ( يرى أن مفهوم الاختلاف في
ويفسر عدائية . الثقافة الغربية أقيم على أسس تاريخية وعلى أساس الدين والثقافة

٢ ٢الغرب للإسلام والمسلمين لأن المشرق يمثل موطن الاختلاف الأقرب من الغرب
١  

 
 سبتمبر ١١وقف المعادي والمتخوف من الإسلام لا يعود إلى تاريخ إن الم

والأحداث التي وقعت في الولايات المتحدة الأمريكية بل الإسلام من المنظور 
الأوربي خلافا لأي ديانة أخرى غير قابل للإدماج، فهو ليس فقط ديانة بل أيضا 

 .ةنمط حياة ولا يمكن معه الفصل بين الحياة الخاصة والعام
 
 
 
 

  .المهاجرون مصدر تهديد أمني: ثانيا  
 

المهاجرون لا يعدون مصدر تهديد ثقافي بل أيضا مصدر تهديد أمني ليس 
وهذا ما يتضح من تقارير مصالح الإعلام . بالنسبة لأوربا وحدها بل لأمريكا أيضا

التي تؤكد على ضرورة وضع كل الإمكانات ) ١٩٩٨( والشرطة في أمريكا وإيطاليا
   .١١علوماتية والعسكرية والإدارية لتشديد الرقابة على تحركات المهاجرينالم
  

                                                           
1 J. Salt et J. Clarke, « Les migrations internationales dans la région de la C.E.E, ONU, 
caractéristiques, tendances et politiques ». Revue Internationale des Sciences Sociales, 2000, p. 32.    
2 C.Liauzu, Race et civilisation: l’autre dans la culture occidentale, Paris, éditions Syros, 1992, 
dans , B.EL- Khader , L’Europe et la Méditerranée : géopolitique de la proximité, Paris, 
l’Harmattan, 1994, p. 79.  
١ J. Salt et J. Clarke, op. cit., p. ٤٣ .  
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هذا التصور لا يمكن أن نفصله عن التصور العام لمصادر تهديد الأمن في 
الغرب والرامي إلى جعل مصدر الأخطار آتية من الجنوب وخاصة من العالم 

ية ذات أبعاد دينية هذا التصور الذي ساعدت على تكوينه عوامل تاريخ. الإسلامي
وحضارية تعود إلى الحروب الصليبية مرورا بالحركات الاستعمارية، عادت اليوم 
بقوة لتكون أحد المحددات الأساسية للتعامل مع الشعوب الإسلامية خاصة الجالية 

وبشكل رئيسي بعد وصول نشاط الجماعات المسلحة . الإسلامية المقيمة في أوربا
  .ساط الجالية المهاجرة في أوربامن دول الجنوب إلى أو

  

ومن هنا كان لزاما على أوربا اليوم التفكير في طريقة للتعامل مع هذه 
الجماعات التي كانت من بين القضايا الهامة المطروحة للنقاش على مستوى الدول 

 ١٩٩٣ففي فرنسا مثلا وفي الفترة الممتدة بين شهر نوفمبر . والمؤسسات الاتحادية
 عملية بين اعتقال وإيقاف ضد الإسلاميين، تم بعدها ١٥ تمت ١٩٩٥ر وشهر ديسمب

   . ٢٢طرد المئات من الجزائريين دون محاكمة

أما على المستوى الأوربي فقد عقدت لقاءات وزارية مشتركة لدراسة كيفية 
 الذي ضم وزراء داخلية ١٩٩٥كلقاء جانفي . محاربة الإرهاب ومنع وصوله لأوربا

، إيطاليا والبرتغال مع نظرائهم من تونس، الجزائر وموريطانيا التي فرنسا، اسبانيا
  .٣٣تعرف نشاط الحركات الإسلامية

بغض النظر عن صحة أو خطأ هذا التصور فقد أثر على السياسة المنتهجة 
تجاه مجتمعات المهاجرين بل وعلى الموقف الغربي من الهجرة بشكل عام باعتبارها 

  .تقرار هذه المجتمعاتأحد مصادر تهديد أمن واس
  

باليدا  . وقد بلغ الأمر إلى حد تجريم الهجرة كما يؤكد على ذلك الأستاذ س
S. Palida .فمنذ بداية التسعينات في أوربا، كما في أمريكا، أصبحت الهجرة جريمة 

ويبدو ذلك من خلال تقارير . مثلها مثل جرائم تهريب المخدرات والإرهاب الدولي
  .ربية الأوربية منها و الأمريكيةالغمصالح الأمن 

 يؤكد على ضرورة ١٩٩٠الأمريكية سنة ففي تقرير نشرته مصالح الأمن 
تهريب المخدرات، الجريمة المنظمة : مواجهة المخاطر الجديدة الآتية من الجنوب

الأمر الذي يجعلنا لا نستغرب إذا علمنا أن أحد مبررات عمليات .والهجرة السرية
فقد صرح رئيس الحكومة . في منطقة البلقان هو مواجهة الهجرةالتدخل العسكري 

الإيطالية أن التدخل في البلقان كان ضرورة لا بد منها لوقف زحف اللاجئين الفارين 
  .١١من منطقة البلقان باتجاه أوربا

  

                                                           
مركز دراسات الوحدة  بيروت،، المغرب العربي في مفترق الطرق في ظل التحولات العالميةعبد الحميد براهيمي،   ٢

  .٣٩٤ص . ١٩٩٦، ١العربية، ط 
  .٣٩٤ نفس المرجع، ص  ٣

١ S. Palida, op. cit., p ٤٥ . 
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  أما المهاجرون السريون فهم الأكثر عرضة لهذا العـداء وهم يعتبـرون
ذا نلاحظ ارتفاع حركات اعتقال المهاجرين، خاصة السريين لهو. .١العدو رقم بمثابة

منهم، في الدول الأوربية وبشكل بارز في إيطاليا أسبانيا واليونان التي تعد مناطق 
أضف أن حداثة الهجرة إلى هذه الدول أدت إلى . حدودية بالنسبة للفضاء الأوربي

كنهم من مساعدة غياب مهاجرين من جنوب المتوسط مستقرين لفترة طويلة  تم
  .٢٢المهاجرين القادمين الجدد

  
هذا الموقف المعادي للمهاجرين لا يقتصر على الطبقة السياسية فحسب بل 

حيث أن العديد من عمليات صبر . هو موقف الرجل العادي والرأي العام في أوربا
 .الآراء تبين ذلك

  
 بطلب من المجموعة ١٩٨٨إحدى عمليات صبر الآراء أقيمت سنة 

العنصرية، معاداة الأجانب واللاتسامح؛ (:عنوانتحت  )C.E.E(الاقتصادية الأوربية 
 Racisme, xénophobie  حقوق الإنسان والهجرة في المجموعة الاقتصادية الأوربية

 et intolérance, droits de L’homme et immigration dans la C.E.E) 
لدى الأشخاص الذين تم  ختلافالا مفهوم أن إليها المتوصل النتائج من ضمن

٣ استجوابهم يقوم على أساس العرق، الانتماء الديني والإثني
٣.   

  
 كلف البرلمان الأوربي لجنة تحقيق بإعداد تقرير حول صعود ١٩٨٩سنة 

 في تقريرها النهائي وصفت هذه اللجنة معاداة الأجانب        .العنصرية في أوربا
)la xénophobie (س خفي بعدم الارتياح، إحساس يعقبه كره إحسا: " بأنها

٤.. "وعنصرية، وهي لا تدخل ضمن مجال القانون والحماية الشرعية 
٤.  

ففي فرنسا بين . عمليات سبر آراء في أوربا بينت انتشار العداء تجاه الأجانب
من الفرنسيين يعتقدون أن هناك فائضا من العرب وأن علاقاتهم بهم % ٧٥و% ٦٥

من المهاجرين المغاربة يرون أن % ٥٥إلى  % ٤٥بالمقابل فإن . ستكون عدائية
  .١١الأوربيين وخاصة الفرنسيين هم عنصريون

إسبانيا وفي دراسة نشرتها شركة غالوب المتخصصة في عمليات سبر الآراء تم 
 من المواطنين الإسبانيين يعتقدون أن هناك عدد كبير % ٦٠التوصل إلى أن حوالي 

مما يدل على أن ظاهرة العنصرية وكره الأجانب . من اللازممن الأجانب أكثر 
   .٢٢  %٦بدأت تنتشر في إسبانيا رغم أن نسبة الأجانب لا تتجاوز 

 

                                                           
   .٢٠٨. صوالمتضمن إحصائيات عن نسب الموقوفين الأجانب في الدول الأوربيةالملحق ) ٠٧( قمانظر الجدول ر  ٢

3 Mohand Salem, op. cit., p 110 . 
4 J. Salt et J. Clarke, op. cit., p. 35. 
1 M. Khellil, op. cit., p.64. 

  .١١.، ص٢٠٠٤ مارس ١٣ ر،الخب داد ولد مولود، إسبانيا أكثر دولة أوربية استقبلت عمال أجانب،  ٢
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المواطن الأوربي يعتبر المهاجرين بمثابة المنافس الرئيسي على فرص 
ه ففي استطلاع للرأي قام ب. الشغل وأنهم مصدر تهديد فعلي لثقافته وأمنه وممتلكاته 

فرنسا، ألمانيا، : شمل خمس دول أوربية هي  ١٩٩٩ سنة  " Iivo"الباحث الإيطالي 
 شخص حول موقفهم من ١٠٠٠بريطانيا، إيطاليا و إسبانيا على عينة متكونة من 

  :المهاجرين خلص إلى النتائج الآتي توضيحها في الجدول التالي 
  

  : مواقف الأوربيين تجاه المهاجرين):١٢(الجدول رقم 
 

إسبانيا بريطانيا ألمانيا المعدل   إيطاليا فرنسا
 

 المهاجرون يشكلون خطرا على العمل ٣٢،٢ ٢٨،٣ ١٨،٧ - ٢٨،٨ -
٢٧،٣ ٢٥،٦ ١٠،٦ ٣١،٠ ٢٥،١ ٢٥،٠ 

 
 وهويتنا المهاجرون يشكلون خطرا على ثقافتنا

المهاجرون يشكلون خطرا على النظام العام  ٤٦،١ ٢٩،٤ ١٣،٧ ٢٦،٢ ٢٢،٥ ٢٨،٤
 شخاصوأمن الأ

  :المرجع
I. Diamanti, Immigration et citoyenneté en Europe: une enquête. Critique 
Internationale, n 8, juillet 2000. p. 73. 

  

  :انطلاقا مما سبق واعتمادا على عمليات سبر الآراء نخلص إلى ثلاث نتائج

  ربيةالعنصرية ليست أمرا هامشيا بل واقع معاش في المجتمعات الأو -
العنصرية في أوربا ترتكز على وجود اختلافات أساسية بين المواطن الأصلي  -

 .والمهاجر لا يمكن التوفيق بينها
العنصرية في أوربا لا تقتصر على الفرد العادي بل صار لها أساس قانوني،  -

 .تجسيد سياسي له مؤيدوه من الرأي العام الأوربي
 

لمهاجرين من جنوب وشرق ما الذي يجعل أوربا تخشى من الهجرة وا
  المتوسط، هل عدد المهاجرين أم ثقافتهم ؟ 

  

بالنسبة للعدد فإن معدل نسبة الأجانب ككل وليس فقط المغاربة أو المسلمون 
فرنسا أبرز الدول الأوربية  .* %١٠ لم تبلغ ١٩٩٨في مجموع الدول الأوربية سنة 

لمهاجرين من المنطقة الذين ، فإن عدد ا)hospitalité française(المشجعة للهجرة 
 رغم عشرية من ١٩٨٢كان أكثر بقليل فقط عنه سنة  ١٩٩٢دخلوا فرنسا سنة 

  .الهجرة

في دول الاتحاد الأوربي، سواء بصفة "المبرر الحقيقي ذو خلفية ثقافية لأنه 
بارزة أو خفية، يتم التفريق بين المهاجرين حسب انتماءاتهم ومدى تقاربهم أو بعدهم 

                                                           
الملحق والمتضمن نسبة المهاجرين ) ٠٣(رقم انظر الجدول  %). ٣٥،٦( و لكسمبرغ  %) ١٩(ما عدا سويسرا   *

  . ٢٠١.والأجانب في الدول الأوربية ص
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** عن المجتمعات الأوربية لنكون أمام نموذج الدوائر الثلاثالثقافي
 وفقا للانتماء **

معايير التمييز لا تعتمد فقط على الثقافة بل تضاف إليها ... الثقافي لدولة الأصل
  .١١ "معايير أخرى تتمثل أساسا في المركز الاجتماعي والمؤهلات العلمية والعمل

لخطورة التي يمكن أن تنجم عن  أكدت على اC. W. Wendenالأستاذة 
يشكلون "  الذين أصبحوا ةالوضعية التي وصل إليها المهاجرون في الدول الأوربي

جديدة بعد أن نشأت حدود جديدة داخل الدول انطلاقا من " Diaspora دياسبورا "أقلية 
 التمييز بين الأوربيين وغير الأوربيين، وهي حدود رمزية تعتمد على الديانة، الشكل

  .٢٢" والانتماء الإثني

فكرة الخطر الثقافي الذي يمثله المهاجرون خاطئة لأنه وبالرغم من تمسك 
. المهاجرين بالديانة الإسلامية فقد تمكنوا من الندماج في الثقافة والمجتمع الأوربي

استقرار المهاجرين أدى إلى ظهور ما يعرف بالمهاجرين من الجيل الثاني والثالث 
 جنسيات دولة الإقامة المنفصلين عن دولة الأصل وثقافة الآباء وهم الحاصلين على
وهنا يمكن الاعتماد . ٣٣ من مجموع المهاجرين المقيمين)١/٣ ( الثلثيمثلون حوالي

على مؤشرات كمية للتدليل على مستوى الاندماج في الثقافة والمجتمع الأوربي منها 
 وحسب ٢٠٠٠ففي سنة . وربيةنسب اكتساب جنسية دولة الإقامة في الدول الأ

المغرب، :  دولتأتي )Eurostatأوروستات (الأرقام التي قدمتها اللجنة الأوروبية 
تركيا والجزائر، بعد رعايا دولة يوغسلافيا سابقا، في مقدمة الدول التي تحصل 

  . من مجموع المتجنسين % ٤٠رعاياها على جنسيات أوربية بحوالي 

 بين جنسية فرنسية ١٨٠٠٠لمتجنسين حوالي وقد بلغ عدد الجزائريين ا
تمثل نسبة الحصول على الجنسية الألمانية . ويأتي المغربيون في المقدمة. وبلجيكية

موزعة على  %) ٤٠(والنسبة الباقية % ١٣، البريطانية % ١٨، الفرنسية % ٣٠
  . ١١باقي دول الاتحاد

                                                           
 غير الأعضاء  المهاجرين من دول الاتحاد الأوربي ،الدائرة الثانية تمثل المهاجرين من دول أورباالدائرة الأولى تمثل **

، الدائرة الثالثة تمثل المهاجرين من غير الدول الأوربية بما فيها المهاجرين من دول ) أوربا الوسطى والشرقية(في الاتحاد 
  . شرق وجنوب المتوسط

  

1 L. Bourenane, «Facteurs de stabilisation des populations des pourtours méditerranéen», dans, 
Séminaire de la Tour blanche, Demain la Méditerranée, édition  Hyperlink  publications  1996.   
2 C.W. De Wenden, Faut t- il ouvrir les frontières ?, Paris, Presses de la Fondation Nationale des 
Sciences Politiques, 1999. p. 31.  

   :انظرالمغاربة في المجتمعات الأوربية لتفاصيل أكثر حول اندماج المهاجرين   ٣
- M. Khelil, op. cit.,  
- K. Alimazighi, La migration algérienne en France, histoire et problèmes culturelles, Alger, 
Office de Publication Universitaire (O.P.U), 1990. 
1 H. Ghemache, «Prés de 18.000 Algériens naturalisés Français», le Quotidien d’Oran. 10 
Février 2004, p. 05 
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 ن المغربيين م % ٤٠مؤشر آخر هو الزواج المختلـط، حيث أن ما يقارب 
 % ٢٥من المغربيات و % ١٨من الجزائريين تزوجوا من فرنسيات، حوالي  % ٢٥

٢من الجزائريات تزوجوا من فرنسيين رغم أن الديانة الإسلامية تحرم ذلك
٢.  

أليس ذلك من قبيل دق . إذن التخوف من المهاجرين إن لم يكن واقعيا فإنه مبالغ فيه
الذي من شأنه أن يزيد من هشاشة موقف ناقوس الخطر وبث مشاعر الأزمة 

  المهاجرين ومركزهم القانوني؟ 
  

   والمهاجرين للهجرة الأوربية الأطراف نظرة تباين : الثاني المطلب
    

اختلاف النظرة الأوربية للهجرة ومكانة المهاجرين يمكن التطرق إليه من 
كانة المهاجرين أولا اختلاف على المستوى الداخلي للدول حول أهمية وم: زاويتين

وهنا الاختلاف حاصل بين التيارات السياسية . ودورهم بالنسبة للمجتمع والاقتصاد
  .وكذا بين المفكرين

ثانيا الاختلاف على المستوى الأوربي بين الدول في تفضيل مهاجرين دون غيرهم 
  .كما هو الشأن في الاختلاف بين النظرتين الفرنسية والألمانية كما سنرى

   على المستوى الداخلي :أولا    
لقد سبق الحديث في المباحث السابقةعن الاختلاف حول أهمية وخطورة 

 نؤكد على وجود توجهين، أحدهما حيث. لذا سنشير إليها بشكل مختصرالهجرة 
معادي للهجرة والآخر مؤيد لها وكلاهما يعتمد على نفس المبرر ألا وهو مبرر 

عارض تواجد المهاجرين كونهم يهددون الاتجاه الأول ي ف.المصلحة الوطنية
  . الشخصية والهوية الوطنية وينافسون اليد العاملة الوطنية

  

أما الاتجاه الثاني فيؤيد تواجدهم بالنظر للحاجة الديمغرافية والأهمية الاقتصادية التي 
ويرى هذا التيار أن العنصرية ضد المهاجرين من شأنها أن تؤدي إلى . يمثلونها

ل متطرفة من قبل المهاجرين الذين يعانون من التمييز والعنصرية لا ردود أفعا
  . لسبب إلا لأسباب ثقافية غير واقعية

في هذا الشأن نذكر موقف المجلس الاقتصادي والاجتماعي الفرنسي، و
منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان والتنظيمات العمالية خاصة التوجه المعادي 

وقف مجموعة من السوسيولوجيين من المركز الوطني وهنا نشير إلى م. لليبرالية
 Veronique de Rudder, Francois:( الفرنسي أمثال)C.N.R.S(للبحث العلمي

Vourch et Christiane Poiret ( حيث يؤكدون أن التمييز الممارس ضد المهاجرين
  . خاصة المسلمين ليس له أي مبر سوى المبررات العنصرية

  

                                                           
2 Y. Kourbage, «Population et migration», dans, sous direction de J. Vidal et B. Gerard de 
Puymege, L a Méditerranée, modernité plurielle, Paris, édition U.N.E.S.C.O – Publisud, 2000, 
p. 181. 
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ة أو خطورة الهجرة دائما نقطة محورية في الخلاف وقد كانت مسألة أهمي
وقد أثرت بشكل واضح . الدائر بين التنظيمات السياسية والحزبية في أوربا عموما

على تحديد السياسة المنتهجة بخصوص الهجرة بين سياسة متساهلة مع المهاجرين 
)  أو اليسارحزب اليمين(وأخرى أكثر تشددا حسب انتماء التيار المتواجد في السلطة 

  .وحسب توجهات الرأي العام السياسي في الدول الأوربية 
  

 على ٢٠٠٣ففي الوقت الذي صادق فيه البرلمان الفرنسي، في شهر أكتوبر 
، فإن المجلس *قانون ساركوزي القاضي بتشديد إجراءات دخول وإقامة المهاجرين
ى ضرورة فتح الاقتصادي والاجتماعي الفرنسي أصدر رأيا استشاريا يؤكد عل

المسالك الشرعية لدخول المهاجرين ودافع عن هجرة منظمة للمساهمة في النمو 
 (O.N.U)رأي كهذا يضاف إلى تقارير الأمم المتحدة. الاقتصادي والحماية الاجتماعية

 )B.I.T(والمكتب الدولي للعمل) O.C.D.E(منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية و
  .  م الهجرة خوفا من الوقوع في ندرة اليد العاملةالمنادية بفتح الحدود أما

  

المؤكد أن سياسة أي جولة أوربية تجاه الهجرة مهما كان موقفها فهي في 
فعندما تكون بحاجة لسد النقص . النهاية تعمل على تحقيق أكبر استفادة من الهجرة

ه الحاجة أو في اليد العاملة الوطنية تفتح أبوابها للهجرة وتشجعها وبمجرد زوال هذ
البطالة، (ظهور أزمة يتم التخلي عن هذه اليد العاملة وتُحمل مسؤولية الأزمة 

  ). اللاأمن، مشكل السكن، الإجرام

فإذا عدنا إلى عمليات تنظيم الهجرة في أوربا يتبين أن الاهتمام كان دائما 
ية من منصبا على إيجاد الطرق الكفيلة بضمان حماية السوق واليد العاملة الوطن

خلال فرض الحصول على رخصة للعمل وكذا توجيه العمال المهاجرين إلى 
 . القطاعات الاقتصادية التي تعرف نقصا في اليد العاملة

  

 الإجراءات المساعدة على إدماج المهاجرين بدءا من تعديل قوانين بعض
بية الجنسية وفتح المجال أمام المهاجرين لاكتساب الجنسية في بعض الدول الأور

فرنسا وحتى ألمانيا التي كانت أكثر الدول الأوربية تشددا فيما يخص منح الجنسية (
  .تنبثق من الحاجة إلى مواطنين جدد لسد العجز الديمغرافي ) للأجانب

                                                           
إنشاء نظام لمراقبة البصمات والهوية عند طلب التأشيرة وعند الحدود، مدة الحجز الإداري : ما تضمنه هذا القانونأهم  *

نقلهم إليها، يمكن رفض خاصة  يوم مع إنشاء مناطق حجز أو انتظار تتولى شركات ٣٢ يوم إلى ١٢للأجانب ترفع من 
لرخصة و التزام الشخص الذي يتولى إيواء المهاجر بدفع مبالغ  أورو مقابل ا١٥منح رخصة الإيواء مع فرض مبلغ قدره 

 سنوات تمنح بعد خمس سنوات من الإقامة بعدما كانت ١٠الطرد في حالة المهاجر السري، منح رخصة الإقامة لمدة 
 سنوات ٥ثلاث سنوات، رخصة الإقامة للمتزوج من فرنسي تمنح له بعد سنتين من الإقامة بدلا من سنة واحدة ويعاقب ب

  .يمكن سحب الجنسية الفرنسية في حالة ارتكاب أعمال إرهابية.  ألف أورو لكل محاولة تزوير١٥سجن مع غرامة ب 
L. Guemache, «France, adoption du Projet de Loi sur l'Immigration, Algériens rentrez chez 
vous. (Les principaux points du projet de loi) », LIBERTE, 30 Octobre 2003, p.02.  
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وهو . هذه الإجراءات المرتبطة بالتجنس تدل أيضا على نظرة الريبة من المهاجرين
لمهاجر لا يحصل على الجنسية حيث أن ا١.  G. Noirielالأمر الذي أكد عليه الكاتب 

ثم إن الحاصلين على ).  سنوات بالنسبة لفرنسا١٠(إلا بعد فترة طويلة من الإقامة
الجنسية يعانون من التمييز بحيث يعتبرون مواطنين من الدرجة الثانية وبالتالي يبقى 

  .التمييز القائم على أساس أصل الموطن والديانة قائما 
  

قسم الهجرات الدولية في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية     يقول رئيس 
)O.C.D.E (J.P.Garson ، أن الدول الأوربية لديها خطاب مزدوج، فهي تؤكد على

خطورة الهجرة وضرورة غلق الحدود وفي الوقت نفسه تفتح حدودها أمام هجرة 
 . الكفاءات

ي المنظمة ترى أن وبدورها رئيسة قسم الدراسات والأبحاث الدولية ف
.. الهجرة لا ينبغي أن تتم فقط من أجل سد النقص في اليد العاملة في الدول الغنية"

.. لا بد أن تتم في إطار سياسة أشمل تأخذ في الاعتبار مصلحة المهاجرين ودولهم 
فإلى جانب ضرورة توفير اليد العاملة هناك مشكل آخر مطروح الا وهو إدماج 

  . ٢ ٢" في العمل بل أيضا في مجتمع الإقامةالمهاجرين ليس فقط
  

   على المستوى الإقليمي:ثانيا
ننتقل الآن للحديث عن الاختلاف الحاصل على مستوى أشمل وهو الاختلاف 

هذا الاختلاف الذي سيكون له تأثيره على . الأوربية في تصورها للهجرة بين الدول
 من أن الهجرة تعتبر من  العامة للسياسة الأوربية للهجرة بالرغمتالتوجها

كل دولة من لف.  قبل أن تكون من اختصاص المؤسسات الاتحاديةلاختصاص الدو
دول الاتحاد تصورها الخاص تجاه المسألة تبعا لظروفها الخاصة والمشاكل التي 

  . تطرحها الهجرة بالنسبة لها

سنركز على مقارنة التصورين الألماني والفرنسي للهجرة في المجال 
فلو نعود إلى السياستين الفرنسية والألمانية نجد أنهما تمثلان . ربي والمتوسطي الأو

نموذجين رئيسيين في التعامل مع الهجرة أين يبدو الاختلاف في نظرة كل منهما 
 .وتعاملهما مع مسألة الهجرة

  

  
  

فعلى المستوى الداخلي نجد بعض نقاط الاختلاف مقابل بعض نقاط التلاقي 
  :الظروف فقدالتي فرضتها 

                                                           
1 G. Noiriel, «Petite histoire de l’intégration à la française» Le Monde Diplomatique, Janvier 
2002, p. 5. 
2 A. B. Mery et C. Rollot, «Main d’oeuvre immigrée, la potion magique», Le Monde, 4 
novembre 2003, p. 01 



  . متوسطي- عوامل الهجرة في المجال الأورو:الفصل الأول
  

 ٩٤  

تصبح بلدا   في حين أن ألمانيا لم،١٨٨٨بدأت فرنسا استقبال المهاجرين منذ سنة  -
 .مستقبلا للهجرة إلا بعد الحرب العالمية الثانية 

 في حين أن )الأرض(فرنسا تنتهج سياسة إدماجية للمهاجرين اعتمادا على مبدأ  -
 ١٩٩٧ض إلا منذ سنة ولم تبدأ العمل بمبدأ الأر) الدم(ألمانيا تعمل بمبدأ 

 .١ ١لاعتبارات السياسة الاتحادية
مع الإشارة أنهما يتفقان حول إدماج المهاجرين على المستوى المحلي وكذا  -

 .ضرورة منح المهاجرين حرية النشاط الجمعوي 
  

على المستوى الإقليمي فإن الاختلاف يكمن في مفاضلة مهاجرين من منطقة 
 تفضل الهجرة من دول جنوب البحر الأبيض حيث نلاحظ أن فرنسا. دون أخرى

خاصة من الدول المغاربية التي تربطها بهم علاقات ثقافية واقتصادية . المتوسط
أما الهجرة القادمة من منطقة . تاريخية، حيث تتوفر على جالية مغاربية مهمة جدا

ية وهذا لاعتبارات الاستراتيجية الفرنس. شرق ووسط أوربا فهي لا تعنيها كثيرا
ورغبتها في تأكيد وجودها في منطقة جنوب البحر المتوسط خاصة منطقة المغرب 

  . العربي الشريك الاقتصادي الأول لفرنسا في المنطقة

مهاجر من أصل تركي في ) ٠٢(أما ألمانيا فبالرغم من وجود حوالي مليوني 
با ألمانيا، فإن لديها نظرة تفضيلية نحو الهجرة القادمة من شرق ووسط أور

وهي ترى أن المهاجرين من هذه المنطقة لا يطرحون . لاعتبارات تاريخية وثقافية
. أي مشاكل متعلقة بالاختلاف الثقافي أو صعوبات الاندماج في المجتمعات الأوربية

كما أن مستواهم العلمي والفني أكثر تطورا بالمقارنة مع المهاجرين من دول جنوب 
  . المتوسط

بارات تاريخية تربط ألمانيا بدول المنطقة وكذا لاعتبارات وهذا راجع أيضا لاعت
السياسة الألمانية في المنطقة الرامية إلى جعلها منطقة مستقرة اقتصاديا وسياسيا 
وبمثابة حزام أمني يحيط بها من الجهة الشرقية مع توسيع مبادلاتها الاقتصادية 

  . معها
  
  

الدول وأول مقرض للأموال    وتعد ألمانيا الشريك الاقتصادي الأول لهذه 
 مليار ٢،٤ارتفعت نسبة الاستثمارات الألمانية في منطقة شرق ووسط أوربا من (

١١ )١٩٩٨ مليار مارك ألماني سنة ٩،٣ إلى ١٩٩٣مارك ألماني سنة 
 

                                                           
 1 C.W.de Wenden, «Le rapport imaginaire aux flux migratoires en France et en Allemagne», 
dans, sous direction de J.R.Henry et G.Groc, Politiques méditerranéennes entre logiques 
étatiques et espace civil, une réflexion franco- allemande, éditions Karthala et Iremam, 2000, 
p.306.    



  . متوسطي- عوامل الهجرة في المجال الأورو:الفصل الأول
  

 ٩٥  

ننتقل الآن للتعرف على نظرة وموقف كل من إسبانيا وإيطاليا اللتان توجدان 
 هاتان الدولتان اللتان كانتا مصدرا  .من الجنوبفي مواجهة مباشرة مع الهجرة 

للهجرة لفترة غير بعيدة صارت مقصد المهاجرين القادمين من جنوب البحر 
بالنسبة لإسبانيا فإن عدد المهاجرين إليها من غير دول الاتحاد الأوربي . المتوسط

 ألف مهاجر ويأتي المغاربة في المرتبة ٥٥٣حوالي  ١٩٩٠مرتفع قارب سنة 
  .   ٢١٢ ة ألف مهاجر أغلبيتهم دخلوا إسبانيا بطريقة غير شرعي٢٠لثانيةبحوالي ا

والأمر نفسه تعرفه إيطاليا خاصة فيما يخص الهجرة غير الشرعية من دول 
جنوب المتوسط ويعود الأمر إلى عدم وجود مهاجرين قدامى في هاتين الدولتين 

وتعتبر كل من . هجرة السريةلمساندة القادمين الجدد مما يضطرهم للجوء إلى ال
إسبانيا وإيطاليا من أهم دول العبور والتي تتعرض لضغوطات من قبل دول الاتحاد 

الوضع الذي أدى إلى موقف   .ر صرامة لحدودهاsالأوربي لضمان مراقبة أكث
متشدد وشديد العداء تجاه المهاجرين وبالخصوص من الدول المغاربية والإفريقية 

  .دد المهاجرين الذين يتم طردهم من إسبانيا وإيطاليا سنويامما يفسر تضاعف ع

بالنسبة لإنجلترا فهي معنية ولكن بدرجة أقل بالهجرة من المتوسط إذا أخذنا 
في الاعتبار أن المصدر الرئيسي للهجرة في إنجلترا هي المستعمرات البريطانية 

اهتمامها بالمنطقة القديمة في آسيا وعلى وجه الخصوص من الهند هذا ما يجعل أن 
المتوسطية البعيدة عنها جغرافيا لا تعنيها بشكل كبير لا المنطقة ولا المهاجرون 

  .القادمون منها 

  :تجاه الهجرة عموما هناك أربع وجهات نظر لدى دول الاتحاد الأوربيو
 ألمانيا، النمسا وهولندا تعطي الأولوية للتحكم في الحدود الخارجية وتهتم في -

الأمر الذي يستدعي إعطاء الأولوية لمراقبة  . بالتوسع نحو أوربا الشرقيةسياستها
النمـسا تؤكـد على العمـل بنظام الحصص . الحدود التي ستنتقـل نحو الشـرق

)Système des quotas( حسب الجنسيات في مجال التجمع العائلي .  
 مستعمراتها    تركز على تشجيع تنقل المهاجرين منا فرنسا، بريطانيا وأيرلند-

  . القديمة وضرورة تكثيف التعاون في مجال الهجرة مع الدول الأصلية 
 الدول السكندينافية تركز في سياسة الهجرة على ضرورة احترام حقوق الأجانب -

  .خاصة ما يتعلق بتقديم الحماية اللازمة للاجئين 
مواجهة العجز  إيطاليا، اليونان، إسبانيا والبرتغال ترى أن الهجرة وسيلة ل-

الديمغرافي في أوربا وتركز على ضرورة التعاون الأوربي لوقف الهجرة غير 
  .الشرعية

                                                                                                                                                                          
1 J. Chin Schild, l’Allemagne entre l’est et le sud, dans, Politiques Méditerranéennes, entre 
logiques d’états et espace civil, p 185.   
2 L. Garcia, L’Espagne entre le Maghreb et l’Europe, dans, le Maghreb l’Europe et la France, 
éditions Centre National de Recherches Scientifiques,1992, p168. 
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هذا بشكل مختصر ما يمكن قوله عن تباين مواقف الدول الأوربية من الهجرة 
مع التأكيد أنه ابتداء من منتصف التسعينات حدث الاتفاق بين الدول  .المتوسطية

.   ون والاتفاق حول سياسة عامة وموحدة تجاه الهجرةالأوربية على ضرورة التعا
وهو ما سنتطرق إليه في الفصل الثاني عند حديثنا عن التعاون الأوربي في مجال 

 الهجرة من خلال إقامة سياسة أوربية موحدة للهجرة

في ختام حديثنا عن عوامل الهجرة الدولية وأسبابها نقول أننا لو نجري 
لهجرة التي تحدث اليوم من الدول النامية باتجاه الدول مقارنة بسيطة نجد أن ا

الأوربية تحدث تقريبا في نفس الظروف التي جرت فيها الهجرة من أوربا باتجاه 
عدم استقرار اقتصادي أدت إليه التحولات : فالأسباب هي نفسها. القارة الأمريكية

. وانفجار ديمغرافيالاقتصادية الناجمة عن الثورة الصناعية، عدم استقرار سياسي 
جعلت أوربا تتخلص من هذا الفائض الديمغرافي وغير المرغوب فيهم من البطالين 
 اوالمجرمين باستعمار هذه الدول الجديدة في القارة الأمريكية وكذا دول من إفريقي

  . وآسيا

كما يتضح أن الهجرة التي تحدث في المنطقة الأورو متوسطية هي نتيجة 
وفي . ا دول المنطقة والاختلافات الموجودة بين شمالها وجنوبهاللظروف التي تعرفه

الوقت الذي نلاحظ أن النظام الدولي الراهن يتميز بحرية المبادلات عبر القومية في 
جميع المجالات التجارية والمالية والمعلومات، فإن الدول المتقدمة تصر على 

  . ضرورة إحكام الرقابة ومنع حركة الأشخاص
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  . متوسطي في مجال الهجرة- تقييم نتائج سياسات التعاون الأورو:الفصل الثاني
  

بعد أن تطرقنا إلى مختلف العوامل التي تتحكم في ظاهرة الهجرة في المجال 
 -أشكال وسياسات التعاون الأورو متوسطي، سنتناول في هذا الفصل-الأورو

ن بشكل عام والمهاجرين متوسطي في هذا المجال وتأثيرها على وضعية المهاجري
 .من جنوب وشرق المتوسط بشكل خاص

إن التخوف من عدم الاستقرار في دول الجنوب وما يمكن أن تمثله الهجرة من 
أخطار على أمن أوربا هو المحرك للتعامل الأوربي مع الهجرة والمهاجرين من 

ن مع هذا التخوف كان وراء مشاريع وسياسات التعاو. دول جنوب وشرق المتوسط
هل . دول المنطقة من أجل تنمية اقتصادية واجتماعية تكفل الحد من أسباب الهجرة

أن هذه السياسة للتعاون ستحقق أهدافها في كبح الهجرة أم أنها ستكون أحد أسباب 
  زيادة الهجرة من المنطقة؟

في المبحث الأول نتناول : وقد رأينا أن نقسم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث
وفي المبحث الثاني نتطرق إلى . امل الأوربي مع الهجرة الدولية بشكل عامكيفية التع

 متوسطي في مجال الهجرة وفي المبحث الأخير نتعرض -أشكال التعاون الأورو
  .إلى آثار ونتائج سياسات الهجرة على وضعيات المهاجرين

    
  .   الاتحاد الأوربي والهجرة الدولية:المبحث الأول 

متوسطية في إطارها الدولي  -ضع الهجرة الأوروإنه من الضروري و
من خلال التطرق في مطلب أول إلى واقع الهجرة في العالم، . والإقليمي العام

  . حجمها وأهم التطورات التي شهدتها مقارنة بالهجرة التي تحدث في أوربا الغربية
 وفي مطلب ثاني نحاول وضعها في إطارها الإقليمي من خلال تناول التعامل

ثم نتناول كيفية التعامل . الأوربي مع الهجرة انطلاقا من السياسة الأوربية للهجرة
الأوربي مع الهجرة القادمة من شرق أوربا في مطلب ثالث للتمكن من مقارنتها مع 

  . الهجرة المتوسطية

   تطور الهجرة الدولية وخصائصها :ولالمطلب الأ
  

م ككل وفي أوربا بشكل خاص تحولات كمية ونوعية في العالعرفت الهجرة 
 إن كانت أوربا تشكل استثناء أم أننا أمام ظاهرة عالمية انتشرت فرعلنسنتناولها 

  . في أوربا كما في بقية دول العالم

 إذ تمثل الهجرات أحد . الإنسانيوجودال بترتبط اإن حركة الأشخاص قديمة
التوسع الروماني، الحروب  الاستعمار الإغريقي،. الحلقات الهامة من تطور الإنسانية

الهجرة . م ٢٠القرن  في التحرر م وحركات١٩ في القرن حركات الاستعمار الصليبية،
  .ذات الطابع الإثني الاقتصادية من الريف إلى المدينة، الهجرات القسرية أو
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وقد لعبت الهجرة دورا رئيسيا في تعمير بعض أجزاء العالم كما هو الشأن 
دولة الولايات . ق عليه بالعالم الجديد، قارتي أمريكا واستراليابالنسبة لما كان يطل

  . المتحدة الأمريكية مثلا نشأت بفضل الهجرات الآتية من أوربا وإفريقيا

الهجرة الدولية بالمعنى الحديث باعتبارها تجاوز حدود الدولة ارتبطت بقيام 
من عشر ارتبطت فأبرز حركات الهجرة التي حدثت في القرن الثا. الدولة الأمة

فحركات التصنيع التي عرفتها أوربا تلتها حركة  .بظهور الدولة الأمة في أوربا
. هجرة كبيرة في أوساط البحارين والجنود، الفلاحين والتجار باتجاه القارة الأمريكية

تلتها هجرة العمال . وقد أجبر السود الأفارقة على الهجرة للعمل في الزراعة كعبيد
  . شعوب المستعمرات بموجب اتفاقات وعقود عمل المتنقلين من

المتحدة الأمريكية فإن الهجرة أدت إلى تشكيل الشعب الأمريكي  في الولايات
 مليون شخصا ٣٠( في الولايات المتحدة الأمريكية يوساهمت في النمو الاقتصاد

ة فإن أوربا الغربيأما  ).١٩٢٠و  ١٨٦١دخلوا الولايات المتحدة الأمريكية بين سنتي 
اقتصادياتها الصناعية قد استقدمت عمالا مهاجرين ايرلنديين في بريطانيا، بولونيين 

فترة ما بين الحربين العالميتين خلال  .في ألمانيا، برتغاليين في فرنسا
 والفوضى السياسية أدت إلى توقف الهجرة، يفإن الركود الاقتصاد) ١٩١٨،١٩٤٥(

  .استقدام مهاجرين من بولونيا وإيطالياوقد مثلت فرنسا استثناء في مواصلة 

.  ازدادت في الحجم والانتشارإلى أوربا العالمية الثانية الهجرة ببعد الحر
  :وهنا نميز بين مرحلتين 

إعادة بناء وتعمير أوربا ما بعد مرحلة تمثل ، ١٩٧٣ إلى سنة ١٩٤٥من سنة   -
ة الثانية والمسماة وقد عرفت الثلاثين سنة التي أعقبت الحرب العالمي. الحرب

نموا اقتصاديا تطلب يد عاملة كثيفة ) les trentes glorieuses(بثلاثينات المجد 
هجرة من الواسعة الحركات وهو ما يفسر ال. لتحريك الآلة الاقتصادية الأوربية

  .جنوب أوربا وكذا من المستعمرات الأوربيةالعمالية تجاه أوربا الغربية من دول 
وهي المرحلة التي عرفت تراجعا في النمو الاقتصادي  ،١٩٧٣د   مرحلة ما بع-

في هذه المرحلة الحاجة لليد . الأوربي وارتفاع نسب البطالة في أغلب الدول الأوربية
العاملة قلت خاصة مع بداية استحداث أنماط تسيير تعتمد على التكنولوجيات 

ة يلاهجرة العمالإيقاف تقرر  غالبية الدول الأوربيةبداية من هذا التاريخ . المتطورة
 الهجرة استمرت تحت غطاء التجمع العائلي الذي شجع عليه تراجع ومع ذلك. إليها
 . الديمغرافي في أوربا الغربيةوالنم

عرف تغيرات بدأ يمنتصف الثمانينات وبداية التسعينات الاقتصاد العالمي 
ناشئة كتلك التي ظهرت دول اقتصادية الدولية بدأت تتجه نحو الاستثمارات : هامة

  .في جنوب شرق آسيا ودول الخليج العربي التي أصبحت دول استقطاب للهجرة
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تحرير بفضل الشركات العالمية الكبرى ساعدت على تعميق العولمة الاقتصادية 
حركة الأموال والاستثمارات التي استفادت من التطورات الحاصلة في حركة 

بالمقابل فإن دول العالم الثالث عرفت عدم استقرار . المواصلات والاتصالات الدولية
ت كمية ونوعية لم تعرف تحولافي العالم جعل أن الهجرة . اقتصادي وسياسي حاد

  . تشهدها من قبل
  

  : توزيع الهجرة الدولية المعاصرة وخصائصها     
  

*حسب دراسة حول السكان لهيئة الأمم المتحدة، فإن عدد المهاجرين
 في *

 مليون ١٢٠ إلى ١٩٦٥ مليون سنة ٧٥، قد ارتفع من ) دولة٢١٨في حوالي (العالم 
 مليون مهاجر سنة ١٥٠ ليصل إلى حوالي ١٩٩٨سنة  مليون ١٣٥ و١٩٩٠سنة 
  من سكان العالم مهاجرين% ٢بمعنى أن . ٢٠٠٠

١١.  

 في الدول نوهم يتوزعون توزيعا جغرافيا غير متوازن حيث يتمركزو
من سكان الدول المتقدمة هم من  % ٤،٦ أن ١٩٩٠فقد سجل سنة . المتقدمة

قدرت نسبة المهاجرين في الولايات . في الدول الأقل تقدما% ١،٦المهاجرين مقابل 
مليون ساكن من أصل ٢٦،٥ بمجموع  % ١٠ حوالي ١٩٩٩المتحدة الأمريكية سنة 

 % ٢١،١أما في استراليا فقد بلغت  % ١٧،٤وفي كندا بلغت نسبة المهاجرين  أجنبي
.                                                                                                  

 ١٩،٩ حوالي ١٩٩٦سجلت سنة ) الاتحاد الأوربي(بالنسبة لأوربا الغربية 
 في ٦٣٠,٤٠٠من إجمالي سكان المنطقة بمعدل زيادة قدره % ٥مليون مهاجر بنسبة 

  ١٩٨٨ و١٩٨١ بينما بلغ معدل الزيادة بين سنتي .١٩٩٦ و١٩٨٨السنة بين سنتي 
نة مع الولايات المتحدة ومع ذلك فهي نسبة ضئيلة بالمقار.  في السنة٩٩,١٠٠

  . الأمريكية، استراليا وكندا

 بلغت نسبة المهاجرين من مجموع السكان في دول أوربا الغربية ١٩٩٦سنة 
**في لكسمبورغ % ٣٣،٤في إسبانيا و % ١،٤نسبا متفاوتة تتراوح بين 

يمثل .  **٢
  في حين يمثـل الأفـارقة % ٢٢،٥المهاجـرون من أصـل أوربي أعلى نسبة ب 

نسبة المهاجرين من القارة الإفريقية كلها لا تدعو  %. ١٠ويمثل الآسيويون % ١٥،٩
للقلق فما بالك بالهجرة من جنوب المتوسط التي تعد ضعيفة إذا ما قورنت بالهجرة 
الأوربية و كذا الهجرة الآسيوية نظرا لحداثة هذه الأخيرة مقارنة بالهجرة القادمة من 

*** المتوسطإفريقيا ومن منطقة جنوب
***.  

  

                                                           
 .قصد بالمهاجرين السكان المولودين خارج الدولة التي يقيمون بها أخذا في الاعتبار المهاجرين المؤقتين والسريين ت  *

1 G. Claude, Migration en Méditerranée, Paris, édition Ellipses, 2002. p. 08. 

  

  . ٢١٠. مؤشرات عن تواجد الأجانب والمهاجرين في الدول الأوربية ص والمتضمنالملحق ) ٠٩( انظر الجدول رقم **
 
 
 
 

  .٢١٥.ص. والمتضمنة توزيع المهاجرين في الدول الأوربية حسب الجنسيات) ٠٤(انظر الخريطة الملحقة رقم  ***
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وتنبغي الإشارة أنه منذ بداية التسعينات ونظرا للعراقيل الموضوعة من قبل 
الدول المتقدمة في وجه الهجرة، فإن الهجرات أصبحت تحدث بين الدول الأقل تقدما 

من الهجرات الدولية %  ٥٥ فإن ١٩٩٠ ففي سنة .جنوب- أو ما يسمى بالهجرة جنوب
وهذا بسبب العراقيل التي تضعها الدول الأوربية في . وراحدثت بين الدول الأقل تط

وقد ظهرت في هذه الدول النامية ردود أفعال عدائية تجاه المهاجرين . وجه الهجرة
  .                      حالات للطرد وسوء معاملة الأجانب القادمين من دول الجوار: والأجانب

غانا، البنين، الصومال، اثيوبيا، إفريقيا مثلا عرفت حركات هجرة من الطوقو، 
كوت ديفوار   الغابون، كينيا،،مثل جنوب افريقياإفريقية انغولا، الزائير باتجاه دول 

السبب يعود إلى اختلاف مستويات التقدم . التي تأوي أكثر من ثلاثة مليون مهاجر
  . بين هذه الدول وصعوبة الهجرة إلى خارج القارة 

لإيقاف هذه متشددة ج سياسات انتهتقبلة للهجرة باوقد قامت هذه الدول المس
غلق الحدود، (بدءا من فرض شروط صعبة على عمليات دخول الأجانب . الهجرات

. إلى عمليات الطرد سواء الفردي أو الجماعي...) فرض التأشيرة وشهادة الإيواء
ن غانيين م. ١٩٦٥كما حدث مع طرد غينيين من المنطقة الحدودية للسينغال سنة 

طرد زمبيا لمهاجرين من زمبابوي، . ١٩٦٦سيراليون، من غينيا وكوت ديفوار سنة 
طرد كينيا لمهاجرين من تنزانيا . ١٩٧٢بوتسوانا، الزائير، تنزانيا والصومال سنة 

وعلى إثر . ١٩٨٢طرد أوغندا لمهاجرين من سيراليون سنة . ١٩٨١وأوغندا سنة 
 ٥٠,٠٠٠ تم طرد حوالي ١٩٩٨يا في المشادات التي حدثت بين إثيوبيا وإرتير

وفي جنوب إفريقيا أكثر من نصف مليون مهاجر سري ومقيم . أرتيري من اثيوبيا
الأمر الذي يجعلنا لا نستغرب إذا صدرت .١١ ١٩٩٠غير شرعي تم طردهم سنة 

مثل هذه الأمور من دول أوربية ما دام أن دول الجوار الإفريقي فيما بينها تقوم بمثل 
  .املات في حق الأفارقةهذه المع

وهكذا فإن خريطة الهجرة تغيرت فلم تعد تحدث بين دول لها علاقات هجرة 
حيث نجد . تاريخية بل صارت تحدث أيضا بين دول ليست بينها علاقات هجرة

. سيرلنكيين، فيلبيين ومغاربة في إيطاليا، فرنسيين في الولايات المتحدة الأمريكية
جرة أصبحت مستقبلة لها كما هو الحال بالنسبة لكل بعض الدول كانت مصدرة لله

بعض الدول مصدرة ومستقبلة للهجرة . يوانا، إسبانيا، اليونان، اليابان والتامن إيطالي
في آن واحد كما هو الحال بالنسبة للدول المغاربية ودول شرق ووسط أوربا التي 

 لمهاجرين قادمين عرفت تصدير أعداد مهمة من المهاجرين الأصليين وكانت مقصدا
  .من دول آسيوية وأفريقية

 

                                                           
1 M.Antoine, «l’Afrique rejette ses propres immigrés», le Monde Diplomatique. Décembre 
1999.p-p.21-22. 
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  :يمكن أن نميز بين أربع أقطاب رئيسية لاستقبال الهجرة 

 ويضم الولايات المتحدة الأمريكية المستقبل الأول : قطب أمريكا الشمالية*
). ١٩٩٨ و١٩٩١ ألف مهاجر سنويا دخل كندا بين ٢٢٠حوالي (للهجرة مع كندا 

، ومن آسيا )كوبا، هايتي، جامايكا(سيك، من الكراييب المهاجرون يأتون من المك
أما من أوربا فإن عددهم قل ابتداء من ). كوريا، اليابان، الصين، الفييتنام والفلبين(

سنوات السبعينات حيث تقتصر حاليا على بعض هجرة الكفاءات والباحثين خاصة 
  .من فرنسا وإيطاليا

ية القطب الثاني المستقبل للهجرة،  تمثل أوربا الغرب: قطب أوربا الغربية*
المغاربة (منهم يأتون من الدول النامية) ٢/٣( مليون شخص، الثلثان ٢٠بحوالي 

والأفارقة في فرنسا، بلجيكا وهولندا، الأتراك في ألمانيا، الهنود والباكستانيين في 
ج، مع هجرة حديثة تخرج عن هذا الإطار إذ نجد باكستانيين في النروي). بريطانيا

  .صينيون في إيطاليا، فيلبنيون في إيطاليا واسبانيا

 وقد ظهر منذ السبعينات والثمانينات ويضم مملكات : قطب الشرق الأوسط*
العربية السعودية، الكويت، الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان، (الخليج النفطية

مصر، : وار العربي وتستقبل المهاجرين القادمين من دول الج.)قطر، البحرين وليبيا
مع منافسة من العمالة القادمة من دول جنوب شرق . اليمن فلسطين، لبنان والأردن

مع الإشارة إلى إسرائيل التي شرعت منذ الإعلان .. ). فلبين، كوريا، اندونسيا(آسيا 
ستقبال اليهود من مختلف دول العالم خاصة من روسيا في ا١٩٤٨ عن قيامها في 
  . ألف وافد يهودي٨٠٠وإثيوبيا بحوالي 

انتقل عدد المهاجرين إلى هذه : قطب اليابان والدول الآسيوية الناشئة* 
قادمون إليها من كوريا . ١٩٩٧ مليون سنة ٦،٥ إلى ١٩٨٠ مليون سنة ١الجول من 

 . الجنوبية، الصين، ماليزيا والفلبين
تتمثل إضافة إلى هذه الأقطاب الأربعة الرئيسية هناك أقطاب أخرى فرعية 

قطب شرق أوربا المتمحور حول روسيا التي تستقبل الهجرة القادمة من : في
قطب إفريقيا . الجمهوريات المستقلة عنها، من جنوب القوقاز وآسيا الوسطى

الوسطى والساحلية من دول مالي، النيجر وبوركينافاسو نحو دول كوت ديفوار 
 ٧٨ي تعد قطبا مستقطبا للهجرة بإضافة إلى استراليا الت. ونيجيريا وجنوب إفريقيا

*ألف شخص سنويا من أصل آسيوي
*.  

الحجم  تغيرات من حيث الدولية عرفت أيضالهجرة ليس هذا وحسب بل إن ا  
 : كما يليالشكل ومن حيث التركيبةو
 

                                                           
  .٢١٦.الملحقة والموضحة لأهم الأقطاب المستقبلة والمصدرة للهجرة في العالم) ٠٥( انظر الخريطة رقم  *
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-عت من حيث الحجم والانتشار، إذ ارتفع عدد المهاجرين في العالم   الهجرة توس
بين سنتي . ٢٠٠٠ مليون سنة ١٥٠ إلى حوالي ١٩٦٥مليون مهاجر سنة  ٧٥من 

 دولة، عدد ٦٧ دولة إلى ٣٩ عدد الدول المستقبلة للهجرة ارتفع من ٢٠٠٠ و ١٩٧٠
 دولة أما عدد الدول المستقبلة والمصدرة للهجرة ٥٥ إلى ٢٩دول الأصل انتقل من 

  . ١ ١ دولة ١٥ إلى ٤في نفس الوقت فقد ارتفع من 

*هجرة الكفاءات: عمالية عموما إلى أشكال متعددة  انتقلنا من هجرة -
، الهجرة *

**العائلية
من % ١٣ ،١٩٩٧ إلى هجرة اللاجئين الذين شكلوا نسبة مهمة بلغت سنة **

***مع استمرار هجرة العمل الدافع الرئيسي للهجرة. مجموع المهاجرين في العالم
***  .

كما .  كفاءاتها إلى الخارجوهنا نشير أن الدول المتقدمة تعرف هي الأخرى هجرة
  .****أ.م. هو الشأن بالنسبة لهجرة الأساتذة والباحثين الفرنسيين إلى الو

. الهجرة لم تعد مؤقتة كما كانت في السابق بل إن مشاريع المهاجرين تغيرت  -
التوجه العام في أوساط المهاجرين الذين انتقلوا إلى أوربا خلال سنوات الثمانينات 

*****لاستقرار في دول الإقامةتهدف إلى ا
ونتيجة .  خاصة بعد التحاق عائلاتهم .****

استقرار المهاجرين بدأت أجيال المهاجرين بالتشكل لتصبح جزءا من المجتمع 
وبالإضافة إلى هذا التوجه العام نحو الاستقرار نجد مشاريع للهجرة . الأوربي

  . هـذا النوع من الهجرةعن الحديث ر وقـد سبقو العـبةالمؤقتة تتجسد في هجـر

 انتقلنا أيضا من هجرة شرعية بشكل عام إلى هجرة يغلب عليها الطابع السري  -   
. حيث أن هذا النوع من الهجرة السرية عرف انتشارا خلال سنوات التسعينات

 مليون ٢،٦ فإن حوالي ١٩٩١ لسنة  )B.I.T(فحسب تقديرات المكتب الدولي للعمل 
وقد مثلت هذه الهجرة خلال عشرية . في وضعية غير شرعيةشخص في أوربا هم 

وهم يتركزون في . من مجموع المهاجرين في المجال الأوربي% ٣٠التسعينات 
أوربا الشرقية وتركيا أين تكثر أسواق العمل غير الرسمية وشبكات تهريب 

ة ففي تقرير للمنظمة العالمية للهجرة لسن. وكذا في المغرب العربي. المهاجرين
 مهاجر قدموا من افريقيا في محاولة للعبور من دول ٨٠,٠٠٠ بين أن حوالي ٢٠٠٢

ويعود ارتفاع هذا النوع من الهجرة السرية إلى . ٢٢المغرب العربي تجاه أوربا
  .العراقيل والتكاليف المفروضة على الهجرة الشرعية

                                                           
1 G. Claude, op. cit., p.14. 

   .%٥٠أما الأطباء فمثلوا % ١٥ومثل العلماء . مجموع العمالة العربية المهاجرة نحو الخارجمن% ٢٣ن و مثل المهندس *
  .٨٣ ص٢٠٠٢، الجزائر، وزارة الاتصال والثقافة، هجرة الكفاءات العربية دوافعها واتجاهاتهارزيق المخادمي عبد القادر،

  

% ٦١: بأبنائهم نصف حجم هجرة المغاربة نحو أوربا فاقت نسبة المهاجرين الأزواج المغاربة المرفوقين ١٩٩١سنة   **
  . من مجموع المهاجرين الجزائريين% ٥٥من التونسيين و% ٥٧من مجموع المهاجرين المغربيين، 

  

  

  .٢١٧ و٢١٦. ص الدولية،حركات الهجرةأشكال أهم لحقتان حول الم) ٠٦(والخريطة رقم ) ٠٥(انظر الخريطة رقم   ***
  
 

  .٢١١.أ، ص. م. حول تطور هجرة الباحثين الفرنسيين إلى الو) ١٠(م  رقجدولانظر ال ****
  .٢١٨.ص. والمتضمنة حركة الهجرة الدائمة في العالم) ٠٧(انظر الخريطة الملحقة رقم    *****

2 J.Salt et J. Clarke, « Les migrations dans la région C.E.E- O.N.U,caractéristiques, tendances et 
politiques, " Revue Internationale des Sciences Sociales, n° 165, septembre 2000, p. 372. 
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 ١٠٢ 

مر منطقي لأنها  السن فإن فئة الشباب هي الغالبة وهذا الأ أما تركيبتها من حيث  -
أن هناك أما من حيث الجنس فنلاحظ . تمثل الفئة النشيطة والأكثر استعدادا للمغامرة

من مجموع % ٤٨ بلغت نسبة النساء ١٩٩٥ففي سنة . توجها عاما نحو تأنيث الهجرة
بالنسبة لدول المغرب العربي مثلا، فقد سجل في الفترة ما بين . المهاجرين في العالم

% ١٤،٨إلى % ٨انتقل من .  فئة المهاجرينمنارتفاع نسب النساء  ١٩٩٢ و١٩٨٢
إلى % ٩ وانتقل من نبالنسبة للمغربيي% ١٦،٦إلى % ٨،٣بالنسبة للتونسيين، من 

  .١  ١بالنسبة للجزائريين% ١٨،٤

أهم مبرر لارتفاع فئة النساء إلى سياسة التجمع العائلي والتحاق الزوجات 
سبب آخر لا يقل أهمية هو أن النساء . قروا في أوربابالعمال المهاجرين الذين است

هم الأكثر تضررا من تدهور الظروف المعيشية في الدول النامية إضافة إلى وجود 
  .شبكات دولية تساعد على تجارة النساء التي صارت رائجة

  

بين أن الهجرة أصبحت ظاهرة عالمية تزايدت نسبها، توسعت هذه الأرقام ت
أن أوربا لا تمثل استثناء في استقبال الهجرة بل بما يؤكد .  أشكالهانطاقاتها وتعددت

إن الهجرة إليها ضعيفة إذا ما قورنت بمناطق أخرى في العالم كما هو الشأن بالنسبة 
الأمر الذي يجعلنا نتساءل عن حالة الاستنفار التي تعلنها الدول الأوربية . لأمريكا

  .  قادمة إليهاوموقفها المتشدد من حركات الهجرة ال
تدل هذه الأرقام أيضا على هشاشة الوضع الإنساني في العالم الذي أدى إلى هجرات 

 .ة في دول المهجرقامالإعمل والنقل، ظروف العشوائية للأفراد رغم صعوبة 
 رأوافالأشخاص الذين أنهكهم الفقر والحروب في مختلف دول العالم الثالث والذين 

وبمساعدة شبكات فإنهم . المعاناة اليومية في دولهم جأ للهروب منفي أوربا مل
التهريب وهروبا من الحواجز المنيعة التي وضعتها أوربا الاتحادية في طريقهم، 

   :١٢وذلك عبر خمس طرق رئيسية" اجغرافية جديدة للهجرة إلى أورب "رسم تمكنوا من

  :مهاجرين من الجهة الشرقية لأوربا توجد ثلاث طرق أساسية لعبور ال     
   دول البلطيق وبولونيا، الطريق التقليدي للهجرة من الشرق،، عبر روسيا- ١
   عبر أوكرانيا، البلقان، جمهوريات التشيك وسلوفاكيا، - ٢
   عبر بلغاريا، رومانيا، والبلقان عبر البحر الأسود،                       – ٣

  :ن ين رئيسييد طريقنج  ومن الجهة الجنوبية 
  ن الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط عبر تركيا واليونان  م–١
 .  ** نحو إيطاليا واسبانياأفريقيا عبر جنوب المتوسط انطلاقا من شمال -٢

  

                                                           
1 Centre de Recherches en Economie Appliquée (C.R.E.A), L’émigration maghrébine en Europe, 
exploitation ou coopération, Alger, Société Nationale d’Editions et de Diffusion, 1985,p. 159. 
 

2 J.Salt et J. Clarke, op.cit., p. 371. 
 

  .٢١٧. ص. الدولية إلى الاتحاد الأوربي الهجرة أشكال وطرق والمتضمنة أهم لحقةالم) ٠٦( انظر الخريطة رقم  *
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 ١٠٣ 

وتأكيدا على قدرة حركات الهجرة على التكيف مع العراقيل الموضوعة 
إن طرق عبور : ".. رئيس شرطة الحدود A. Neaguأمامها، يقول الجنرال 

اص تتبع نفس القواعد بالنسبة لتدفق النهر، فكلما صادفت عائقا تبحث عن الأشخ
مما يؤكد على أهمية التعاون مع دول الأصل ودول العبور لمراقبة . ١١.."ممر آخر 

وهو ما نتعرض إليه في المباحث التالية بدءا . حركات الهجرة المتوجهة نحو أوربا
  .بالتعاون مع دول شرق ووسط أوربا

  

  لهجرةلموحدة وربية ال الأسياسةالتوجهات العامة لل:  ثاني الالمطلب
  

أولا يمكننا . إن التطرق إلى السياسة الأوربية للهجرة يقدم لنا فائدتين نظريتين
من معرفة المستوى المتقدم من الاتفاق والتعاون بين الدول الأوربية والتنسيق بينها 

  . موحد تجاه أهم القضايا ومنها الهجرةمقارنة بدول جنوب المتوسط التي تفتقد لموقف 
الفائدة الثانية هي تحديد الموقف الأوربي من الهجرة بشكل عام والقادمة من الجنوب 

  . الهجرةالتعامل الأوربي معالمتوسطي بشكل خاص للتمكن من تقييم 
  

  .التعاون الأوربي في مجال الهجرة: أولا   
    

في  الدول الأوربية لتعاون والتنسيق بينعملية اتعني السياسة الأوربية للهجرة 
  .التعامل مع الهجرة وصولا إلى سياسة موحدة للهجرة

وقد ارتبط إنشاء السياسة الأوربية للهجرة كل الارتباط بمسار توحيد الفضاء 
الأوربي القائم على تحرير جميع المبادلات بين الدول الأعضاء بما فيها السلع،   

الأمر الذي يقتضي التفكير في طريقة . كذا الأشخاص، رؤوس الأموال وتالخدما
للتعامل مع رعايا الدول غير الأعضاء في الاتحاد من حيث التنقل، الإقامة، العمل 

هل ينبغي وضع سياسة أوربية للتعامل مع الأجانب أم تترك . والحماية الاجتماعية
  المسألة للدول؟ 

نصف الثاني من سنوات الحاجة لوضع سياسة أوربية للهجرة تعود إلى ال
السبعينات حيث تزامنت مع الأزمة الاقتصادية وبداية التفكير في إتمام توحيد أوربا 

 .بفتح المجال أمام حرية تنقل الأشخاص
خلال سنوات الثمانينات وبداية التسعينات الاستراتيجية الأوربية تجاه رعايا الدول 

لارتفاع عدد طلبات اللجوء إلى غير الأعضاء في الاتحاد عرفت تحولا هاما نظرا 
 وكذا ازدياد حركات  *. خاصة على إثر الصراعات التي عرفتها منطقة البلقان،*أوربا

  . الهجرة السرية التي يصعب التحكم فيها

                                                           
1 N. Bourcier, « Près de 200 milles personnes irrégulières transitent chaque année par la 
Turquie », Le Monde, n° 17891, 03 Août 2002.    

 ٦٧٤لى  طلب لجوء إ ٨٤١ ٢٠٩انتقل عددهم من، إذ ١٩٩٢ و١٩٨٨تضاعفت طلبات اللجوء ثلاث مرات بين سنتي *
 مليون حسب المحافظة السامية للاجئين ٣،٨  بحوالي١٩٩٣ دون أن ننسى اللاجئين الحقيقيين المقدرين سنة .  طلب٠٥٦

.Eurostat, statistiques sur la migration, ١٩٩٦.                                                                                    
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 ١٠٤ 

لذلك صار مؤكدا أن إقامة سياسة أوربية موحدة للهجرة واللجوء ليس فقط 
ة حيوية من أجل الوحدة مهما من أجل إقامة سوق داخلية واحدة، بل هي مسأل

وهذا بالنظر إلى صعود التيار اليميني المعادي . الاجتماعية، الاقتصادية والثقافية
للمهاجرين والأجانب في مجموع الدول الأوربية بحجة أنهم السبب في ارتفاع نسب 

  . البطالة، الجريمة وتهديد الأمن الداخلي لأوربا

  كيف وصلنا إلى سياسة أوربية للهجرة ؟
نظرا لتمسك الدول بصلاحياتها السيادية في تنظيم الهجرة فإن مسار توحيد 

ويتضح ذلك في رفض بعض الدول . سياسات الهجرة عرف العديد من التعثر
. الاتضمام إلى فضاء شنغن، كما هو الشأن بالنسبة لبريطانيا، ارلندا والدنمارك

ولكن . دة للهجرةالأمر الذي يجعل من الصعب الحديث عن سياسة أوربية موح
اعتمادا على جملة من المؤشرات يمكن التأكيد أن الدول الأوربية توصلت إلى 

  : وهذه المؤشرات هي . توحيد سياستها للهجرة

 اتفاق دول الاتحاد وتوحيد تصورها حول ضرورة إقامة سياسة موحدة -أ
هجرة عملية للهجرة، وتعتبر مجموع الدول الأوربية التعاون بينها من أجل تنظيم ال

ويتضح هذا الإجماع في مختلف . ضرورية ولا بد منها للحفاظ على الأمن الأوربي
  . الوثائق التأسيسية للاتحاد

على سلطة اتخاذ وتنفيذ ) اللجنة والبرلمان الأوربيين( حصول أجهزة الاتحاد -ب
  نظراءورغم أن العملية تمت ببطي. القرارات والإجراءات الخاصة بتنظيم الهجرة

لرفض الدول التنازل عن صلاحياتها في هذا المجال، فإنه منذ التوقيع على اتفاقية 
  .امستردام خولت لأجهزة الاتحاد الصلاحية الكاملة في تنظيم الهجرة

حيث .  امتداد هذه الصلاحية إلى كافة القضايا والمواضيع المرتبطة بالهجرة- جـ
خلية للدول مثل الإقامة، العمل  الداتأن بعض القضايا التي كانت من الاختصاصا
، أصبح (٢٠٠٠) واتفاق نيس  )١٩٩٧(والجنسية، ومنذ التوقيع على اتفاقية امستردام 

ومن ضمنها مركز وحقوق المهاجرين . للأجهزة الاتحادية صلاحية التدخل فيها
المقيمين لمدة طويلة بدء من الجنسية، منح رخص الإقامة، حرية التنقل داخل الاتحاد 

   .عمل والتأمين وعدم الطردوال

  . ننتقل للحديث عن مراحل إقامة سياسة أوربية موحدة للهجرة واللجوء
 التي تزامنت مع قرار الدول الأوربية،  في قمة باريس،١٩٧٤البداية كانت سنة 

 تقرر إقامة جواز حيث .والبرتغال،بإيقـاف الهجرة العمالية إسبانيا ماعدا إيطاليا،
  .ين مع الدعوة إلى توحيد التشريعات الخاصة بمعاملة الأجانبسفر موحد للأوربي

  : ألمانيا، فرنسا ودول البنلوكس والقاضية ب التوقيع على اتفاقية شنغن بين ١٩٨٥في 
   تحرير تنقل الأشخاص بين الدول الأعضاء، - 
  . تنسيق القواعد المطبقة على الأجانب في مجال الإقامة،العمل والتأشيرة- 
  . الرقابة على الحدود الخارجية والتنسيق بين شرطة الحدود  تشديد- 
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الاتفاق يقضي بإنشاء مجال داخلي بدون حدود مع توحيد الرقابة على الحدود 
  .*بمعنى آخر حرية تنقل الأشخاص داخل الاتحاد ومنعها على الأجانب. الخارجية

ية تنقل  تم الاتفاق على خلق سوق داخلي مع حر١٩٨٩في اجتماع بالما سنة 
  : وهذا الأمر يتضمن جانبين. الأشخاص 

    في التعاون  جانب داخلي يتعلق بالتعاون في محاربة الإرهاب وتجارة المخدرات، - 
  .الأمن والقضاء ، مجال الشرطة    

 جانب خارجي يتعلق بزيادة الرقابة على الحدود الخارجية والتنسيق بين دول - 
ارية، قضائية وتقنية فيما يخص معاملة الأجانب الاتحاد من أجل وضع إجراءات إد
 ينبغي التركيز عليه وتكلف به يوهو الأمر الذ. وقبول دخول المهاجرين واللاجئين

 ,Terrorisme, Radicalisme(وكذا مجموعة ) Ad hoc immigration(مجموعة 
Extrémisme et Violence Internationaux TREVI ( ١٩٧٥المنشأة في روما سنة 

غرض مكافحة الإرهاب ثم تم توسيعها للتكفل بالتعاون في مجالات الشرطة ل
 .)Euro Pol(ومحاربة كل ما يهدد النظام العام ، إنشاء جهاز أوربي للشرطة 

   .) Système d’Informations Schengen S.I.S(للمعلوماتوختمت بإنشاء نظام شنغن 
  

سس للتعاون بين دول  والتي قامت على ثلاث أ)١٩٩٣(اتفاقية مستريخت 
والقاضي بتكثيف التعاون في . الاتحاد أدرجت مجالات الهجرة ضمن الأساس الثالث

مجال الأمن الداخلي والعدل وإقامة سياسة موحدة للتعامل مع الأشخاص من خارج 
 خولت لأجهزة الاتحاد الصلاحية في ١٩٩٧وطبقا لاتفاقية امستردام سنة . الاتحاد

مجال الهجرة واللجوء وقد تأكدت هذه الصلاحية في اتفاقية نيس اتخاذ القرارات في 
NICE إذ قامت اللجنة الأوربية باقتراح واعتماد جملة من الإجراءات . ٢٠٠٠ سنة

١الخاصة بالهجرة 
١.  

  : مايلييبينللهجرة الأوربية تتبع مراحل قيام السياسة 
  

 قيام الاتحاد الأوربي  إن تطبيق مبدأ حرية تنقل الأشخاص الذي شكل أحد دعائم-١
رافقه تخوف من نتائج تطبيق هذا المبدأ وتأثيره على الأمن الأوربي عندما يتعلق 

ولضمان عدم حدوث هذا الأمر تم اللجوء إلى منع  .الأمر بالأجانب والمهاجرين
  .على المهاجرين والأجانب) حرية التنقل(هذا المبدأ 

في إزالة الحدود داخل أوربا وهكذا فإن هذه الاتفاقات التأسيسية وفقت 
وجعلها فضاء مفتوحا داخليا لكنها منعت على رعايا الدول الغير دخولها بفضل 

  . عملية تنسيق محكمة بين الدول الأعضاء في التعامل مع الهجرة من خارج الاتحاد
                                                           

  . ١٨٦. ص) ١٩٨٥( حول اتفاق شنغن )٠٣ (انظر الملحق رقم  *
 : من مرجعيستخلاصه هذا الملخص عن مراحل إقامة سياسة أوربية موحدة للهجرة تم ا ١

- N. Berger, La politique européenne d’asile et d’immigration, enjeux et perspectives, 
Bruxelles, éditions Bruylant, 2000. 
- J. Montain –Domenach, L’Europe de la sécurité intérieure, éditions Montchrestien, 1999. 
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 إن مسار إنشاء سياسة أوربية للهجرة لم يتم بسهولة بل اعترضته عدة صعوبات -٢
 تمسك الدول الأعضاء بسيادتها وصلاحياتها في التعامل مع قضايا وعلى رأسها

كنا أمام ) ١٩٩٧(إلى اتفاق امستردام ) ١٩٨٥(فمن اتفاق شنغن . الهجرة والمهاجرين
 ولم نصل إلى سياسة أوربية موحدة .مجرد عملية تعاون وتنسيق بين الحكومات
ات الاتحادية بكل استقلالية  المؤسسيهاللهجرة تتولى صياغتها وتنفيذها والرقابة عل

، حيث تم بموجب )١٩٩٧(إلا بعد خمس سنوات من التوقيع على اتفاقية امستردام 
  :هذه الاتفاقية 

يعوق تطبيق أي     أولا، التخلي عن مبدأ الإجماع في اتخاذ القرارات الذي كان 
 majorité(الأغلبية النسبية مبدأ للعمل بقرار بمجرد اعتراض دولة عضو، 

qualifiée(.         

ثانيا، اتخاذ القرارات في مجال الهجرة أصبحت من صلاحيات المجلس               
محكمة العدل الأوربية صارت تمارس . والبرلمان الأوربيين اللذان يبادران بالقوانين

  .الرقابة القضائية على نشاطات الدول الأعضاء ومنها نشاطاتها في مجالات الهجرة
  

 فإن العملية توجت بموجب اتفاق أمستردام بإدماج اتفاقيات شنغن ضمن ،ثالثا    
إلى ) التعاون الحكومي(ونقل الهجرة من الأساس الثالث اتفاق الاتحاد الأوربي 

  . ) السياسة الاتحادية(الأساس الأول 
  

  :أهداف ومضمون السياسة الأوربية للهجرة :ثانيا

د التشريعات الوطنية في التعامل مع السياسة الأوربية للهجرة تهدف إلى توحي
المهاجرين والتعاون بين دول الاتحاد الأوربي في المجالات التي تخص الهجرة 

وكأي سياسة فإن سياسة الهجرة لها أهدافا موحدة وموضوعات . ودخول الأجانب
  . .محددة ووسائل تعتمد عليها في تنفيذ أهدافها

  :ق ثلاث أهداف رئيسية هيتهدف السياسة الأوربية للهجرة إلى تحقي
  .تنظيم حركات دخول، خروج وإقامة المهاجرين حسب الحاجة للهجرة - ١
 . تنظيم عملية استقبال اللاجئين والعمل على إقامة نظام أوربي موحد للجوء- ٢
 التعاون في مجال محاربة الهجرة السرية والإقامة غير الشرعية لرعايا الدول - ٣

 . د الأوربيغير الأعضاء في الاتحا

أول خطوة لإقامة سياسة موحدة للهجرة هي وضع نظام خاص للتعامل مع  
 :وهنا يمكن التمييز بين. ١١رعايا الدول الغير

فئة تستفيد من امتيازات قانون الاتحاد في مجال حرية التنقل، العمل والإقامة  -١
عضاء في وهم غير معنيين بقوانين الهجرة ويشملون رعايا الدول الأ. وغيرها

 )الزوج، الآباء، الأبناء ومن هم تحت كفالتهم ( الاتحاد الأوربي وأفراد عائلاتهم 
                                                           

  "  ليس لديهم جنسية دولة عضو في الاتحاد الأوربي مجموع الأشخاص الذين: " المقصود برعايا الدول الغير  - ١
N. Berger, op. cit., p. ٧٠ . 
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اتفاقات كانت لديها أوربا الشرقية والوسطى التي إضافة إلى رعايا دول 
شراكة مع الاتحاد الأوربي وضعت إطارا خاصا من أجل إدماج تدريجي لهذه الدول 

استونيا، ليتونيا، ليتوانيا، بولونيا، (عشرة، وبعد انضمام الدول ال. في الاتحاد
، إلى الاتحاد بصفة )جمهورية التشيك، سلوفاكيا، المجر، قبرص، سلوفينيا ومالطا

فإنها تستفيد من الحقوق والامتيازات المخولة لرعايا الدول  ٢٠٠٤رسمية سنة 
حسب  رغم احتفاظ الدول بصلاحية تحديد الهجرة العمالية .الأعضاء في الاتحاد

 ..مقتضيات سوق العمل الوطني كما ستأتي الإشارة إليه لاحقا

 فئة من الأجانب الوسطيين يخضعون لنظام خاص وهم رعايا الدول التي لديها – ٢
اتفاقات شراكة وتعاون مع الاتحاد الأوربي والتي تنشأ بموجبها ضمانات وحقوق 

 : وهذه الدول هي.لفائدة رعايا هذه الدول
حيث .  التي تربطها بالاتحاد اتفاقات شراكةلمغرب، تونس والجزائرتركيا ا دول -

تنص على السعي لتحقيق حرية تنقل  ١٩٦٣وقعت اتفاقية شراكة أوربية تركية سنة 
 للتعاون في  ١٩٧٦اتفاقات مشابهة وقعت مع المغرب والجزائر سنة. العمال الأتراك

طبقا لهذه الاتفاقات يخضع . املةالمجالات الاقتصادية والمبادلات المالية واليد الع
عمال هذه الدول لنظام خاص حيث يعفون من أي تمييز في مجال العمل، الحماية 

  . الاجتماعية، التقاعد، الدراسة، التكوين وغيرها

 التي تملك اتفاقات للشراكة مشابهة )A.C.P( دول افريقيا، الكراييب والباسفيك -
بعض الامتيازات خاصة ما تعلق بالحماية والتي تخول لرعاياها الاستفادة من 

* )١٩٨٩( Loméالاجتماعية وعدم التمييز في مجال العمل طبقا لاتفاقية لومي
 * .  

ننتقل للحديث عن عناصر السياسة الأوربية للهجرة والتي نتناولها انطلاقا من 
  :الأهداف المحددة سالفا وهي 

  : تنظيم حركات الهجرة ودخول الأجانب - أ
هو ضمان دخول المهاجرين وفقا للحاجة الاقتصادية سياسة الأوربية الهدف 

الرقابة على :  وذلك من خلال.والديمغرافية مع ضمان محاربة فعالة للهجرة السرية
الأشخاص أثناء عبور الحدود الخارجية، وضع سياسة موحدة للتأشيرة وقبول دخول 

   .الأجانب إلى دول الاتحاد
   : حركات الأجانب تكثيف الرقابة على– ١

     يخضع كل شخص من الدول الغير يود الدخول أو الخروج من دول الاتحاد 
الأوربي إلى رقابة شديدة على وثائق السفر للتأكد من عدم تهديده للأمن الوطني 

  .وأنه يتوفر على الإمكانات المادية للإقامة للمدة المحددة له
 

                                                           
  .١٩٠.، ص)A.C.P( ب ودولالمغردول ل أوربا الشرقية،تركيا، دو اتفاقات الشراكة مع حول) ٠٤( انظر الملحق رقم  *
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ية، عند الدخول والخروج، ولا يتم الرقابة تحدث أثناء عبور الحدود الخارج
وأي عبور من منطقة أخرى يعد . ذلك إلا من نقاط العبور وفي الأوقات المحددة

وقد أعدت اللجنة التنفيذية لاتفاقية شنغن قائمة بنقاط العبور للحدود . غير شرعي
  . ١١الخارجية والمتمثلة في المطارات والموانئ الواقعة على الحدود الخارجية للاتحاد

 

  :  سياسة موحدة للتأشيرة وقبول الأجانب – ٢
إنشاء نظام  أسفرت على) ١٩٩٧(فيما يخص التأشيرة فإن اتفاقية أمستردام 

) لمدة ثلاثة أشهر(موحد للتأشيرة من خلال وضع تأشيرة موحدة قصيرة الأجل 
أما التأشيرة . صالحة للتنقل داخل الاتحاد وكذا إجراءات وشروط الحصول عليها

مع احتفاظ الدول . طويلة الأجل فتركت للدول الحرية في تحديد شروط منحهاال
  .بصلاحية منح تأشيرة قصيرة الأجل صالحة للدخول إليها فقط

  

  : كما تم في إطار اتفاقية أمستردام إعداد 
 قائمة مشتركة للدول الغير التي يجبر رعاياها على الحصول على تأشيرة الدخول - 

 دولة ومن ضمنها دول جنوب وشرق المتوسط ١١٠د وعددها لإحدى دول الاتحا
  ،)Pays à risque migratoire(والمصنفة ضمن الدول التي تمثل تهديدا بالهجرة 

  قائمة مشتركة للدول الغير المعفى رعاياها من تأشيرة الدخول،- 
 قائمة مشتركة للدول الغير المفروض على رعاياها تأشيرة الدخول بالنسبة - 

 .ض الدول من الاتحادلبع
وتم أيضا الاتفاق على توحيد التشريعات المتعلقة بشروط دخول الرعايا من 

  :الدول غير الأعضاء في الاتحاد

حيث تم الاتفاق على حق كل مهاجر يملك وثيقة :  القبول في إطار التجمع العائلي• 
ناء والآباء ومن الإقامة الشرعية أن يستقبل أفراد أسرته وهم الزوج أوالزوجة، الأب

بشرط إثبات تجاوزه الحد الأدنى للإقامة وحيازته على منزل . هم تحت كفالته
وتقر الاتفاقية لأفراد العائلة حق الإقامة، العمل، . ومدخول يضمن لهم العيش الكريم

  .الدراسة والسكن التي يتم تنظيمها بموجب القوانين الوطنية لكل دولة

وهنا نؤكد أن هناك اتفاقا بين :  ممارسة نشاط اقتصادي القبول في إطار العمل أو• 
 فلا يتم .دول الاتحاد على رفض دخول مواطنين من الدول الغير لأغراض العمل

. قبولهم إلا إذا كانت عروض العمل من قبل اليد العاملة الوطنية والاتحادية لا تكفي
اوح بين أربع ويمكن قبولهم بصفة مؤقتة وبعد الحصول على عقد عمل لمدة تتر

  :سنوات للعمال و ستة أشهر بالنسبة للعمال الموسميين وذلك في الحالات التالية
   إذا كان العمل يتطلب تأهيلا وكفاءة خاصين،        •
  الأعمال لا تجد من يشغلها من اليد العاملة الوطنية،       •
 . أعمال مؤقتة لعمال موسميين أو عمال حدوديين        •

                                                           
1 N. Berger, op. cit., p .95. 
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ا نشير أن اليد العاملة من دول شرق ووسط أوربا تحضى، بموجب اتفاقات وهن   
التعاون الموقعة بين الاتحاد الأوربي وهذه الدول، بنفس الحقوق الممنوحة لرعايا 

 . دول الاتحاد في مجال العمل، العلاوات والتسريح من العمل

لغير بالدخول حيث يسمح لرعايا الدول ا:  القبول لأغراض الدراسة والتكوينا •
بشرط أن يكون مسجلا لدى . لإحدى دول الاتحاد بغرض مزاولة دراسة أو تكوين

تحدد عادة . إذ تمنح له رخصة إقامة لمدة تعادل مدة الدراسة. مؤسسة تعليمية معتمدة
  . بالسنة وتجدد بشرط النجاح في السنة الدراسية

الغير المقيم في دولة وهو الشخص من الدولة : تحديد مركز المهاجر المقيم  • 
تمنح له رخصة إقامة لمدة طويلة تحدد . عضو لمدة طويلة بصفة شرعية ومستمرة

تجدد آليا ولا تسحب إلا عند ).  سنواترلا تتجاوز عش(حسب التشريعات الوطنية 
يمنح مركز المقيم للشخص المقيم بصفة شرعية . الغياب عن الإقليم لمدة تفوق سنتين

سنوات والمتوفر على موارد مالية مستقرة له ولعائلته بطلب  )٥(لمدة تتجاوز خمس
يستفيد . على أنه يمكن للدولة رفض طلبه لأسباب مرتبطة بالنظام والأمن العام..منه

المهاجر المقيم من جميع الحقوق المضمونة لرعايا الدول الأعضاء في مجال العمل، 
تفيد من حق عدم الطرد إلا في كما يس. السكن، التعليم، الصحة والضمان الاجتماعي

 .*حال تهديد الأمن

  :قامة نظام موحد للجوء  إ-ب
الهدف هنا هو توحيد المعايير المعتمدة في تحديد صفة اللاجئ وتوحيد    

تحديد صفة اللاجئ يتم ول. إجراءات منح مركز اللجوء إلى دول الاتحاد الأوربي
والمتمثلة في وجود تهديد " ١٩٥١فجني"الاعتماد على المعايير المحددة في اتفاقية 

الانتماء العرقي أو الديني أو (خطير وفعلي لحياة الشخص بغض النظر عن السبب 
وبما أن التهديد لم يتم تحديده لا في اتفاقية . أومصدر التهديد..) الاجتماعي 

 فإنه على الشخص المعني أن ١٩٧١ ولا في بروتوكولها التنفيذي لسنة ١٩٥١جنيف
  .دلة الكافية والمقنعة بوجود تهديد فعلي وحقيقي لحياتهيقدم الأ

فيما يخص منح مركز اللاجئ فالأمر يثير بعض المشاكل حيث يمكن لشخص 
الطلب من دولة يرفض يمكن أن كما أن يتقدم بطلب اللجوء لعدد من دول الاتحاد 

 التوقيع لتفادي تعدد الطلبات أو عدم معالجتها إطلاقا تم على إثر. ويقبل من أخرى
توحيد نظام اللجوء من خلال تحديد الدولة المسؤولة ) ١٩٩٠ Dublin( على اتفاقية

ء بطريقة تضمن معالجة جميع ملفات اللجوء وتجنب تعدد عن معالجة طلب اللجو
الاتفاقية الشروط التي تجعل حددت . طلبات اللجوء أو طرد اللاجئ من دولة لأخرى

 بأن تكون الدولة الأولى التي أقام بها، ب اللجوء،الدولة تتولى مسؤولية معالجة طل
  ). ٠٩ إلى ٠٤  جميع الشروط محددة في المواد من(وعلاقاته العائلية في هذه الدولة 

                                                           
   .١٩٧.، ص)٠٥(من الدول غير الأعضاء نجدها في الملحق رقم  تفاصيل أكثر عن شروط قبول وإقامة المهاجرين  *
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حيث تلتزم الدولة المسؤولة بتسهيل  . التزامات هذه الأخيرة تجاههدتكما حد
هذه (ة ملفه إقامة طالب اللجوء ومنحه وثيقة لإثبات الإقامة في انتظار معالج

  ** )١١ و١٠الالتزامات محددة في المواد 

أما عن الأساليب الوقائية للتخفيف من حركات اللاجئين فمتعددة منها التدخل 
كما . في دول الأصل بهدف إيقاف النزاعات والحروب المسببة لنزوح اللاجئين

ف حدث في حرب الكوسوفو، إقامة مراكز أو مناطق آمنة داخل الدول التي تعر
" مناطق آمنة داخل الدولة"حركات لجوء بسبب حروب أو نزاعات مسلحة تسمى 

  .وقد اعتمدت هذه الطريقة مع الأكراد في تركيا. أين تسلم لهم المساعدات الإنسانية
 لاستقبال اللاجئين، وقد اعتمدت مع  ***"الدول الغير الآمنة"الاعتماد على من تسميهم 

من خلال التوقيع ). ة ودول جنوب وشرق المتوسطدول أوربا الشرقي(دول العبور 
*** )accord de réadmission(على اتفاقات استعادة 

**
مع هذه الدول وتدعيم رقابتها  

  .على دخول اللاجئين غير الحقيقيين 

  :محاربة الهجرة السرية والإقامة غير الشرعية  :جـ    
  

اربة الهجرة السرية في الهدف هو إعداد إجراءات للرقابة المكثفة من أجل مح
فقد سبقت الإشارة إلى  .جراءات تأخذ أشكالا عدةهذه الإ. دول الاتحاد الأوربي

إجراءات الرقابة على الحدود بشكل عام وتتركز إجراءات الرقابة في مناطق العبور 
  .وكذا عند الاستفادة من خدمة عمومية) المطارات والموانئ والمناطق الحدودية(

العمل اءات خاصة بالرقابة على العمل السري فعلى صاحب هناك أيضا إجر
و يتعرض صاحب العمل . التأكد أن الأشخاص الذين يشغلهم هم في وضعية قانونية

الذي يشغل عمالا من المهاجرين غير الشرعيين لعقوبات إدارية أو جنائية طبقا 
   .لقوانين الدول الأعضاء

" مكتب الهجرة "ي لا يتوفر على موافقة في هولندا فإن أي طلب للعمل من قبل أجنب
أما ألمانيا فتفرض على كل من قدم مساعدة للمهاجرين السريين عقوبة . يرفض

  .  سنوات٥السجن لمدة خمس 

  

                                                           
  .٢٠١.ص. )١٩٩٠ Dublin(والمتضمن ملخصا حول اتفاقية دبلان ) ٠٦( انظر الملحق رقم  *

هي الدولة التي لا تحتوي تهديدا لحقوق )pays tiers ou pays d’origine sûr(الدولة الغير أو دولة الأصل الآمنة  **
 pays considéré comme ne portant pas atteinte au droits de(مكن أن تأتي منها طلبات اللجوء الإنسان ولا ي

l’homme, d’où l’on ne peut pas demander l’asile (   
C. W. de Wenden, L’Europe des migrations, Paris, la Documentation Française, 2001.p. 79. 

اقات تبرمها دولة من الاتحاد الأوربي مع دولة غير عضو في الاتحاد، تلتزم بموجبها الدولة  اتف:اتفاقات الاستعادة  ***
  .الغير باستعادة كل مهاجر سري مر عبر إقليمها أو كانت هي دولته الأصلية

(accords de réadmission : accords signés entre un pays de l’Union Européenne et un pays extra 
Communautaire, en vertus duquel celui-ci s’engage à reprendre sur son territoire les clandestins 
ayant soit transité par son territoire, soit quitté celui-ci dont ils sont originaires,.. .) 
C. W. de Wenden, op. cit., p. 79. 
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في مراقبة كما تعمل الدول الأعضاء على التنسيق بين المصالح المختصة 
لتي تعمل في تمرير  وتشجع تبادل المعلومات بينها لمحاربة الشبكات االهجرة السرية

 حيث تفرض القوانين الأوربية إجراءات صارمة في مراقبة المشتبه .المهاجرين
ففي بريطانيا يمكن للسلطات المختصة أن تلقي القبض ودون سابق إنذار على . بهم

 إذا طردلي. كل شخص يشتبه في عدم حيازته لوثائق الإقامة الشرعية ويتم توقيفه
 ،١٩٩٢ سنة  اتخذت اللجنة الأوربية عدة توصياتقدو. كان في وضعية غير شرعية

كما أكدت على .  من أجل تجسيد التعاون في تنفيذ إجراءات الإبعاد١٩٩٥ ،١٩٩٤
  . الغيرمع الدول استعادة ضرورة إبرام اتفاقات 

ركات شو تم أيضا استحداث ترتيب جديد قاضي بفرض عقوبات مالية على 
لجيكا يتم إرسال ممثل عن الجمارك لمساعدة في ب .قل مهاجرين سريينت تيالنقل ال

طاقم شركات النقل الجوي ومراقبة وثائق سفر الأجانب ويمكنه طرد المهاجر الذي 
  . لا يتوفر على الوثائق المطلوبة في مطار دولته

كما يفرض على الشخص الذي يعيل ويستقبل في بيته مهاجر سري غرامة مالية 
تصل قيمتها في بريطانيا  " délit de solidaritéتضامن مخالفة ال" على ما يسمى ب 

  .  ١١ أشهر٦ استرلن مع حبس لمدة ستة ٥٠,٠٠٠

  :وسائل السياسة الأوربية للهجرة  :ثالثا 

 المتضمن الخطوط العامة لتنفيذ ٢٠٠٢بالعودة إلى تقرير اللجنة الأوربية لسنة   
ي تراها ملائمة لتنفيذ هذه السياسة الأوربية للهجرة نستنتج الأدوات والسبل الت

مستوى دول الاتحاد الأوربي، : وقد رأينا أن نتناولها على مستويين. السياسة
  .المستوى الإقليمي بالتعاون مع دول أوربا الوسطى والشرقية والدول الغير عموما

 :تكثيف التعاون بين دول الاتحاد الأوربي -أ 

  :م من خلال التركيز على ترى اللجنة أن تحقيق أهداف سياسة الهجرة يت

 جمع المعلومات الخاصة بالهجرة ودخول الأجانب إلى دول الاتحاد وإقامتهم - ١ 
هذه المعلومات تستدعي تعاونا مكثفا بين دول الاتحاد وتدعيم دور . بصفة دورية

التي تتولى جمع  )Eurostat(والمتمثلة في كل من . الأجهزة المكلفة بجمع المعلومات
  . الخاصة بالهجرة في إطار أعمالها حول الديمغرافياالمعلومات

، وهو عبارة عن بنك للإعلام الآلي يتولى تركيز )S.I.S( نظام شنغن للمعلومات
مقره . جميع المعلومات الخاصة بالأجانب التي تقدمها كل دولة عضو في الاتحاد

ضع في المعلومات المتوفرة تو. في ستراسبورغ ويوجد له في كل دولة عضو فرع
   .متناول الشرطة والقنصليات حسب طلبها

  

                                                           
1 L. Van Poeschen, «en Belgique un arsenal contre les étrangers», Manière de voir, n° 62, p.82-
83.  
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 C.I.R.E.F.I(مركز الإعلام، التفكير والتبادل في مجال عبور الحدود والهجرة 
Centre d’Iformation, de Reflexion et d’Echange en matière de 

Franchissement des Frontières et d’Immigration ( و مركز الإعلام، التفكير
 C.I.R.E.A Centre d’Iformation, de Reflexion et(اللجوء  ل في مجالوالتباد

d’Echange en matière d’Asile( على مستوى وزراء داخلية ١٩٩٢ المؤسسين في 
  . الدول الأعضاء

 تحسين نشر المعلومات حول إمكانات الدخول الشرعي وتشجيع التعاون بين – ٢ 
 مع تكثيف التعاون بشكل .لطات المحليةالمصالح القنصلية للدول الأعضاء والس

سـواء في إطـار مجموعـة تريـفي . أسـاسي بين أجهـزة الشرطة والجمـارك
)Terrorisme, Radicalisme, Extrémisme et Violence Internationaux TREVI( 

التي تعد بمثابة جهاز أوربي للشرطة أنشئ بموجب اتفاق جويلية  )Euro Pol(منظمة 
مته محاربة تجارة المخدرات، الإرهاب والجريمة المنظمة ومنها الهجرة مه. ١٩٩٥
 . مع الاستعانة بمنظمات دولية متخصصة في الأمن كمنظمة الانتربول. السرية

مركز للتعاون بين "و في إطار التعاون الثنائي بين فرنسا وإيطاليا تم إنشاء 
مشتركة للبلدين يتولى على مستوى الحدود ال) ٢٠٠٣" (أجهزة الشرطة والجمارك

  ١٩٩٧وتم بين فرنسا وألمانيا تأسيس مركزين مماثلين في . محاربة الهجرة السرية
كما تم في شهر نوفمبر .  للتعاون بين أجهزة الدرك، الشرطة والجمارك٢٠٠٠و

لها فروع في الدول التي تشكل " وكالة أوربية لمراقبة الحدود الخارجية" إنشاء ٢٠٠٣
هدفها تكثيف . لعبور الهجرة السرية خاصة إيطاليا، اسبانيا واليونانمنافذ رئيسية 

١التعاون من أجل مكافحة الهجرة السرية
١ . 

 

الهجرة السرية ونشاط شركات العبور السري انطلاقا من شبكات  محاربة – ٣ 
تقوية الرقابة على الحدود الخارجية ووضع عقوبات ذات فعالية على الأشخاص 

ت العبور السري وشركات النقل المسؤولة عن تمرير أشخاص  وشبكا المارين
  ). réadmission( مع الاتفاق على مبدأ إعادة الإدماج بعد الطرد .بصفة سرية

 

 فتح سوق العمل لرعايا ص وضع سياسة ملائمة وإجراءات موحدة فيما يخ– ٤ 
نة، وعيا منها وتلح اللج. الدول الغير في إطار الاستراتيجية الأوربية العامة للشغل

بالحاجة إلى يد عاملة ذات كفاءة، على تسهيل إجراءات منح عقود العمل لهذه اليد 
 .العاملة ومحاربة العمل السري

، ة صياغة برامج للتعاون الإداري بين الدول الأعضاء في مجال التأشير– ٥ 
 الذي خلفه AGROبرنامج ( اللجوء والهجرة والسياسات الخاصة بتنقل الأشخاص 

  .* )٢٠٠٢ – ١٩٩٨للسنوات   ODYSSEUSبرنامج 

                                                           
 نوفمبر ٣٠ الخبر،داد ولد مولود، بهدف التصدي للهجرة السرية، وكالة لمراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الأوربي،  ١

 .١١، ص٢٠٠٣
  .٢٠٥. ، صODYSSEUSالمتضمن ملخصا عن برنامج ) ٠٧(انظر الملحق رقم   *
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  :التعاون مع الدول الأصل وسيلة أساسية لمعالجة الهجرة  -ب
  

لى التعاون مع في السياسة الأوربية ععلى المستوى الإقليمي يتم التركيز   
 إدراج قضايا الهجرة ضمن الأطر المنظمة لعلاقات دول الاتحاد إذ يتم. الدول الغير
 وكذا الاعتماد عليها في الرقابة .منها إيقاف الهجرة الآتيةبهدف ل ودول الأص

  .وإيقاف مرور المهاجرين عبرها خاصة عندما يتعلق الأمر بالدول الحدودية 
وتأكيدا على أهمية التعاون مع الدول الأصل ودول العبور وعلى رأسها دول أوربا 

فريق عمل على أعلى  تم تأسيس ،الوسطى والشرقية ودول شرق وجنوب المتوسط
مكلف بإعداد برامج عمل موجهة  .١٩٩٨مستوى متخصص في اللجوء والهجرة سنة

لهذه الدول ويتضمن الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لمواجهة الهجرة بالتعاون مع 
  .الدول المعنية

صياغة "أكد على ضرورة " ١٩٩٩ Tampere"المجلس الأوربي في اجتماعه في 
١" ة للجوء والهجرة قائمة على التعاون مع الدول الأصلسياسة أوربية موحد

١. 
 إدراج مبدأ إعادة ١٩٩٩مجلس الأمن والشؤون الداخلية من جهته قرر في ديسمبر 

  .الإدماج في جميع اتفاقات الشراكة والتعاون الموقعة مع الدول المعنية بالشراكة 
  

الحدود والتحكم في وهكذا نكون أمام سياسة أوربية للهجرة تركز على مراقبة 
حركات الهجرة في إطار التعاون والتنمية بين أوربا والدول المحيطة أوربا الوسطى 

  .والشرقية ودول شرق وجنوب المتوسط وهو الأمر الذي سيتم تفصيله فيما سيأتي

  التعامل مع الهجرة القادمة من شرق ووسط أوربا: لثثاالمطلب ال   
مع الهجرة من دول وسط وشرق أوربا للتمكن نتناول كيفية التعامل الأوربي 

كما . من مقارنتها مع كيفية التعامل الأوربي مع الهجرة الآتية من جنوب المتوسط
التعاون مع دول أوربا الوسطى والشرقية نظرا لأهمية هذه الدول في الرقابة نتناول 

مشروع  وكذا وجود  . للهجرةاعلى الهجرة الآتية من الشرق إضافة لكونها مصدر
  .أوربي للتعاون والتوسع نحو هذه الدول 

مليون من المجريين، ٣٠  هاجر حوالي١٩٩٢فبعد تفكك يوغسلافيا سنة 
الأكرانيين والسلوفاك من مقدونيا، كرواتيا وسلوفينيا باتجاه بلغاريا، النمسا وألمانيا، 

 حرب البوسنة خلفت هروب جماعي للاجئين خوفا من عمليات . اليونان وفرنسا
 قدر عدد اللاجئين من يوغسلافيا ٩٢سنة . التطهير العرقي من طرف الصرب 

  .  مليون شخص موزعين على دول أوربا الشرقية وألمانيا خاصة١،٩سابقا 

 ىمنذ بداية التسعينات عرفت منطقة شرق أوربا حالة عدم استقرار أدى إل    
حرب . غربيةحركات هجرة واسعة داخل المنطقة ومنها باتجاه دول أوربا ال

   . ألف لاجئ٩٢١ إلى هجرة ١٩٩٩ وحدها أدت سنة الكوسوفو
                                                           

1 Bachir Hamdouche, «La migration dans le partenariat Euro- Maghrebin», dans, Le partenariat 
Euro- Méditerranéen vu du Sud, Paris, l’Harmattan, 2001. p. 145.    
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 إلى عمال اختلفت بين هجرة عبور للذين يرغبون في الوصول إلى أوربا الغربية
  .الهجرة السرية واللجوء السياسي:  نوعين من الهجرةمع تزايد .مؤقتين إلى لاجئين

لي لتطور سياسات الهجرة          الهجرة السرية فإنه حسب تقديرات المركز الدوأما
)CIDPM(ألف  ٣٥٠ ،١٩٩٣  فإن عدد المهاجرين السريين في مجمل أوربا بلغ سنة

   .شخص يتركز أغلبهم في أوربا الوسطى والشرقية أين تنتشر أسواق العمل السري
 آلاف مهاجر عابر في وضعية غير ١٠في تشيكوسلوفاكيا قدر عددهم بحوالي ف

 بلغ عدد المهاجرين ١٩٩٧في رومانيا وحسب تقديرات سنة أما  . ١٩٩٥شرعية سنة 
١ ألف مهاجر٣٠السريين حوالي 

 دون أن ننسى المهاجرين الذين يعبرون بلغاريا .١
قادمين من منطقة البلقان، روسيا وجمهوريات الاتحاد السوفياتي سابقا، من الشرق 

ا عن طلبات اللجوء السياسي أم .الأوسط ودول آسيوية مثل الصين، الفييتنام وماليزيا
ألف طلب أغلبها من أوربا  ٢٤٥ حوالي ١٩٩٦إلى أوربا الغربية فقد بلغ عددها سنة 

ويأتي اليوغسلاف في المقدمة يتبعهم الرومانيون والبلغار ثم . الوسطى والشرقية
وتعتبر البوسنة والهرسك منطقة أساسية من حيث عدد اللاجئين المقدر . الألبان
٢٢ .١٩٩٢و ١٩٩١بين سنتي  ألف٨١٩بحوالي

  

موجة من المهاجرين من وعبر دول أوربا الوسطى والشرقية أثارت قلق 
الأمر الذي  .دول الاتحاد الأوربي خاصة مع مشروعها التوسعي نحو هذه الدول

اقتضى سياسة تعاون مع هذه الدول من أجل الرقابة على حركات الهجرة وذلك 
  .ية وتقنيةمقابل حصولها على مساعدات مال

 قامت *وبعد قبول انضمام دول أوربا الشرقية والوسطى العشرة إلى الاتحاد الأوربي
اللجنة الأوربية بتوقيع اتفاقات تقضي بمنع دخول رعايا هذه الدول  إلى سوق عمل 

  . دول الاتحاد الأوربي خلال فترة  تختلف من دولة لأخرى
لت الانفتاح على هذه اليد العاملة لكن ارلندا لم تضع أي شرط، السويد والدنمارك قب

فرنسا، لكسمبرغ، ). dumping(بشرط تنظيمها وفق اتفاقات لتفادي الإغراق 
البرتغال، اسبانيا، بلجيكا، إيطاليا، اليونان وفنلندا منعت دخولهم لمدة سنتين قابلة 

٣نوات س٧ و ٥أما ألمانيا والنمسا فمنعت تحرير دخولهم لمدة تتراوح بين . للتجديد
٣ .  

                                                           
1 J. Salt et J. Clarke, op. cit., p. 371. 

  :رقية يمكن العودة إلى  للمزيد من التفاصيل عن أشكال و أعداد الهجرة الآتية من أوربا الش٢
M. Okolski, «Tendances récentes et grands enjeux des migrations internationales, l’Europe 
Centrale et Orientale», Revue Internationale des Sciences Sociales, n°165, septembre 2000. p .382.   

 

بولونيا، جمهورية التشيك، المجر، :  دول من أوربا الشرقية٥ات مع  المجلس الأوربي يشرع في المفاوض١٩٩٧سنة  *
 ٥ يفتح مفاوضات مماثلة مع ٢٠٠٠فيفري . بشأن انضمامها إلى الاتحاد الأوربي) مجموعة لكسمبرغ(استونيا وسلوفينيا 

قبول نهائيا  تم ال٢٠٠٤ سنة .)مجموعة هلسنكي(بلغاريا، لتوانيا، ليتونيا، رومانيا وجمهورية سلوفاكيا : دول أخرى
استونيا، ليتونيا، ليتوانيا، بولونيا، جمهورية التشيك، سلوفاكيا، :  دول من أوربا الشرقية والوسطى وهي١٠بعضوية عشر 

مع مواصلة المفاوضات مع رومانيا وبلغاريا وفتح مفاوضات مع تركيا بشأن انضمامها . المجر، قبرص، سلوفينيا ومالطا
  .للاتحاد الأوربي

3 G. Minh, « Intégration européenne et mutation sociale en Europe Orientale », Politique 
Etrangère, n° 02, été 2004, p.373. 
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ومع ذلك تشكل هذه الدول حلقة هامة في مراقبة حركات دخول الهجرة إلى 
رئيس شرطة الحدود أن دول  A. Neaguعن دورها يقول الجنرال . الاتحاد الأوربي

أوربا الشرقية والوسطى تلعب اليوم دورا رئيسيا في مراقبة الهجرة القادمة من 
   . المستقبليةالشرق، إنها تمثل حدود الاتحاد الأوربي

  :  ذات بعدينةوقد عمدت دول الاتحاد الأوربي إلى انتهاج إستراتيجي

، التوسع نحو هذه الدول وضمها إلى الاتحاد الأوربي ويعني ذلك أن تطبق هذه أولا 
ويكون ذلك بمثابة نقل . الأخيرة المعايير الأوربية المعتمدة في التعامل مع الهجرة

 . قبة أكثر صرامة لحركات الهجرةحدودها الخارجية وضمان مرا

  

، الالتزام بتقديم مساعدات مالية وفنية لفائدتها من أجل زيادة كفاءتها في الرقابة ثانيا 
 مليون أورو من أجل ٢٧،٦ تم تخصيص ٢٠٠١ و١٩٩٨فبين سنتي . على الهجرة

تطوير نظام الرقابة على الحدود، تكوين الأشخاص المختصين في الهجرة وتطوير 
نظمة والتشريعات في دول أوربا الشرقية وخاصة منها بولونيا رومانيا بلغاريا الأ

مقابل أن تضمن هذه الدول إحكام الرقابة على حدودها سواء تعلق الأمر . والمجر
فجميع دول أوربا الوسطى والشرقية التي انضمت . بالهجرة السرية أو اللجوء

اقبة حدودها لمنع تدفق المزيد من للاتحاد أو بصدد التفاوض مدعوة إلى إحكام مر
لدرجة أن القبول بانضمامها إلى الاتحاد مرهون بالنتائج المحققة في . المهاجرين

  .مجال مراقبة الهجرة 
  

رومانيا على سبيل المثال، وحسب تصريح أحد الدبلوماسيين، فإن انشغالها 
الهجرة في صدارة الدائم بالانضمام إلى الاتحاد الأوربي جعلها تضع مسألة مراقبة 

اهتماماتها من خلال الإجراءات المتشددة في منح التأشيرة والرقابة على حدودها 
  .الشمالية والشرقية المؤدية إلى الاتحاد الأوربي

 اتفاقا مع الاتحاد الأوربي لتدعيم ٢٠٠٢  جويلية٣٠ بولونيا من جهتها وقعت في
 كما قامت برفع عدد حراس .الرقابة على حدودها الشرقية مع الاتحاد الأوربي

 خلال ثلاث سنوات وفتحت مناطق حدودية ١٨,٠٠٠ ليصبح عددهم ٥٣٠٠الحدود ب 
رومانيا من  .جديدة مزودة بمروحيات وآليات استكشاف مزودة بالأشعة فوق الحمراء

 مليون أورو، ثلث المبلغ مصدره تمويل  ٢٠٠ وحدها حوالي ٢٠٠٠جهتها أنفقت سنة 
١أوربي

 وبقية دول المنطقة اتفاقات إعادة إدماج تقضي االاتحاد مع رومانيكما وقع  .١
بأن تستعيد هذه الدول المهاجرين السريين الذين يمرون عبرها بصفة سرية إلى 

وعندما يتعلق الأمر بتنظيم حركة اللاجئين فإن هذه  .إحدى دول الاتحاد الأوربي
انطلاقا . ئي لطالبي اللجوءالدول تلعب دورا رئيسيا من أجل إيقاف الدخول العشوا

 .  الذي سبق تعريفه)pays tiers sûrs( ةـالدول الغير الآمنمن كونها من 

                                                           
  :جريدة  بةمجموعة المقالات الصادرمعلومات حول دور دول أوربا الوسطى والشرقية في مراقبة الهجرة انظر   ١

Le Monde, n° 17891, 03 Août 2002, p. 2-3. 
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 ١١٦ 

 ١٩٩١ نوفمبر ٣٠هذا المصطلح تبناه الوزراء الأوربيون المكلفون بالهجرة في
كإجراء وقائي لإيقاف زحف اللاجئين على إثر حرب الكوسوفو التي أسفرت عن 

  . ظام ميلوزفيتشهروب لاجئين حقيقيين من ن

ويهدف هذا الإجراء إلى نقل مسؤولية دول أوربا الغربية في استقبال 
فاللاجئ . اللاجئين إلى دول غير أعضاء في الاتحاد ومنها دول شرق ووسط أوربا

المتجه إلى دول أوربا الغربية عبر إحدى الدول الغير الحدودية يعاد إليها دون النظر 
فإنه بدلا وبالتالي . رة دراسة ملفه وتقديم الحماية اللازمةوتتولى هذه الأخي. في طلبه

 تقوم هذه الدول بالعملية بدلا من أن تقوم دول أوربا الغربية بمنح الحماية للاجئين
. فمن أراد الحماية فليطلبها من هؤلاء: " حسب وزراء الهجرة الأوربيين. عنـه

وهكذا . ١١"  من يقوم بذلك بدلا عنالماذا علينا أن نقدم الحماية للاجئين ما دام هنالك
فقد تمكنت دول الاتحاد الأوربي من إقامة حزام واقي لإيقاف الهجرة الآتية من 

  . الحدود الشرقية
  

  :مقارنة بين الهجرة القادمة من شرق أوربا والقادمة من جنوب المتوسط
  

لو نقارن منطقة وسط وشرق أوربا ومنطقة جنوب المتوسط نجد أن كلا 
وهي هجرة متشابهة من حيث الحجم . ا تعد منطقة مصدرة للهجرة نحو أوربامنهم

كما أن كليهما . والنوع سواء تعلقت بهجرة اللجوء أو الهجرة الاقتصادية أو السرية
منطقة عبور للهجرة القادمة من خارج المنطقة وموقعهما يسمح بالتعاون من أجل 

. جموعتين والهجرة القادمة منهما يختلفلكن التعامل الأوربي مع الم. مراقبة الهجرة
ويتضح ذلك من مقارنة الأهداف المسطرة من وراء مشروع التعاون الأوروبي مع 

  . هاتين المجموعتين

      حيث أن مشروع التعاون الأوربي مع دول شرق أوربا ودول جنوب المتوسط 
طقة تبادل حر بين يتميز باعتماده على الأساس الاقتصادي بالدرجة الأولى، إقامة من

وهو نفس الأساس الذي قام عليه بناء الاتحاد . الاتحاد الأوربي ودول المجموعتين
الذي بدأ بمنطقة تبادل حر ليتطور إلى اتحاد تام يشمل إلغاء الحدود . الأوربي

لكن محددات . وتحرير جميع المبادلات بما فيها السلع والخدمات والأشخاص
  :وأهداف المشروعين تختلف

، مسار التعاون مع المجموعتين يدل أن العمل الأوربي يتجه نحو تحقيق أعلى  أ
وهو ما يتضح من خلال انضمام دول . مستوى من الاندماج مع دول شرق أوربا

هذا الأمر . أوربا الشرقية العشرة إلى الاتحاد الأوربي واكتسابها للعضوية التامة
متوسط ويتضح من رفض طلب غير وارد في مشروع التعاون مع دول جنوب ال

  . انضمام كل من تركيا والمغرب إلى الاتحاد

                                                           
  :عن وزراء الهجرة الأوربيين ١

J. V. Buren, «Le droit d’asile refoulé à la frontière », Manière de voir, n° 62, p. 78.    
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 ١١٧ 

ثم الجدل الحاد الذي أثاره، في مجموع الدول الأوربية، قرار اللجنة الأوربية في 
  .** بقبول فتح مفاوضات مع تركيا من أجل انضمامها للاتحاد الأوربي٢٠٠٤أكتوبر 

، أن مخاطر الهجرة J. R. Chaponnièreشابونيير . ر. وهنا يرى الأستاذ ج
التي يمكن أن تتدفق على دول أوربا في حال قبولها بعضوية تركيا يمكن أن تمثل 

لأن حجم الهجرة القادمة من مجموع . سببا رئيسيا لرفض قبول عضويتها في الاتحاد
 ٧٠٠دول شرق ووسط أوربا العشرة التي قبلت عضويتها في الاتحاد والمقدرة ب

عكس تركيا التي تعداد سكانها . ى تقدير ليست ذات تأثير كبيرألف شخص على أقص
وفي ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية ليست % ١،٢ مليون بمعدل زيادة مقدر ب ٨٥

كلها مؤشرات لزيادة الهجرة التركية التي يمكن  % . ٩جيدة ومعدل بطالة مقدر ب 
  .١١دأن تمثل أحد أسباب التخوف الأوربي من انضمام تركيا للاتحا

    

، التعاون الاقتصادي مع دول أوربا الوسطى والشرقية كان خطوة لاتحاد شامل  ب
في حين أن التعاون مع دول . يشمل تحرير جميع المبادلات بما فيها تنقل الأشخاص

فجميع الوثائق المؤسسة . جنوب المتوسط لا يهدف إلى تحرير حركة تنقل الأشخاص
إعلان برشلونة، اتفاقات الشراكة الثنائية،  ( متوسطية-لمشروع الشراكة الاورو

تركز على تحرير المبادلات التجارية والاقتصادية )) ٥+٥( خمسة+مجموعة الخمسة
  .وتتغاضى عن المبادلات الإنسانية والثقافية

   

فعندما يتعلق . ، دور العوامل الثقافية في تحديد طريقة التعامل مع المجموعتين جـ
 الأوربي مع دول أوربا الشرقية فإننا بصدد مجال أوربي ثقافي الأمر بعلاقة الاتحاد

في حين أنه عندما يتعلق الأمر بالمجموعتين الأوربية والجنوب . وحضاري موحد
ويمكن لهذا الاختلاف الثقافي . متوسطية فنكون أمام مجالين مختلفين ثقافيا وحضاريا

 . نت هناك نية للاندماج طبعاوالحضاري أن يكون عائقا أمام أي عملية اندماج إن كا
  

 الخطاب السياسي الحالي سواء في أوربا بزعامة الأحزاب اليمينية المتطرفة  د،
المعادية للعرب والمسلمين أو جنوب المتوسط ممثلا بالحركات الإسلامية المعادية 

 بين شعوب المنطقة تأخذ ةللغرب وثقافته؛ يبين أن التوجه العام للعلاقات الثقافي
  .ى الاختلاف بدلا من التفاهم والانسجاممنح

  

وسيتضح لنا اختلاف التعامل الأوربي مع المنطقتين عند تناولنا لأشكال 
  . متوسطي في مجال الهجرة في المبحث الموالي-التعاون الأورو

 
 
 

                                                           
، لم يكن سهلا وقد أثار ٢٠٠٤قرار الاتحاد الأوربي قبول التفاوض مع تركيا بشأن انضمامها للاتحاد والمتخذ سنة   *

  . أضف أن مدة التفاوض غير محددة. ثم إن استئناف المفاوضات لا يعني قبول العضوية.الكثير من الجدل والرفض
 

1 J. R. Chaponnière, «  L’adhésion de la Turquie à l’Union Européenne », Futuribles, n° 303, 
décembre 2004, p.23. 
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 ١١٨ 

  أشكال التعاون الأورو متوسطي في مجال الهجرة  :المبحث الثاني 
  

لمتعددة للتعاون بين دول الاتحاد الأوربي نتناول في هذا المبحث الأشكال ا
دون التركيز على الدول فحسب بل . ودول جنوب وشرق المتوسط في مجال الهجرة

  .على الأفراد والتنظيمات أيضا
 

  :الاتحاد استراتيجية ذات بعدين للتخفيف من الهجرة الآتية من المنطقة اعتمد

  .قابة من أجل إيقاف الهجرة إشراك دول جنوب وشرق المتوسط في عملية الر-  ١
تحقيق تنمية اقتصادية لدول المنطقة تضمن استقرار سكانها من خلال التركيز  –  ٢

   .على خلق مناصب شغل تجعل الأشخاص يتخلون عن مشاريع الهجرة إلى أوربا

يمكن تقسيمها هذه الاستراتيجية المزدوجة الأبعاد تتطلب أشكالا متعددة من التعاون 
  :إلى ثلاثة

 مساعدة المهاجرين من أجل العودة إلى دولهم وإشراكهم في عملية التنمية، وهذه -
  .الطريقة تركز على المهاجرين المقيمين أو الجدد

 التعاون في مجال مراقبة الهجرة من خلال مساعدة دول شرق وجنوب المتوسط -
  . نهافي عملية الرقابة على حدودها لمنع وصول الهجرة لأوربا خاصة السرية م

 التعاون من أجل تطوير وتنمية دول جنوب وشرق المتوسط كأداة لضمان استقرار -
وبالتالي منع أسباب الهجرة بالتأكيد على الانفتاح على اقتصاد السوق . سكانها

 .وتحرير المبادلات التجارية 
  

  : قبل أن نباشر الحديث عن أشكال التعاون نود الإجابة على السؤال التالي
للجوء إلى التعاون مع الدول الأصلية من جنوب المتوسط، هل معنى ذلك أن لماذا ا

  سياسات دول الاتحاد الأوربي لوحدها غير كافية ؟

إن لجوء الاتحاد الأوربي إلى التعاون مع الدول الأصل من شرق وجنوب 
  .  الهجرةفعالة لقضية معالجة عنالمتوسط راجع إلى عجز سياسات الدول لوحدها 

 .نت العديد من الدول الأوربية على ضرورة تكثيف التعاون مع دول الأصلفقد أعل
فمركز العبور . لأن الإجراءات المتخذة لوقف الهجرة السرية لم تعد ذات فعالية

في إيطاليا مثلا، والذي تتم إدارته من قبل الصليب " Sangotteسانغوت "المسمى 
 .  مهاجر سري٨٠٠٠الأحمر، عرف هروب حوالي 

الجزائرية أن المراكز " الخبر"إسبانيا أكدت مصادر رسمية لجريدة وفي 
المخصصة لاحتجاز المهاجرين السريين في انتظار ترحيلهم أصبحت عاجزة عن 

ففي  .استقبال المزيد من المهاجرين وتوفير الرعاية الصحية والغذائية المطلوبة
 مهاجر تم حجز ٦٠٠مركز الماطورال الواقع بجزر الكناري والمخصص لاستقبال 

 مهاجر سري ألقي القبض عليهم في ظروف صحية وإنسانية جد ١٢٠٠أكثر من 
  . ١١مما خلف استنكار منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان. صعبة

                                                           
  .١١.ص. ٢٠٠٢ سبتمبر ١٨، الخبر داد ولد مولود، جزر الكناري عاجزة عن استعاب مزيد من المهاجرين، ١
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 ١١٩ 

ننتقل الآن للحديث عن أشكال هذا التعاون وسنبدأ بتلك التي تركز على 
  . الأصليةالأفراد المهاجرين من خلال مساعدتهم على العودة إلى دولهم

  .  مساعدة المهاجرين من أجل العودة :المطلب الأول   

 بالموازاة مع غلق الحدود كأداة شرع في هذه السياسة في منتصف السبعينات
 فعلى إثر الأزمة .للتخفيف من الهجرة وإشراك المهاجرين في تنمية دول الأصل

حدود أمام وصول  غلق ال:الاقتصادية، انتهجت أوربا سياسة مزدوجة تجاه الهجرة
 وتتمثل هذه .مهاجرين جدد ومن جهة تحفيز المهاجرين المقيمين على العودة

. السياسة في منح مساعدات وتسهيلات للمهاجرين الراغبين في العودة إلى دولهم
وقد توجهت بشكل خاص للمهاجرين البطالين والمتضررين من الأزمة الاقتصادية 

لاجئ الذي رفض طلبه مبلغ ألف فرنك فرنسي ففي فرنسا يمنح ل. وكذا اللاجئين
 .١١ فرنك فرنسي للأطفال إضافة إلى تذاكر الطائرة ٥٠٠للبالغ ومبلغ 

 وفرنسا ١٩٧٥، هولندا في ١٩٧٢هذه السياسة سنة تطبيق في بدأت ألمانيا 
آلاف  ١٠ ب "R.Barre" قدرت منحة العودة في فرنسا خلال حكومةوقد . ١٩٧٧في 

 ألف فرنك سنة ٢٠ء حكومة اليسار تضاعف المبلغ حيث بلغوأثنا. فرنك فرنسي
  :والجدول التالي يبين الفئات المستفيدة من المساعدة من أجل العودة بفرنسا. ١٩٨٤

  .١٩٨٠و ١٩٧٥ المهاجرون المستفيدون من المساعدة من أجل العودة في فرنسا بين ):١٢(الجدول رقم

  لمعنيونالأشخاص ا  المجموع  العمال  البطالون  الدولة
  ٨٠٨٦  ٢,٩٠١  ٢,٤٦٨  ٤٣٣  اسبانيا
  ١٣,٠١٠  ٢,٠١٢  ٣١١  ٧٠١  البرتغال
  ١,١٧٣  ٩٣٢  ٥٥٨  ٣٧٤  الجزائر
  ١,٩٧٥  ١,٢٤٣  ٨٦٩  ٣٧٤  المغرب
  ٢,٢٢٨  ١,٥٣٥  ٨٧٦  ٦٠٩  تونس
  ٩٠٢  ٦٦٨  ٥٥١  ١١٧  تركيا

  ٢٧,٣٧٤  ١٤,٢٩١  ١,٦٣٣  ٢,٦٥٨  المجموع

L’Emigration Maghrébine en Europe,éeCentre de Recherche en Economie Appliqu , :المرجع
.٣١٧.p. ١٩٨٥, Société Nationale d’Edition et de Diffusion,  Alger,exploitation ou coopération  

 أكثر استجابة مقارنة بالأتراك هم أن المهاجرين من أصل أوربي يتضح
في دولة الإقامة والمغاربة الذين يرون أن الحقوق والامتيازات التي يحصلون عليها 

 . تفوق المساعدات والمنح المقدمة من أجل العودة
كما . وقد كانت هذه السياسة محورا لتعاون رسمي بين دول الأصل والإقامة

 الذي يطمح لإعادة ١٩٨٠هو الشأن بالنسبة للاتفاق الموقع بين الجزائر وفرنسا في 
هاجر على تكوين على أن يحصل الم.  سنوات٣ ألف عامل جزائري على مدى ٣٥

  .  أشهر حسب التخصص٨لمدة شهرين إلى 

                                                           
1 C. Condamines, « Immigration, intégration et politique de coopération: les illusions d’un coo-
développement sans moyens », le Monde Diplomatique, Avril 1998, p.14.  
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 ١٢٠ 

ويستفيد المهاجر العائد من مساعدة سواء لإنشاء مؤسسة صغيرة أو مساعدة 
لتعاون بين الحكومتين آخر لاتفاق ووقع . ** أشهر عمل٤مالية مباشرة تعادل 

  . الجزائرية والإيطالية لدعم مشاريع الشباب البطال
 

ا هو الشأن بالنسبة جهتها بدعم هذه السياسة كموتقوم دول الأصل من 
للحكومة الجزائرية خلال سنوات الثمانينات من خلال منح تسهيلات جمركية 

وقد لجأت بعض المؤسسات الجزائرية إلى التوظيف  .١وضريبية للمهاجرين العائدين
 .)D.N.C , SONACOME , S.N.S(المباشر من فرنسا لمهاجريها، مثل شركات

 فقط التحقوا فعليا بالعمل في ٧ شخصا ٥٠ استجابة المهاجرين، فمن رغم ضعف
لجالية المهاجرة لجميع التسهيلات اللازمة كما توفر . ٢٢ ١٩٧٦هذه المؤسسات سنة 

عداد إ.  سنوات بعد عودتهم٣عفاء أبنائهم من امتحانات اللغة الوطنية خلال إك
إشراكهم في المجالس الوطنية . الخدمة الوطنيةو البكالوريا امتحاندورات خاصة ب

ودعوة رجال الأعمال ) المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي(الاستشارية 
الجزائريين المقيمين في أوربا للاستثمار في الجزائر من خلال الملتقيات التي تم 

  .١٩٩٢عقدها ابتداء من أفريل 

الجالية في تصريح للوزيرة المنتدبة لدى مصالح رئيس الحكومة المكلفة ب
في المنتدى التي عقدته شهر جانفي   مساعدي.المهاجرة في الخارج، السيدة س

، أعلنت عن توقيع اتفاق بين "الهجرة والشراكة" بجريدة المجاهد تحت عنوان٢٠٠٥
خبير جزائري يعمل في ألمانيا ووزارة الطاقة لإنشاء محطة إنتاج وتوليد الطاقة 

 مشروع شراكة بين كفاءات جزائرية ١٩ود كما كشفت عن وج.  أدراريالشمسية ف
دعم من قبل وتلقى هذه المشاريع الاستثمارية نفس ال. في الخارج مع قطاعات مختلفة

من قبل وزارة ) الهجرة/ التنمية(ففي فرنسا تم إعداد برنامج . دول الاتحاد الأوربي
رين ، يهدف إلى تمويل مشاريع المهاج١٩٩٥التعاون والشؤون الاجتماعية سنة 

.  مليون فرنك فرنسي لمدة ثلاث سنوات٥وقد خصص للمشروع قيمة  .العائدين
  مشروعا(٦٠) سجل سوى ستيني لم من سنة خلال أكثر. ضعيفةنتائج لكنه حقق 

٣١.   
 

                                                           
من قيمة المبلغ المطلوب % ٨٥الحكومتان بدفع تتكفل ) ١٩٨٠سبتمبر (بموجب تبادل الرسائل الجزائري الفرنسي   *

المساهمة الفرنسية توجه إلى شراء . الباقية مساهمة شخصية من صاحب المشروع% ١٥لإنشاء المؤسسة المصغرة و
  .المعدات اللازمة لسيرها من فرنسا وكذا دراسة المشاريع ومعاينة الخبرة اللازمة لإنجاز مشروع المؤسسة

Centre de Recherche en Economie Appliquée, L’émigration maghrébine en Europe, exploitation 
ou coopération, Alger, Société Nationale d’Edition et de Diffusion, 1985. p. 541. 
 

قليم الدولة  تنص على أنه في حالة العودة النهائية للمواطنين المقيمين خارج إ١٩٨١ من قانون المالية لسنة ٢٠٢المادة  ١
يمكنهم الاستراد دون الخضوع للحقوق والرسوم وجميع إجراءات التجارة الخارجية للمواد الموجهة للاستعمال الشخصي 

  .٤٧٩ .Centre de Recherche en Economie Appliquée, op. cit., p.            والمهني وكذا السيارات النفعية
  

 

2 Ibid., p.325. 
3 C. Condamines, op. cit., p. 14.    
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 ففي فرنسا مثلا بين . في حث المهاجرين على العودةهذه السياسة فشلتلكن 
 أصل مغاربي استفادوا من  ألف مهاجر فقط من٤٠ أقل من ١٩٨٩ و١٩٨٤سنتي 

وهو الأمر بالنسبة للمهاجرين في مجموع دول . هذه المساعدات من أجل العودة
 قدر عدد المهاجرين العائدين من أوربا أقل من مليون ١٩٨٥ و١٩٨٤فبين . أوربا

إذ غادر ألمانيا . وقد عرفت سويسرا وألمانيا أعلى نسب للمهاجرين العائدين. شخص
  .مهاجر تركي عائدين نحو بلدهم ألف ٨٠الغربية 

لذلك يتم التركيز على تشجيع التحويلات المالية للمهاجرين وتوجيهها نحو 
ن الأموال التي يحولها المهاجرون نحو دولهم توجه للاستهلاك أو رغم أ. الاستثمار

 ويفضل.* أغلبها مشاريع بناء أو شراء مساكن ذاتية،لمشاريع ليست ذات مردودية
والسبب في نقص الاستثمار في . لأتراك والمغاربة الاستثمار في أورباالمهاجرون ا

لاستثمار في المشجعة على اغياب المحفزات القانونية والاقتصادية دول الأصل هو 
١  هذه الدول

٢ . 
فالمهاجرون المغربيون في . مع الإشارة أن الأمر يختلف من جالية لأخرى

مليار دولار  ٧،٤ الاستثمار في دولتهم ب أوربا يأتون في المرتبة الأولى من حيث
 مليار دولار أمريكي استفادت ١١،٣ من مجموع ١٩٩٢ و١٩٨٩أمريكي بين سنتي 

 مليار دولار ٩،٢وتأتى تونس في المرتبة الثانية ب . منها الدول المغاربية الثلاثة
ويعود السبب في ذلك إلى .  مليار دولار أمريكي١،٧أمريكي ثم الجزائر ب 

 للهجرة الجزائرية حيث أن تحويلات العامل المهاجر لعائلته يتقرار العائلالاس
  .**تنخفض إذا التحقت به هذه الأخيرة

وهنا ينبغي أن نشير إلى أهمية التحويلات غير الرسمية للعملة الصعبة في 
السوق الموازية نتيجة انخفاض قيمة العملة الوطنية والرقابة على تحويل العملة من 

وكذا التحويلات الناتجة عن تجارة السيارات بفضل رخصة الاستراد . نوكقبل الب
ما يجعل أن قيمة التحويلات عبر الشبكات الموازية تفوق م. )A.I.V(بدون رسوم 

  . ١٢ مليون فرنك فرنسي١٣ ب ١٩٨٩ سنة ةقدروالمقيمة التحويلات عبر البنوك 

                                                           
من استثمارات المهاجرين توجه نحو  % ٧٥ في المغرب مثلا وحسب تحقيق أجري لسنوات السبعينات والثمانينات، فإن  *

من الأموال التي يحولها المهاجرون % ٤٢أما في تونس فإن . في نشاطات أخرى% ٨في الفلاحة و% ٥٠قطاع البناء، 
 .١٤٦ .B.Hamdouche, op. cit., p                .  لشراء التجهيزات المنزلية%٢٠توجه لشراء مساكن أو قطع أرض، 

1  C. Condamines, op. cit., p 15 . 
 

  R.Benattig،l’apport des revenues de l’émigration algérienne dans une région rurale دراسة **
d’Algérie واقعة " بوسالم"جتماعية للهجرة على بلدية ريفية تسمى الآثار الاقتصادية والا لمعرفة خصصها ١٩٧٣ سنة
.  ارتفعت١٩٨٠ و١٩٧٧بينت الدراسة أن النشاطات التجارية الممولة من قبل المهاجرين في الفترة بين . بمدينة بجاية

ة  ومن جراء توقيف الهجر١٩٧٩ابتداء من . من مشاريع البناء والتجارة ممولة من قبل المهاجرين% ٢،٤ و١فبين 
مما جعل أن الهجرة تخلف أزمة للنشاط . للخارج واستئناف الهجرة العائلية نحو الخارج التحويلات المالية انخفضت

لتخلص الدراسة أن الهجرة تؤدي إلى استنزاف طاقات عمل أساسية وليس . الفلاحي من جراء رحيل اليد العاملة النشيطة
 .فائضا سكانيا

C.E.N.E.AP, L’immigration des Algériens vers l’Europe des douze, 1992, p. 70. 
2 C.E.N.E.A.P, op.cit., p. 53. 
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م الأصلية ضعيف جدا وبشكل عام فإن استثمار المهاجرين المغاربة في دوله

 فلو نقارن استثمارات المهاجرين .إذا ما قورن مع استثمارات المهاجرين الأوربيين
المغاربة مع البرتغاليين نلاحظ الفرق بالرغم من أن عدد المهاجرين المغاربة يفوق 

  :بثلاث مرات عدد البرتغاليين كما سيتضح من الجدول التالي
  

مليون دولار  (١٩٩٢ و١٩٨٩  المهاجرين في دول الأصل بين سنتي تماراتحويلات واستث):١٣(الجدول رقم
 )أمريكي 

  
  المباشر للمهاجرين يالاستثمار الأجنب  الأموال المحولة من قبل المهاجرين  

 ٤٧ ١٧٢٤ الجزائر
 ١٠٧٦ ٧٤٤١ المغرب
 ٦٦١ ٢٢٠١ تونس

 ١٦٩٠ ١١٣٦٦ المجموع
 ٧٥٦٣ ١٦٨١٧ البرتغال

 العالمي، البنك اتإحصائي عن : المرجع
 B. El Khader, Le partenariat Euro- Méditerranéen, Centre d’Etudes et de Recherches sur  
le Monde Arabe, p. 38.       
ما يمكن استخلاصه أن البرتغال الذي عدد سكانه أقل ست مرات من سكان 

وناتجه الداخلي ) مة مليون نس٦٠ مليون نسمة مقابل ١٠(الدول المغاربية الثلاثة 
 مليار ٧٦ مليار دولار مقابل ٧٩الخام يعادل الناتج الداخلي الخام للدول الثلاثة ب 

، من استثمارات ١٩٩٢دولار لدول المغرب، فقد استفاد، حسب إحصائيات سنة 
 مرات استثمارات المهاجرين ٥ أو٤أجنبية مباشرة قام بها المهاجرون بقيمة تفوق ب 

  .٢ ١همالمغاربة في دول
 

في الأخير نشير إلى جملة من الملاحظات حول مساعدة المهاجرين من أجل 
 :  دول جنوب وشرق المتوسط ةالعودة وإشراكهم في تنمي

ا    مستحيل؛ نظرأشبه ب أمرا تبدوعودة المهاجرين إلى دولهم الأصلية أصبحت  •
بالنظر  و.ية سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسهم دولفيتردي الأوضاع ل
تطور الجاليات المهاجرة في أوربا خاصة بعد ظهور الجيل الثاني والثالث من ل

الجنسية هامة مثل  على امتيازات هم وحصول.المهاجرين المغاربة والأتراك
 حتى أن المهاجرين المسنين والمتقاعدين .والاندماج في مجتمعات الإقامة

  . ايفضلون قضاء فترة ما بعد التقاعد في أورب
ة بالنظر للأهداف فيعض المساعدات التي تمنحها الدول الأوربية للمهاجرين •

المرجوة منها ألا وهي عودة المهاجرين ومساعدة المشاريع التنموية التي 
 .يقومون بها

                                                           
1 B.El Khader, le partenariat Euro- Méditerranéen, Centre d’Etudes et de Recherches sur 
le Monde Arabe. p.38. 
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ضعف استثمارات المهاجرين العائدين في دولهم نظرا لأن الظروف العامة  •
ومن جهة أخرى . ١١ول غير ملائمةوالأمنية والإدارية في هذه الدة الاقتصادي

على المهاجرين الذين ،  C.W. de Wendenفإنه من الصعب كما تقول الأستاذة
قضوا جزء من حياتهم بطالين أوفي ممارسة أعمال صعبة ووظائف متوسطة أن 

 .٢٢يقوموا بمشاريع استثمار تنموية 
  

   .رة وإيقاف الهجفي مجال مراقبة التعاون تكثيف   :ثانيالمطلب ال
  

تقليص عدد  أحد الأهداف الرئيسية المعلنة من قبل دول الاتحاد الأوربي هو
  انخفض ١٩٩٤ و١٩٩٠ بين سنتي.  القادمين من خارج الاتحاد الأوربينالمهاجري

ممنوحة في فرنسا للمهاجرين القادمين من خارج الاتحاد الأوربي العدد التأشيرات 
  .ائح حتى طالبي اللجوء والتجمع العائلي ألف مست جميع الشر٦٠ ألف إلى ١٠٠من 

  

وقد لجأت دول الاتحاد إلى طرق للتقليص من المهاجرين تؤثر في كثير من 
الأحيان على حقوق الإنسان مثل الطرد، الاعتقال، إقامة مناطق عبور حدودية أشبه 

بالنظر إلى هذه الاجراءات التي فشلت في تقليص الهجرة . ما تكون بالمعتقلات
نظمات الدفاع ات الهجرة أدت إلى إثارة انتقادات الرأي العام ومطلب المستمر لديزاالت

  . عن حقوق الإنسان وحقوق المهاجرين

تحميل في  ثل تم اللجوء إلى طريقة أكثر فعالية تتمولمواجهة هذه الانتقادات
من خلال إقامة . مسؤولية مراقبة الهجرةجزء من دول جنوب وشرق المتوسط 

ون مع مصالح شرطة مراقبة الحدود بهذه الدول من أجل توفير تعاعلاقات 
وكذا . تنقل الأشخاص بينها وبين الاتحاد الأوربي حول حركات ةالمعلومات اللازم

إبرام اتفاقات استعادة المهاجرين غير الشرعيين وذلك في إطار ما أسمته بسياسة 
 جنوب المتوسط بذلك وقد التزمت دول ". Pays tiers sûrsالدول الغير الآمنة "

  . متوسطية- الأوروبموجب إعلان برشلونة واتفاقات الشراكة

فقد كانت . أولى دول جنوب وشرق المتوسط المعنية بهذه السياسة هي تركيا
ولا تزال منطقة رئيسة لعبور المهاجرين القادمين من دول الشرق الأوسط، من دول 

بالإضافة إلى ) بنغلاديش، سريلانكاإيران، أفغانستان، باكستان، (جنوب شرق آسيا 
 .المهاجرين الأتراك وخاصة الأكراد منهم

  

                                                           
 في الخارج أن ثقل الجهاز البيروقراطي في الجزائر أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالجالية الوطنية ١

م، مسعدي وزيرة الجالية الوطنية في . نبيلة: عن. يعد أهم عائق أمام إرادة المهاجرين الجزائريين للاستثمار في الجزائر
 ٢ ..، ص٢٠٠٥ يجانف ٥ ،الأحداثالاستثمار،  في مهاجرينا الخارج في فوروم المجاهد، البيروقراطية أهم عائق أمام إرادة

 

2 C.W. deWenden, faut-t- il ouvrir les frontières, Paris, Presse de Sciences Politiques, 1999. p. 29. 
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    ٩٥ما بين ٢٠٠١  و٢٠٠٠الحكومة التركية صرحت أنها أوقفت بين سنتي 
  ألف مهاجر غير شرعي٩٣و

أن الأمر الذي جعلها تطلب من الاتحاد الأوربي . ١
وقد فتحت . ارة عبرهامنحها المساعدات الكفيلة بمراقبة حركات الهجرة المي

 على برنامج عمل ٢٠٠٢ جويلية ١٩مفاوضات بينهما أسفرت على التوقيع في 
 تتحصل بموجبه تركيا على المساعدة التقنية والمالية اللازمة .لمراقبة الهجرة السرية

 مراكز نشاءلمراقبة الهجرة وتلتزم بالمقابل باستعادة المهاجرين المارين عبرها وإ
  . لمهاجرين واللاجئين وتتولى معالجة ملفات طلبات اللجوء إلى أورباإقامة خاصة با

وقد تعرضت دول الاتحاد الأوربي للنقد من قبل تنظيمات حقوق الإنسان، حيث أن 
أوربا التي تنتقد تركيا بعدم احترام حقوق الإنسان توكل لها مهمة معالجة ملفات 

  .اللاجئين والمهاجرين

سنويا هناك . تعد نقطة عبور أساسية عبر إسبانياالمملكة المغربية بدورها 
 ٢٠٠١و١٩٩٧ وقد سجل بين سنتي .  شاحنة تعبر مضيق جبل طارق١٠٠حوالي 
 ألف شخص عبر ٢٥ كما سجل عبور . ضحية غرق في المضيق٣٢٨٦حوالي 
 على ابةقررغم عمل السلطات الإسبانية على تشديد ال. باتجاه إسبانيا"  سبتة" جزيرة

 مهاجر في وضعية غير ٤٤,٨٤١ قامت بطرد ٢٠٠١ ففي سنة .اجرينهؤلاء المه
 بالتوقيع على اتفاقية تعاون مع المغرب يلتزم ١٩٩٢إسبانيا سنة كما قامت . شرعية

إلى غاية سنة . بموجبها المغرب باستعادة جميع المهاجرين المارين عبر إقليمه
وا من إفريقيا السوداء  مهاجر قدم٦٥ السلطات المغربية وافقت على استعادة ١٩٩٥

 أورو على الفرد الواحد وتعهد إسبانيا بتحسين وضعية المهاجرين ٣٠٠مقابل 
تنفيذا لهذا التعاون اتفق وزيرا داخلية البلدين شهر و .المغاربة وتخفيض ديونه

على إحداث هيئة مشتركة دائمة تجتمع سنويا توكل لها مهمة اتخاذ ٢٠٠٣ نوفمبر
في نفس الشهر أوقفت الشرطة المغربية . كافحة الهجرة السريةالإجراءات الكفيلة بم

 . ٢٢ مهاجر سري في محاولة لعبور مضيق جبل طارق باتجاه اسبانيا١٤٢
هذا وقد طلبت اسبانيا من الاتحاد الأوربي تزويد المغرب برادارات لمراقبة 

رب من المغ. وهو نفس نظام الرقابة المعتمد في اسبانيا. مرور حركات المهاجرين
جهته يرى أن المهمة الموكلة له صعبة إذا ما قورنت بالمساعدة التي يحصل عليها 
من الدول الأوربية، مما جعل وزارة الداخلية الإسبانية تبحث إقامة اتفاق مماثل مع 

  .الجزائر 

الجزائر، تونس وليبيا تعد هي الأخرى مناطق عبور للمهاجرين القادمين من 
وتعد  .بدأت هذه الدول تعرف انتشارا ملفتا للمهاجرين الأفارقةإفريقيا السوداء حيث 

من بين . ليبيا منطقة عبور للهجرة القادمة من النيجر، تشاد، السودان، نيجيريا وغانا
 .  ألف مهاجر يوجدون في ليبيا٣٠٠ مليون مهاجر، حوالي ٢،٥

                                                           
1 N. Bourcier, « Prés de 200 milles personnes en situation irrégulière transitent chaque année par 
la Turquie », Le Monde, n° 17891, 03 Août 2002. p. 3.   
2 Agence de presse Reuter dans, Le Monde, 20 Novembre 2003.  
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ه بقبول بالتوقيع على اتفاق تعاون مع إيطاليا تلتزم في ٢٠٠٥وقد قامت سنة 
تنقل رجال الأمن الإيطاليين إلى ليبيا في مهمة متابعة وأيقاف المهاجرين غير 

وبالتعاون مع السلطات الجزائرية تم فتح مركزين للاعتقال والحجز،  .١١الشرعيين
  .في سبحا في الصحراء الليبية في رقان بالصحراء الجزائرية و

، قامت ٢٠٠٣ سنة حسب متحدث من مصالح الدرك الوطنيفالجزائر أما 
 مهاجر سري في ٦,٠٩٢مصالح الأمن خلال ثلاث سنوات باكتشاف وإبعاد حوالي 

% ١٤ من أصل نيجيري، % ٣٢ . المناطق الحدودية مع النيجر، المالي والمغرب
 . من غينيا % ٨من المغرب و % ٩مالي،  من

وتعد مناطق الجنوب الأكثر عرضة لهذه الظاهرة وكذا بعض مناطق الغرب 
التي تأتي في المرتبة الأولى من حيث تواجد " مغنية"ومثل مدينة  الجزائري

  . ١  ٢المهاجرين السريين وشبكات العبور إلى المملكة المغربية ومنها
فإن السلطات الجزائرية تواجه صعوبات في ) الدرك الوطني(حسب نفس المصدر و

ة من قبل الاتحاد محاربة هذه الظاهرة مقابل نقص كبير في المساعدة الممنوح
رغم أن الاتحاد الأوربي . الأوربي إذا ما قورنت بالمساعدة الممنوحة للمغرب مثلا

وقد وقعت الجزائر  .٣٢٢يدرك تماما أن الجزائر منطقة عبور أساسية للهجرة السرية
، ٢٠٠٢، إسبانيا سنة ١٩٩٧اتفاقية استعادة لمهاجريها السريين مع كل من ألمانيا سنة 

   . ٢٠٠٣تحاد الأوربي سنة ثم مع الا

إن التأخر في التعاون الأوربي مع الجزائر وليبيا مقارنة بتركيا والمغرب 
 )لوكربي( ليبيا كانت مقاطعة دوليا بسبب قضية.إلى عوامل سياسية يعود أساسا 

إلا . والجزائر بسبب انشغالها بأزمتها الأمنية وتأخر مفاوضاتها مع الاتحاد الأوربي
بدا توجه الاتحاد الأوربي للتعاون مع الجزائر في مجال  ٢٠٠٠ من سنةأنه ابتداء 

   .الهجرة 
  

من منظور الدول الأوربية فإن هذه السياسة جد مكلفة بالنظر للعدد القليل من 
فالدول الأوربية تنتقد بشدة تهاون دول الجنوب في . المهاجرين الذين يتم إيقافهم

لى حد القول بمنع تقديم المساعدة من أجل التنمية وقد ذهبت ألمانيا إ. مراقبة حدودها
وذهبت بعض . المقررة في مشروع الشراكة للدول التي ترفض استعادة المهاجرين

 بضرورة ٢٠٠٢ في البرلمان الأوربي المنعقد في لشبونة الإسبانية في جوان لآراءا
ا في مراقبة تسليط عقوبات على الدول التي لا تحسن مراقبة حدودها ولا تبدي تعاون

  .الهجرة وهو التوجه الذي أبدته بريطانيا وإسبانيا

                                                           
1 A. Bensaad, «Migration Africaine vers l’Europe, le Maghreb une plaque tournante», El Watan, 
13 fevrier 2005, p.13. 
2 D. Ben, « Lutte contre l’immigration clandestine en Algérie: six mille clandestins refoulés », 
Actualité, n° 612, 23 juillet 2003. p. 02.   

3Ibid., p. 02 .   
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هذا الضغط من الدول الأوربية جعل دول جنوب وشرق المتوسط تتخذ 
ففي ليبيا مثلا وبغض النظر عن  .*إجراءات متشددة في مواجهة المهاجرين الأفارقة

وأصحاب المعاملة التي يتعرض لها المهاجرون الأفارقة من قبل رجال الشرطة 
على منزل يأوي مهاجرين أفارقة  ٢٠٠٠أكتوبر في  مواطنون ليبيون هجمالعمل، 

وعند وصول الشرطة قامت باحتجازهم . وقاموا بضربهم والاستلاء على ممتلكاتهم
  . ١١ يوما٤٠ونقلهم إلى مركز الشرطة أين قضوا 

من جهتها دول جنوب شرق المتوسط ترى أن العمل المطلوب منها جد 
فكيف تنجح هي في مراقبة ما عجزت عنه دول أوربا مجتمعة بما تتوفر . صعب

ثم إنها ترى أن المسألة لا تعنيها بصفة . عليه من إمكانات جد متطورة للرقابة
 المهاجرون في النهاية يقصدون أوربا فما الذي يجعلها تتحمل عبء عمل لا .مباشرة

  .يعنيها مباشرة 

حيث . ي من هذه السياسة هم المهاجرونأما نحن فنرى أن المتضرر الحقيق
أدت هذه السياسة المتشددة من الطرفين إلى التقليص من بعض الحقوق مثل حق 
اللجوء وحرية التنقل وأسفرت عن وفاة أعداد من الأشخاص الفارين من الفقر 

     .      والحروب

   . التعاون من أجل التنمية:ثالثالمطلب ال

**إن تنمية
إيقاف  الكفيلة بالطرقأحد دول المصدرة للهجرة هي  اقتصاديات ال**

ثر على الهجرة من الداخل بما يضمن ؤالهجرة أو على الأقل التقليل منها كونها ت
 انطلاقا من أن تنمية هذه الدول تؤدي إلى خلق .استقرار السكان في دولهم الأصلية

. دول المستقبلةمناصب للشغل وإزالة الفوارق في مستويات المعيشة بينها وبين ال
وعليه ترى دول الاتحاد أن مساعدة  .وبهذه الطريقة يتم القضاء على أسباب الهجرة

دول جنوب المتوسط مسألة لابد منها لضمان استقرار المنطقة وإيقاف ضغط 
  . الهجرة

                                                           
في حديث لمهاجر من دولة المالي قدم إلى الجزائر في طريق رحلته للهجرة نحو أوربا قال أن معاملة الجزائريين تجاه  *

لا يمكننا استئجار مسكن أو . " والذي يدهشه أنهم أفارقة مثله لعنصرية،الأفارقة لا تختلف عن معاملة الأوربيين العدائية وا
  "  إننا في نظر الجزائريين عبيد.. . حتى غرفة، يتم استغلالنا من قبل المقاولين

                  .           ٠٢. p, ٢٠٠٢ décembre ١٠, le Soir d’Algérie?, il raciste-L’Algérien est, Y.N                                              
1 A. Bensaad, Voyage au bout de la peur avec les clandestins du Sahel, le Monde Diplomatique, 
septembre 2001, p.17. 
 

ن السلع مجموع الناتج القومي م(عملية يتم عن طريقها زيادة الدخل القومي الحقيقي " تعرف التنمية الاقتصادية بأنها **
فهي عملية تستدعي اجتماع مجموعة من  .بحيث يترتب عليها زيادة نصيب الفرد من هذا الدخل) والخدمات النهائية

اكتشاف موارد اقتصادية، تكوين رؤوس أموال أو أساليب إنتاج (  عوامل الإنتاج يالعوامل وإحداث تغييرات جوهرية ف
. وزيادة في مستوى الدخل القومي وطريقة توزيعه..)  والقانونيةةلتنظيميجديدة، تنمية المهارات الفردية، التعديلات ا

والتنمية تختلف عن النمو الذي ينصب على الزيادة في الدخل النقدي، في حين أن التنمية تنصب على الدخل القومي 
  .الحقيقي وترتبط بتغيرات تحدث في المجتمع وفي إنتاج المجتمع للسلع والخدمات

  . ٤٢٦- ٤٢٤. يص و محمود يونس، نفس المرجع، صصبحي تادرس قر
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  : خلفيتان اثنتان هماامساعدة من أجل التنمية توجد وراءهإذن ال

  حد من الهجرة الآتية منها،  أولا، ضمان استقرار المنطقة وال
 بحراسة الحدود الجنوبية لأوربا من وصول الهجرة متوسطيةدول الال ثانيا، التزام 

  .كمقابل عن المساعدة الممنوحة لها من أجل التنمية
ما الذي حققته هذه السياسة التي تم إقرارها بموجب مشروع الشراكة؟ هل مكنت ف

   ؟تهاى زياد علتمن تقليص الهجرة أم ساعد

تنمية دول شرق وجنوب المتوسط، تتم حسب التصور الأوربي باعتماد إن 
مبادئ التسيير الرأسمالي واقتصاد السوق القائم على تخلي الدولة عن التدخل في 
المجال الاقتصادي، فتح المجال للاستثمار الخاص الوطني والأجنبي، تحرير 

يقة التي تحقق بها دول الجنوب ويمكن تلخيص الطر. المبادلات التجارية والأسعار
 : المتوسطي تنميتها بمساعدة الاتحاد الأوربي في ثلاث أساليب

  دعم الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية بهذه الدول - ١
  تشجيع وجلب الاستثمار الأجنبي الأوربي إلى المنطقة - ٢
 . تحرير المبادلات التجارية- ٣
 
  ي دول جنوب وشرق المتوسط  دعم الإصلاحات الاقتصادية ف:أولا  
  

قبل إقامة منطقة التبادل الحر الأورو متوسطية ينبغي لدول الجنوب المرور 
 للدخول في اقتصاد السوق وتكييف اقتصادها مع *بمرحلة إصلاحات اقتصادية

هذه الإصلاحات تمثل فترة انتقالية صعبة على السياسة . النظام الاقتصادي الدولي
وعليه لابد من دعم أوربي من خلال مرافقة . عية للدول المعنيةالاقتصادية والاجتما

  . التي تباشرها دول جنوب وشرق المتوسط الإصلاحات

فعمليات إصلاح الهياكل الاقتصادية لديها آثار سلبية وصعبة على الجوانب 
الأمر الذي يستدعى تدخل . الاجتماعية خاصة فيما يخص العمل، الصحة والتعليم

ربي من أجل رفع أداء المؤسسات الاقتصادية والتخفيف من الآثار الاتحاد الأو
  . الصعبة الناجمة عن الإصلاحات الاقتصادية

 الذي يعد أهم أداة مالية معتمدة من  Medaويتمثل هذا الدعم أساسا في برنامج 
قبل الاتحاد الأوربي من أجل إنجاح مشروع الشراكة مع دول المتوسط، يتلخص في 

 المالي والتقني لمرافقة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في دول تقديم الدعم
  :المتوسط، وقد تم تنفيذ هذا البرنامج على مرحلتين 

                                                           
نعني بالإصلاحات الاقتصادية التخلي عن نمط التسيير السابق بهذه الدول والعمل على تكييف الاقتصاد والمؤسسات  *

أي التخلي عن نظام التسيير المركزي إلى اقتصاد السوق من . الاقتصادية من أجل الدخول في الاقتصاد الرأسمالي الحر
لال تحرير الأسعار، تحرير المبادلات التجارية، الانفتاح على رأس المال الخاص الوطني والأجنبي وخوصصة خ

  . المؤسسات الاقتصادية
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  مليار ٥,٥٠٠ بقيمة١٩٩٩  و١٩٩٥ للفترة الممتدة بين سنتي )Meda I (١ ميدا -
écusمليار ٥,٥٠٠و.  في شكل ميزانية écus في شكل قروض يمنحها البنك 

   .écus مليار ١١لاستثمار أي بمجموع الأوربي ل
 بقيمة مالية تعادل ٢٠٠٦ و٢٠٠٠ للفترة الممتدة بين سنتي )Meda II (٢ ميدا -

    .القيمة المخصصة للفترة الأولى  
الدعم المالي لدول جنوب المتوسط يتم بموجب مساعدات مالية مباشرة يمنحها    

،إضافة إلى .وربي للاستثمارالمجلس الأوربي أو في شكل قروض يقدمها البنك الأ
 ١٩٩٩ و١٩٩٥خلال الفترة ما بين . المساعدات الفردية التي تمنحها الدول الأعضاء

من موارد البرنامج وزعت على الدول الاثنا عشرة الأعضاء في  % ٨٦فإن 
فقد وزعت على مشاريع %) ١٤(مشروع الشراكة بصفة منفردة أما النسبة المتبقية 

 : استفادت من هذا الدعم أربع ميادينوقد. جهوية مشتركة
 حيث تستفيد الدول التي شرعت في إصلاحات اقتصادية ، الإصلاحات الهيكلية-١

من القيمة المالية لبرنامج ميدا موجهة  % ١٥من مساعدات مالية قدرت بحوالي 
 لدعم إصلاح الهياكل الاقتصادية ومواجهة آثار إعادة الهيكلة،

طوير القطاع الخاص بتمويل المراكز التقنية وإحداث  التحول الاقتصادي وت-٢
من قيمة المساعدات  % ٣٠صناديق ضمان الأخطار وقد استفادت من حوالي 

  الإجمالية،
 دعم التوازن الاقتصادي والاجتماعي من خلال تمويل برامج دعم مشاريع -٣

تفادت من نسبة حيث اس) الصحة، التربية، المحيط، التنمية الريفية(التنمية التقليدية 
  من قيمة المساعدات، % ٤١
 دعم المجتمع المدني بتمويل منظمات غير حكومية، جمعيات ومنظمات مهنية -٤

منها موجهة للدعم  % ٢. من المساعدات% ١٤ومشاريع جهوية استفادت من 
) écusمليار٥،٥ (وفي النهاية فإن حصص هذه القطاعات من قيمة البرنامج     .التقني

 وجهت écusمليار  ٢،٣:  كما يلي، وزعت)١٩٩٩–١٩٩٥( لهذه الفترة المخصصة
الخوصصة، التكوين المهني، الإصلاح الهيكلي، الهياكل : لدعم التحول الاقتصادي

 لدعم التوازنات الاقتصادية écusمليار  ٢،٦، ..)النقل، الطاقة، الاتصال(القاعدية 
 لدعم الاندماج الجهوي écus مليار ٠،٦التربية، الصحة، التنمية الريفية، : الاجتماعية

  .أو التعاون غير الممركز، مشاريع جهوية
وقد تم في إطار هذا البرنامج دعم الصندوق الاجتماعي لخلق مناصب شغل 
في مصر، إعادة تأهيل الإدارة العمومية في لبنان، التنمية الريفية في المغرب، دعم 

مشروع : ك الأوربي للاستثمار قروضا لفائدة كما منح البن.القاعدة التربوية في تركيا
تسيير وتطوير المياه العذبة في مصر، الأردن، قطاع غزة والمغرب، مشروع 
تطوير الرقابة في المطارات بالجزائر، مشروع إصلاح السكك الحديدية في تونس، 

  .  إعادة بناء هياكل قاعدية اقتصادية في تركيا
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ها تدخل في إطار الدعم المباشر وأغلبها الملاحظ أن المشاريع التي يتم دعم
مشاريع لا تحقق تحسينا في النوعية أو زيادة في الصادرات أوالاستثمار الأجنبي 

  .وهو الأمر الذي كان ينبغي التركيز عليه لتحقيق التنمية الفعلية
  

 % ٠،٤ فإن المساعدات المالية التي لا تتجاوز ١١حسب الأستاذ بشارة الخضر
داخلي الخام لهذه الدول قليلة بالنظر إلى حاجتها وصعوبة تحرير من الناتج ال

اقتصاديات بقيت محمية لمدة طويلة، وبالمقارنة مع المساعدات الممنوحة لدول وسط 
 في écus ٤حيث يستفيد الفرد في دول جنوب وشرق المتوسط من . وشرق أوربا

 ٧ إلى٦استفادت من  للفرد في دول شرق ووسط أوربا التي écus ١٢ مقابل المعدل
. ٢٢ ) ٩٩ -  ٩٥( مليار لفائدة مجموع دول جنوب المتوسط لفترة ٥ مقابل écusمليار

 إيكوس بين سنتي ٢١٥٥الفرق في قيمة المساعدات الممنوحة للمجموعتين بلغ 
  :كما يوضحه الجدول التالي ١٩٩٤ و١٩٩١

  ربي لمنطقتي جنوب المتوسط وشرق أوربا المساعدات المالية الممنوحة من الاتحاد الأو ):١٤(الجدول رقم

 )مليون إيكوس (١٩٩٤ و١٩٩١قيمة المساعدات الممنوحة بين سنتي  المنطقة
 ١٦٢٦منطقة جنوب شرق المتوسط
 ٣٧٨١ منطقة شرق ووسط أوربا

  ٢١٥٥  الفرق 

                                                                   ٩ .B. El Khader,op. cit., p:  المرجع
    

على أن هذه الاختلافات في توزيع المساعدات تختلف من دولة لأخرى داخل 
) Meda I( ١ميدا فقد قدم الاتحاد الأوربي في إطار برنامج . المجموعة الواحدة

 مساعدات مالية ١٩٩٩ و١٩٩٦لمجموع الدول المغاربية خلال الفترة الممتدة بين 
 مليون أورو، ١٦٤ حيث قدرت حصة الجزائر ب . مليون أورو١٢٥٢قدرت ب 

والجدول  . مليون أورو٤٢٨مليون أورو وتونس بلغت حصتها  ٦٦٠حصة المغرب 
التالي يبين اختلاف قيمة المساعدات المقدمة لبعض الدول من جنوب المتوسط وهي 

 .دول مصر،المغرب،تونس، لبنان، الأردن،الجزائر، سوريا
  
 
 

                                                           
1 B. El Khader, le partenariat Euro- Méditerranéen, Centre d’Etudes et de Recherches sur 
le Monde Arabe, p.33. 
 

2 H. El Malki, Conférence méditerranéenne sur la population, les migrations et le 
développement, Palma de Majorque 15-17 /10/ 96: Les enjeux économiques du partenariat euro- 
méditerranéen, Maroc Strasbourg, Groupement d’Etudes et de Recherches sur la Méditerranée 
G.E.R.M 1996, p. 7.  
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     ١٩٩٦ دات المالية للاتحاد الأوربي لبعض دول جنوب شرق المتوسط بين سنتيالمساع):١٥(الجدول رقم 
  .١٩٩٩و  

  

 )مليون أورو(قيمة المساعدة  البلد
 ١,٨٢١ مصر

 ٦٦٠ المغرب
 ٤٢٨ تونس
 ٤٢٤ لبنان
 ٣٣٩ الأردن
 ١٦٤ الجزائر
 ٠٧٩ سوريا

   ,.B. El Khader,op. cit                   :هذا الجدول تم إنجازه انطلاقا من الأرقام المتفرقة فيالمرجع  
  

تفسير اختلاف توزيع الحصص المالية المقدمة لهذه الدول يتحدد حسب و
نشاط دبلوماسيات الدول المعنية ومدى قدرتها على إقناع الطرف الأوربي بالمشاريع 

  ".ميدا"التي تعرضها للاستفادة من الدعم المالي في إطار برنامج 
  

  يع الاستثمار الأجنبي المباشر تشج:ثانيا 
  

تعتبر السياسة الأوربية في مشروعها للتعاون مع دول المتوسط أن الاستثمار 
  .  الهجرة في المجال الأورو متوسطية أحد الأدوات الكفيلة بمعالج**الأجنبي المباشر

فالاستثمار الأجنبي من شأنه أن يخلق الثروة ويجلب رؤوس الأموال ويؤدي إلى 
وبالتالي يتخلى الأفراد عن مشاريع الهجرة . مناصب شغل في هذه الدولإحداث 

**"délocalisation la" بعدم التوطين بفضل ما يعرف
 بدلا من انتقال الأفراد للعمل في .**

الشركات الأوربية فإن الشركات هي التي تنتقل إلى هذه الدول حيث اليد العاملة غير 
اصل مع الاستثمارات اليابانية في دول جنوب  كما هو ح.مكلفة وفرص الربح أكبر

  .شرق آسيا 

                                                           
 "أي خلق سلعة دائمةوزيادة وسائل الإنتاج عملية تهدف إلى خلق رأس المال " يعرف الاستثمار بأنه   *

Pradel dans, M. Boubker, Investissement et stratégie de développement, Alger, Office de Presse 
Universitaire (P.U.F), 1988. p.16.  

. ك بمجرد استعمالها ودائمة تتميز بطول مدة استعمالها وبكونها موجهة لإنتاج سلع أخرىفالسلع نوعان استهلاكية تهل
فالاستثمار يعني إذن تكوين رأس المال عن طريق زيادة وسائل الإنتاج المختلفة مثل المصانع، الآلات والتجهيزات ورأس 

سواء كان استثمار مباشر عن طريق . نب في دولة ماأما الاستثمار الأجنبي فهو الاستثمار الذي يقوم به أجا. المال البشري
فهو العملية التي  . مشروعات في الدولة المعنية أو عن طريق عقود شراكة بين مؤسسات أجنبية ومؤسسات وطنيةةإقام

  .تقوم من خلالها مؤسسة دولة ما بإنشاء شركة فرعية في دولة أخرى وتبقى تابعة لسلطة الشركة الأم ماليا وتنظيميا
 

Ibid., p.21. 
هو عملية نقل نشاط إنتاجي إلى منطقة أخرى حيث شروط استعمال اليد العاملة ): délocalisation( عدم التوطين  **

النشاط المحول هو في . أفضل بالنسبة لصاحب العمل..) الأجور، الالتزامات الاجتماعية، مدة وظروف العمل، المرونة (
  .ون خدماتي العموم نشاط إنتاجي ويمكن أن يك

E. Terray, « Le travail des étrangers en situation irrégulière ou la délocalisation sur place », 
dans, E.Balibar et autres, Sans Papier: l’archaïsme fatal, Paris, éditions la Découverte, 1999. p. 13. 
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 ١٣١ 

تؤكد معظم الدراسات كتلك التي قام بها البنك العالمي حول منطقة التبادل الحر       
الاورو متوسطية أنه دون تدفق رأس المال الأجنبي والاستثمار الأجنبي فإن منطقة 

  .ا على دول جنوب  المتوسطالتبادل الحر سيكون لها أثر سلبي اقتصاديا واجتماعي

فهل أن الاستثمار الأجنبي الأوربي يتوجه نحو دول جنوب وشرق المتوسط 
  ؟ ة الأجنبياتوهل أن المحيط العام في المنطقة يساعد على جلب الاستثمار

إن عمليات الاستثمار يقوم بها رجال الأعمال ومن الصعب على الحكومات 
 به هو تهيئة الظروف الملائمة وتوجيه ما يمكن أن تقوم. توجيه المستثمرين

  .المستثمرين نحو مناطق تكون مهيأة لجلب الاستثمارات

يتركز الاستثمار الأجنبي بشكل عام في الدول المتقدمة أما في الدول النامية فهو 
وفي الدول النامية يتركز في منطقتين رئيسيتين هما منطقة جنوب شرق . ضعيف

لتان تستقطبان ثلاثة أرباع مجموع الاستثمارات في الدول آسيا وأمريكا اللاتينية ال
. أما منطقة جنوب وشرق المتوسط فهي أقل استقطابا للاستثمار الأجنبي. *النامية

الاستثمار الأجنبي المباشر في دول جنوب المتوسط مثّل  ١٩٩٢ و١٩٨٢فبين سنتي 
موع  من مج% ١،٣٢من مجموع الاستثمارات في الدول النامية و % ٦،٧

  . الاستثمارات العالمية

 فإن أهم الدول المتوسطية المستقطبة للاستثمارات، ١٩٩٢ و١٩٨٦بين سنتي 
 مليار دولار من قيمة ١١،٤وهي تركيا، مصر، المغرب وتونس، لم تجلب سوى 

١ مليار دولار١٤الاستثمارات في حين ماليزيا وحدها استقطبت خلال نفس الفترة 

١. 
 مرات من الاستثمارات الأمريكية ٨وربية في المنطقة أقل ب  الأتقيمة الاستثمارا
  .  اليابانية في جنوب شرق آسيات مرة أقل من الاستثمارا١٥في المكسيك و

فرنسا أولى الدول الأوربية المستثمرة في المنطقة بلغت نسبة استثماراتها في دول، 
الخارج سنة من مجموع استثماراتها في % ٠،٢٤ مصر، تونس، الجزائر والمغرب

بالنسبة لألمانيا فإن استثماراتها في   % .١،٠٧ حوالي ١٩٩١ وبلغت سنة ١٩٨٨
من مجموع  % ١ سوى ١٩٩١العالم العربي بما فيها دول الخليج لم تمثل سنة 

  .استثماراتها في الخارج وتعد تركيا المستفيد الأول من هذه الاستثمارات 
 

ه نحو أمريكا اللاتينية ثم بعض الدول من الاستثمارات الإسبانية خارج أوربا تتج
من مجموع %  ١١،٤جنوب شرق آسيا خاصة المغرب حيث بلغ استثمارها فيه 

 ٢من مستثمراتها في منطقة جنوب وشرق المتوسط % ١١،٨
١.  

 

 لماذا ضعف الاستثمار الأوربي في المنطقة ؟  

                                                           
  .٢١٣و ٢١٢.ص. الأجنبي المباشر بين الدول المتقدمة والدول الناميةحول توزيع الاستثمار ) ٠٣(و )٠٢( انظر الشكل *

    H. El  Malki, op. cit., p. ١ . ٢١  
2 B. El Khader, op. cit., p. 36 . 
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 ١٣٢ 

بقة في دول السياسات الاقتصادية المط: العديد من الملاحظين يرجعونه إلى
المنطقة، العوائق البيروقراطية والقانونية، اليد العاملة الأقل تأهيلا، قلة وضعف 

بعض الدول عرفت ضعف تدفق الاستثمار الأجنبي بسبب على أن . الهياكل القاعدية
عوامل أمنية كما هو الحال بالنسبة للجزائر وليبيا ومصر التي عرفت تراجع جخول 

  .بسبب العوامل الأمنية الاستثمارات الأجنبية 
  

وهنا ينبغي التأكيد على سبب آخر لا يقل أهمية ألا وهو وجود منطقة منافسة 
لدول جنوب وشرق المتوسط وهي منطقة شرق ووسط أوربا المرشحة للانضمام 

  .*إلى الاتحاد الأوربي والتي تستقطب حجم هام من الاستثمارات الأوربية

تثمارات الأوربية منعدمة في منطقة شرق ففي سنوات الثمانينات كانت الاس
 حوالي ١٩٩٥ووسط أوربا وبدأت في سنوات التسعينات حيث بلغت قيمتها سنة 

وارتفع رصيد .  مليون دولار٢٠٠٠ حوالي ١٩٩٨ مليون دولار لتصل سنة ١٧١٢
 ألف مليون دولار ٦٥ ألف مليون دولار إلى ٣٥هذه الدول من العملة الصعبة من 

وتعد  .١٩٩٨ سنة) C.N.U.C.E.D( حسب تقرير منظمة ١٩٩٧ و١٩٩٥بين سنتي 
 مليون دولار بعدها النمسا ب ٧١٤٨،٧ألمانيا الدولة الأكثر استثمارا في المنطقة ب 

 مليون دولار وأخيرا فرنسا ٢٤٥٤،٩ب   مليون دولار أمريكي بعدها هولندا٢٨٠٢،١
 .١٢ مليون دولار أمريكي٢٠٠٨،٢ب

لاستثمار الأوربي في دول جنوب وشرق المتوسط في الوقت الذي عرف فيه ا
 % ٠،٧٣نسبة  إلا من ١٩٩١تراجعا ابتداء من سنوات التسعينات، حيث لم تستفد سنة

تأتي فرنسا في المرتبة الأولى ب   .من مجموع الاستثمارات الأوربية في الخارج
 مليون ١٢٠٠ مليون دولار ثم ألمانيا ب ١٧٠٠ مليون دولار بعدها انجلترا ب ٢٠٠٠

  . دولار أغلبها في تركيا

                                                           
والذي نشطه ثلاث  "الطموح إلى شراكة مدعمة  ٥+ ٥" تحت عنوان ) ٢٠٠٤مارس ( في الملتقى المنعقد بالجزائر *

بأنها " Coopération Renforcée "، عرف الشراكة المدعمة J.M. Chevalierاسة السيد اقتصاديين فرنسيين برئ
. مرحلة وسط بين تحرير تام للمبادلات الدولية و بين الاندماج، وتطبق على العلاقات بين الدول المتقدمة والدول النامية

فالتكامل .  "Délocalisation de Complémentarité " وتتم هذه الشراكة بفضل ما أسموه بعدم التوطين التكاملي
مما . يتحقق من كون الشمال يعرف عجز النمو الديمغرافي مع ارتفاع الشيخوخة مقابل حركية ديمغرافية شابة في الجنوب

  .يشجع الشمال على تصدير جزء من رؤوس الأموال نحو الجنوب
بمعنى أن الشركة  " Délocalisation de Substitution" بالنسبة لدول شرق أوربا فإنه يقترح عدم توطين استعاضي 

تماما مثلما تستثمر في دولة من الاتحاد يمكنها أن تستثمر في دولة من المنطقة بنقل جميع نشاطاتها، في حين أنه في عدم 
مواصلة  قسما فقط من نشاطها يمكن المؤسسة الأم من ةالتوطين التكاملي الذي يقترحه لدول الجنوب يقترح أن تنقل الشرك

  . نشاطها في الموطن وتدعيم نفسها بالجزء من النشاط الذي نقلته إلى الجنوب
G. Oukawi, « Délocalisation, agriculture et émigration abordées par des experts de l’Union 
Européenne, le nouveau mode d’emploi européen pour l’Algérie », Le Quotidien d’Oran, 
31 Mars 2004. p.7.  
١  R. Gouia, «Les flux d’investissements directs étrangers dans les pays sud  méditerranéens», 
dans, sous direction de B. El Khader, le partenariat Euro- Méditerranéen vu du sud, Paris, 
l’Harmattan, 2001. p. 85. 
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 ١٣٣ 

، فاقت قيمة ١٩٩٢في . تركيا، مصر والمغرب: والملاحظ تركزها في ثلاث دول
 ٨٦١الاستثمارات الموجهة لدول شرق أوربا تلك الموجهة لدول جنوب المتوسط ب

 :مليون إيكوس كما يوضحه الجدول 
 

 ١٩٩٢الأوربية سنة الاستثمار الأجنبي المباشر لدول المجموعة ):١٦(الجدول رقم

 
 Ecusقيمة الاستثمارات بالمليون إيكوس  المنطقة

 ٧٥١ دول جنوب وشرق المتوسط
 ١٦١٢ دول وسط وشرق أوربا

 ٨٦١ الفرق

                                                                                     ١٩.B.El Khader, op. cit., p: المرجع
  

مجموعة دول أوربا الشرقية تستقطب حجم أكبر من المساعدات إذن فإن 
  :الأوربية وكذا من الاستثمارات في الوقت الذي نجد فيه أن

  .بالطاقةدول الاتحاد الأوربي تزويد مصدر رئيسي لدول جنوب وشرق المتوسط   -
 المبادلات التجارية والإنسانية الحاصلة بين دول الاتحاد الأوربي وجنوب -

 :  حيث نجد. وسط تتجاوز تلك الحاصلة مع دول أوربا الشرقية والوسطىالمت
  

أولا، حجم الجالية المهاجرة من منطقة شرق وجنوب المتوسط في أوربا 
 قدر عدد ١٩٩٣ففي سنة  .يفوق حجم الجالية المهاجرة من منطقة شرق ووسط أوربا

 مليون في ٤،٦المهاجرين من دول جنوب وشرق المتوسط المقيمين في أوربا ب 
حين بلغ عدد المهاجرين المقيمين في أوربا القادمين من دول شرق ووسط أوربا 

 :مليون مهاجر، كما يوضحه الجدول التالي٠،٧
 

  .١٩٩٣الجالية المهاجرة في دول المجموعة الأوربية حسب المنطقة سنة ):١٧(الجدول رقم

  

 حجم الجالية المهاجرة بالمليون المنطقة
 ٤،٦ رق المتوسطدول جنوب وش

 ٠،٧ دول وسط وشرق أوربا
 ٣،٩ الفارق

 .١٩ .المرجع السابق، ص: المرجع
  

ثانيا، حجم المبادلات التجارية بين الاتحاد الأوربي ودول جنوب وشرق 
حيث بلغت قيمة المبادلات . المتوسط تفوق حجمها مع دول شرق ووسط أوربا

 مليار إيكوس، في ٧٨،٧ق المتوسط التجارية بين الاتحاد الأوربي ودول جنوب وشر
 ٤٦،٤حين قدرت مبادلاته التجارية مع دول شرق ووسط أوربا خلال نفس السنة ب 

مما يبين أن استفادة الاتحاد الأوربي من مبادلاته التجارية مع دول . مليار إيكوس
ما ك .المجموعة الأولى يفوق استفادته من مبادلاته التجارية مع دول المجموعة الثانية

 :يتضح من الجدول التالي
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 ١٣٤ 

أوربا وجنوب المتوسط  حجم المبادلات التجارية بين دول المجموعة الأوربية ودول شرق):١٨(الجدول رقم
  ١٩٩٣سنة

  

 ) Ecusمليار (قيمة المبادلات التجارية المنطقة
 ٧٨،٨ دول جنوب وشرق المتوسط

 ٤٦،٤ دول وسط وشرق أوربا

  .١٩ .المرجع السابق، ص: المرجع
  

رغم أن اقتصاديات دول جنوب وشرق المتوسط مندمجة في اقتصاديات دول  
الاتحاد الأوربي، حيث أن تجارتها الخارجية تقيمها مع دول الاتحاد، فلو نأخذ مثلا 
دولتي المغرب وتركيا، اللتان أبرمتا اتفاقات شراكة اقتصادية مع الاتحاد الأوربي 

تجارة المغرب الخارجية تجري مع ثلاث  ٢/٣، نجد أن ثلثي )١٩٩٥سنة (مبكرا 
من تجارتها  % ٤٥بالنسبة لتركيا فإن . دول أوربيـة هي فرنسا، إيطاليا واسبانيا

في حين أن المبادلات التجارية العربية . ١١رجية تقيمها مع دول الاتحاد الأوربيالخا
ادية ، فإن معدل المبادلات العربية مع المجموعة الاقتص%٨العربية لا تتجاوز 
   .٢٢ %٤٠و% ٣٥الأوربية يتراوح بين 

يرى أنه على مدى الخمس أوعشر  J.M. Chevalierالمحلل الاقتصادي   
سنوات القادمة مستوى المعيشة في الدول العشرة المنضمة للاتحاد الأوربي مرشح 

  %.٢،١إلى% ١،٣النمو الاقتصادي سينتقل من . ليصبح مماثلا لدول الاتحاد الأوربي
ذي يجعل أن انخفاض أسعار اليد العاملة في دول جنوب المتوسط سيكون الأمر ال

أضف أن الاستثمارات وعمليات التوطين في . عاملا لجلب الاستثمارات الأوربية
عكس ما هو عليه الحال . دول أوربا الشرقية تم القيام بها ولم يبق ما يمكن استثماره

تظر استغلاله أضف إلى ذلك في دول جنوب المتوسط التي تشكل مجالا خاما ين
  . ٣ ٣ مليون مستهلك١٣٠السوق الواسعة من المستهلكين بحوالي 

  

  . تحرير المبادلات التجارية :ثالثا 
  

إقامة منطقة تبادل حر أورومتوسطية تقتضي إلى مشروع الشراكة يهدف 
وتشجيع ) تحرير حركة السلع والخدمات (تحرير المبادلات التجارية بين المنطقتين 

الصادرات من دول المتوسط والذي يعد أحد الوسائل التي يمكنها أن تخفف من 
  . الهجرة

  

                                                           
1 P. Balta, la Méditerranée réinventée, réalités et espoirs de Coopération, Paris, éditions la 
Découverte, 1992. p 68. 
2 B.El Khader, L’Europe et la Méditerranée, géopolitique de la proximité, l’Harmattan, 1994. p.73. 
3 G. Oukawi, « Délocalisation, agriculture et émigration abordées par des experts de l’Union 
Européenne, le nouveau mode d’emploi européen pour l’Algérie », Le Quotidien d’Oran, 
31 Mars 2004. p.7. 
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 ١٣٥ 

من منظور السياسة الأوربية تجاه المنطقة فإن تحرير المبادلات التجارية 
وتشجيع الصادرات يساعد على تنشيط اقتصاديات دول جنوب وشرق المتوسط 

  .يص من أسباب الهجرة وخلق مناصب شغل جديدة وبهذه الطريقة تضمن التقل
  

أكدوا على أهمية تحرير المبادلات التجارية ورفع ١١عدد من الباحثين 
لأن . الصادرات بالنسبة لاقتصاديات الدول النامية في تقليص الهجرة من أجل العمل

تحرير المبادلات التجارية حسبهم، يؤدي إلى رفع القدرة التنافسية للمؤسسات 
دون أن ننسى أنها تسمح بدخول أسواق . ا الاقتصاديالاقتصادية وتحسين أدائه

كل هذه الأمور من شأنها أن تعود بأرباح معتبرة على اقتصاديات دول . جديدة
  .جنوب وشرق المتوسط

 ١٩٩٩سنة ) K. Sekkat, A. Varodakis( وحسب دراسة قام بها الباحثان 
صر، المغرب الجزائر، م:  تحرير التجارة في أربع دول متوسطية هيحول دور

وتونس في قطاعات النسيج، الكيمياء والأغذية، بينت أن المبادلات التجارية بهذه 
وزيادة في الدخل الوطني الخام %  ١٤الدول أدى إلى زيادة في الصادرات بنسبة 

  .٢٢ %٠٨بنسبة 
  

فكرة تحرير المبادلات التجارية ترتكز على النظرية الكلاسيكية لتحرير 
". نظرية التكاليف النسبية المقارنة" التي قدمها دافيد ريكاردو في التجارة الخارجية

وملخص هذه النظرية أنه في ظل تحرير التجارة الخارجية تتخصص كل دولة في 
إنتاج وتصدير السلع التي تستطيع إنتاجها بتكلفة منخفضة نسبيا مقارنة بغيرها من 

ة منخفضة نسبيا الأمر الذي وتستورد السلع التي تنتجها دولة أخرى بتكلف. الدول
ومن ضمن ما تفترضه هذه النظرية أن عوامل الإنتاج بما . يؤدي إلى زيادة الأرباح

*فيها العمل غير متحركة على الصعيد الدولي
* .  

  

                                                           
  ) .D.Dollar, S. Edwards, L. Riviera, Batiz, P. B. Krugman , J. Viner: ( نذكر الباحثين الاقتصاديين  ١

K. Sekat, «Réussir le partenariat Euro- Méditerranéen: réformes économiques et coopération», 
dans, sous direction de B. El Khader, le partenariat Euro- Méditerranéen vu du sud, 
l’Harmattan, 2001. p. 103. 

  K. Sekat, op. cit., p.٢ .١٠٥-١٠٤   
 

 عدديا حول الأرباح المحققة من تبادل منتوجي الخمور والمنسوجات بين دولتي ولشرح هذه النظرية قدم ريكاردو مثالا  *
 ساعة عمل وإنتاج وحدة من النسيج يكلف ٨٠افترض أن إنتاج وحدة من الخمور في البرتغال يكلف . البرتغال وانجلترا

قارن .  ساعة عمل١٠٠  ساعة عمل وإنتاج وحدة نسيج تكلف١٢٠وفي انجلترا إنتاج وحدة خمر تكلف .  ساعة عمل٩٠
)  ساعة عمل٠،٨٩ =٨٠/٩٠( التكلفة النسبية لإنتاج الخمور في البرتغال التكاليف النسبية للمنتوجين في كليهما وجد أن 

في حين في انجلترا التكلفة النسبية لإنتاج ) ساعة عمل ١،١٢٥=٩٠/٨٠(أقل من التكلفة النسبية لإنتاج المنسوجات 
إذن ).  ساعة عمل١،٢= ١٢٠/١٠٠(أقل من التكلفة النسبية لإنتاج الخمور )  ساعة عمل ٠،٨٣=١٠٠/١٢٠(المنسوجات 

إنتاج وتصدير الخمور ومن مصلحة انجلترا أن تتخصص في إنتاج وتصدير من مصلحة البرتغال أن تتخصص في 
 ١٠ر الخمور يوفر لها حيث أن تخصص البرتغال في إنتاج وتصدي.  كلاهما من قيام التجارة بينهمادالمنسوجات وتستفي

  . وحدة عمل٢٠وحدات من العمل وبريطانيا بتخصصها في إنتاج وتصدير المنسوجات توفر 
  .٣٨٦.  ، المرحع السابق، صمحمود يونس. ودصبحي تادرس قريصة . د



  تقييم نتائج سياسات التعاون الأورو متوسطي في مجال الهجرة :انيالفصل الث
  

 ١٣٦ 

  B. Ohlin  و E. Hecksherوقد تم تطوير هذه النظرية من قبل السويديين 
بين الهجرة ) Substitution(تعويضية  القائلين بالعلاقة التبادلية أوال**١٩٥٧سنة 

الذي لا . E.Hecksher, B.Ohlin) (والمبادلات التجارية من خلال تطوير نموذج
يفسر حدوث التبادل باختلاف تكاليف الإنتاج كما يقول ريكاردو، بل أعاده إلى 

فالدولة تصدر المنتوج الذي يحتوي على عامل الإنتاج . اختلاف توفر عوامل الإنتاج
  . توفر لديها أكثرالم

 المنتوجات من شأنها أن يفترض هذا النموذج عدم حركية العمل وأن حركة
انطلاقا من أن التخصص . ١١تغني عن تبادل عوامل الإنتاج ومن بينها اليد العاملة 
ويقضي على اختلاف ) العمل(في الإنتاج والتبادل يحقق تعادل أسعار عوامل الإنتاج 

  .رة الدوليةالأجور أحد أسباب الهج
  

نفرض أن الدولة أ تتوفر على عنصر العمل أكثر من عنصر الأرض والدولة 
في الدولة أ يكون سعر المنتوج . ب تتوفر على عنصر الأرض أكثر من العمل

) الأجر(منخفض كما أن سعر عنصر العمل ) النسيج(المتوفر على العمل بكثرة 
يكون ) الخضر(على الأرض في حين أن سعر المنتوج المتوفر . يكون منخفض

أما في الدولة ب فإن سعر الأرض والمنتوج المتوفر . مرتفع وكذلك سعر الأرض
على هذا العامل يكون منخفض بينما العمل والمنتوج المتوفر عليه بكثرة فيكون 

تبادل المنتوجين يؤدي إلى تعادل سعرهما . مما يؤدي إلى تبادل المنتوجين. مرتفع
يعني ) النسيج(لأن تصدير المنتوج ). العمل والأرض(اج أيضا وسعر عاملي الإنت

٢) العمل(تصدير عامل الإنتاج المتوفر عليه بكثرة 
٢  .  

  

 على هذه النظرية في دراسة حول تأثير .Zimmerman Gوقد اعتمد الباحث 
. ١٩٩٣تحرير المبادلات في تخفيض الهجرة من شرق إلى غرب أوربا قام بها سنة 

مة نظام للتبادل الحر بين الاتحاد الأوربي ودول شرق ووسط أوربا أدى بينت أن إقا
وتدفق رؤوس الأموال إليها ومنه تخفيف % ١٠إلى زيادة الطلب على العمل ب

 . الهجرة
كما اعتمدت هذه المقاربة لمعالجة الهجرة القادمة من المكسيك نحو الولايات المتحدة 

.  والرئيس المكسيكي كG.Bushبوش .فقد أكد الرئيس الأمريكي ج. الأمريكية
 خلال محادثاتهما حول اتفاقات تحرير التبادل Salinas C. de Gortariساليناس 

٣السلع بدل الأشخاص التجاري بينهما أن الاتفاق سيساعد المكسيك على تصدير
٣.  

 
                                                           

حول تحرير المبادلات ) E. Hecksher, B. Ohlin, P. Samwelson(نسبة لمؤسسيها )  H.O.S( تسمى نظرية  *
 . تجارية وتقول بأن الدول تصدر المنتوج الذي يحتوي رأس المال المتوفر لديها بكثرةال

1 M. Schiff , « Migration Nord - Sud et commerce », Revue d’Economie et du Développement, 
n° 3 Septembre2000, p. 33. 

  

2 P. R. Krugman et M. Obstfeld, Economie Internationale, traduit de l’anglais par A. 
Hannequart et F. Leloup, Bruxelles, éditions de Boeck Université, 2003, p.90. 
 

3 Colloque: Commerce Nord- Sud, migration et délocalisation, Paris, Economica.1997, p.15.   
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هذه النظرية غير مثبتة واقعيا أو على الأقل لا يمكن تعميمها على جميع 
. قول بأن التبادل يؤدي إلى تعادل أسعار عوامل الإنتاج غير صحيحفال. الحالات

فبالنسبة لعنصر العمل مثلا نلاحظ أنه رغم تحرير المبادلات الاختلافات في الأجور 
 .**على الصعيد الدولي مستمرة

بعض الباحثين يرون أن هذا النموذج غير واقعي وأنه إذا كان صالحا في 
 - ب أوربا فإنه لا يصلح في علاقات الهجرة جنوبعلاقات الهجرة بين شرق وغر

 يرى أن اختلاف الطلب على العمل المؤهل وغير المؤهل M. Shiffالأستاذ . شمال
 فالدول المتقدمة تصدر المنتوجات .وفارق الأجور بينهما يبقى حافزا رئيسيا للهجرة

توي على التي تحتوي على العمل المؤهل بينما الدول النامية تصدر منتوجات تح
وكأننا أمام هجرة عمال مؤهلين من الشمال نحو الجنوب مقابل . العمل غير المؤهل

 هجرة عمال أقل تأهيلا من الجنوب نحو الشمال

١
١.  

انطلق من تجربة تحرير التجارة بين الولايات  W.Stolperستلبر . الأستاذ و
 ١٩٥٧فابتداء من  .ذجالمتحدة الأمريكية والمكسيك للتأكيد على عدم واقعية هذا النمو

زيادة الصادرات الفلاحية من المكسيك نحو الولايات المتحدة جعل أن الطلب على 
العمل يتزايد وأدى إلى تدفق عمال من صنف المؤقتين والموسميين من المكسيك 

تدريجيا وبتوفر المعلومات حول فرص العمل في الولايات المتحدة . أ.م.نحو الو
وهو الأمر الذي عرفته بعض  .٢٢سيكان هاجروا نحو أمريكاالعديد من العمال المك

الدول مثل الصين، كوريا الجنوبية والطايوان التي عرفت حركات هجرة واسعة في 
  .السنوات الأخيرة رغم ارتفاع ملحوظ للأجور وتدفق رؤوس الأموال اليابانية

 

  :بتة واقعياهذه النظرية لا تتطابق مع الواقع لأنها انطلقت من فرضيات غير مث

بينما . افترضت أن الدولتان بإمكانهما إنتاج كلا المنتوجين المعروضين للتبادل -
. في الواقع الدول وخاصة الدول النامية تستورد المنتوجات التي لا تنتجها محليا

  .مثل المنتوجات المتوفرة على التكنولوجيات المتطورة

لة المستعملة في الإنتاج متكافئة افترضت أن التكنولوجيات متشابهة وأن اليد العام -
في حين أننا عندما نكون بصدد المبادلات . من حيث مستويات التأهيل والكفاءة

 جنوب التكنولوجيات ليست متشابهة واليد العاملة إذا كانت مؤهلة في -شمال
 .الشمال فهي غير مؤهلة في الجنوب

                                                           
، في اليابان ١٥٥،في ألمانيا قدر ب ١٠٠أ قدر ب .م.في الو.  المقابل عن ساعة واحدة من العمل اختلف١٩٩٧ففي سنة  *

 ١٠ وفي المكسيك قدر ب ٢٩، في البرتغال قدر ب ٤٠، في كوريا الجنوبية قدر ب ٦٧، في اسبانيا قدر ب ١٠٦قدر ب 
 . حسب عملة كل دولة

Bureau des Statistiques du Travail, dans, P. R. Krugman et M. Obstfeld, op. cit., p.90. 
1 P.R.Krugman, La Mondialisation n’est pas coupable: vertus et limites du Libre Echange, 
traduit de l’anglais par Anne Saint Girons, Alger, éditions Casbah, 1999. p. 77. 
٢2 Colloque Commerce Nord- Sud, Migration et Délocalisation, op. cit., p.39. 
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 في أسعار المنتوجات تفترض هذه النظرية أن التجارة تؤدي إلى تحقيق المساواة -
  .الأمر الذي لا يحصل دائما في الواقع. وكذا عوامل الإنتاج

وعندما نعود إلى تجربة تحرير التبادل التجاري بين الاتحاد الأوربي ودول 
 :جنوب المتوسط نجدها ساعدت على زيادة الهجرة بدل التخفيف منها للأسباب التالية

 متكـافئ بحيث أن نسبة انفتـاحتحرير المبادلات بين المجموعتين غير  -
في  % ٨٥و % ٣٩اقتصاديات دول جنوب وشرق المتوسط مرتفعة تتراوح بين 
  %. ١٢الوقت الذي تمارس فيه الدول الأوربية سياسة حمائية تصل إلى 

 

القطاعات الاقتصادية ليست مفتوحة للمنافسة بنفس الطريقة بحيث ترفض الدول  -
أما القطاعات المفتوحة للمنافسة فهي . ي للمنافسةالأوربية تحرير القطاع الزراع

القطاعات الصناعية التي تعرف تخلفا في دول جنوب المتوسط ومؤسساتها عاجزة 
علما أن صادرات دول جنوب وشرق المتوسط . على منافسة المؤسسات الأوربية

 .ضعيفة وتعتمد على تصدير أحادي هو في الغالب مواد طبيعية
 

املة لا يخضع لنفس الضغوطات عندما يتعلق الأمر باليد العاملة من   تنقل اليد الع-
 حيث أنه في إطار المنظمة العالمية للتجارة، تستفيد اليد العاملة للدول .دول الشمال

المتقدمة من امتيازات إعفائها من رخصة العمل والإقامة والتنقل والإعفاء 
٢١بالمؤهلات والخبرات العلمية

١               .                                                    

د العاملة للدول النامية يخضع لمنطق مختلف حتى في في حين أن معاملة الي
فالشركات الأجنبية المتوطنة في الدول النامية خاصة في المناطق . دول الأصل

الحرة لها كامل الحرية في تحديد شروط وطرق العمل والأجور، ففي هذه المناطق 
لعمل    الدولة الأصل تترك للشركات الأجنبية الحرية في تحديد الأجور وظروف ا

مما أدى إلى تعميق الآثار السلبية لتحرير المبادلات على الأجور والجوانب . وغيرها
سنعود إلى تأثير الإصلاحات الاقتصادية على الشغل والنواحي ( الاجتماعية للعمل

الاجتماعية في دول جنوب المتوسط في المبحث الموالي المخصص لتقييم آثار 
  .). التعاون الأورومتوسطي

 
 جهة أخرى فإن افتراض عدم حركية اليد العاملة الذي تقول به نظرية من

لأن اليد العاملة في .  غير صحيح(E. Hecksher, B. Ohlin)ريكاردو ونموذج 
 . الواقع ورغم العراقيل الموضوعة أمامها متحركة خاصة في شكلها غير الشرعي

                                                           
 

لا تشير إلى كلمة هجرة رغم  (O.M.C )اقات الدولية المنظمة للتجارة الدولية في إطار المنظمة العالمية للتجارة  الاتف١
 يستعمل تكنولوجية اأنها تنظم تنقل بعض العمال المؤقتين الذين لديهم مؤهلات عالية علمية أو مالية أو يمارسون نشاط

  .لإعفاء من رخصة العملمتطورة في غير دولهم، حيث يستفيد هؤلاء من ا
S. Sassen, « Les Migrations ne surgissent pas du néant, Manière de Voir, n° 62, mars-avril 
2002, p. 14. 
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السرية تغني  أن اليد العاملة التي توفرها الهجرة E.Terrayوهنا يرى 
كونها توفر اليد العاملة . الشركات عن متاعب إعادة التوطين في الدول النامية

أجور منخفضة، انعدام (بالمواصفات التي يفضلها أصحاب العمل أو أحسن 
وبالتالي بدلا من انتقال رؤوس الأموال إلى ). الالتزامات الاجتماعية، المرونة
  .١١ الشمالالجنوب فإن اليد العاملة تنتقل إلى

 
وبالتالي فإن تحرير المبادلات التجارية من شأنه أن يكون بديلا عن الهجرة 
عندما نكون أمام اقتصاديات متكافئة، ذات قدرة تنافسية متقاربة وتكافؤ في التقدم 

٢التكنولوجي
يمكن لتحرير  و.الشيء الذي تفتقده اقتصاديات دول جنوب المتوسط. ٢

لل من الهجرة على المدى البعيد أما على المديين القصير المبادلات التجارية أن تق
 برئاسة ١٩٩٤وقد بينت الدراسة المنجزة سنة . والمتوسط فتمثل دافعا للهجرة

 حول العلاقة بين تحرير المبادلات والهجرة الدولية بدول G. P. Tapinosالأستاذ
  :المغرب أنه

لتجارية سيكون له تأثير ، تحرير المبادلات ا)٢٠٠٥ -١٩٩٥(في مرحلة أولى  -
سلبي لأن طبيعة اقتصاديات هذه الدول وعدم قدرتها على المنافسة تؤدي إلى 

في الوقت الذي يرتفع فيه معدل الشباب ويكون عرض . تدهور العمل والأجور
الهجرة في هذه المرحلة ترتفع بزيادة . العمل في الدول الأوربية يفوق الطلب

 . الأوربية تجاههاعواملها يقابلها غلق الحدود
  

وبشرط تكيف اقتصاديات الدول المتوسطية ) ٢٠١٠ -٢٠٠٥(في مرحلة ثانية  -
وانخفاض الفارق في الأجور الذي يتوقع أن يتزامن مع انخفاض نسبة الشباب فإن 

إلا أن زيادة الطلب الأوربي على العمل يجعل الدول الأوربية، . الهجرة ستنخفض
  .الهجرة رغم انخفاض عدد المهاجرينحسب هذه الدراسة، تنفتح على 

متوسطية لا تختلف عن تجارب -في الأخير يمكن القول أن التجربة الأورو
أ، كندا .م.مماثلة كما هو الشأن بالنسبة لتجربة إقامة منطقة تبادل حر بين الو

 والتي بينت أنه ،)A.L.E.N.A(والمكسيك وفق اتفاقية تحرير التجارة لشمال الأطلسي
يين القصير والمتوسط تحرير المبادلات يؤدي إلى اختفاء مؤسسات صغيرة على المد

  .ومتوسطة، ارتفاع البطالة، انخفاض الأجور الأمر الذي يشكل حافزا على الهجرة
أما على المدى البعيد فيمكن لتحرير المبادلات أن تكون حافزا على التنمية وإيقاف 

إيطاليا، إسبانيا (دول جنوب أوربا الهجرة كما حدث بالنسبة للهجرة القادمة من 
حيث أن انضمامها إلى السوق الأوربية المشتركة أدى إلى زوال ). والبرتغال

مما نتج عنه استقرار . الفروقات في الأجور وتحقيق التعادل في مستويات المعيشة
  .اليد العاملة من هذه الدول وتوقف هجرتها نحو دول أوربا الغربية 

                                                           
1 E.Terray, Le Travail des étrangers en situation irrégulière ou la délocalisation sur place, dans, 
E.Balibar et autres, Sans Papiers: l’archaïsme fatal, paris, éditions la Découverte, 1999. p-p. 13-
26.  
2 M. Schiff, op. cit., p.07. 
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 انتقالية ةي دول جنوب وشرق المتوسط أنها تمر بمرحلالأمر الذي يحدث ف
صعبة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي لكنها ضرورية للاندماج في الاقتصاد 

والتحدي الذي ينبغي مواجهته هو ضرورة إنجاح هذه الإصلاحات لضمان . العالمي
  .تحقيق تنمية واندماج فعال في الاقتصاد العالمي

  
  ثار الإنسانية لسياسات التعاون في مجال الهجرة  الآ:المبحث الثالث 

  
في هذا المبحث سنتطرق إلى نتائج السياسات الأوربية من حيث نجاحها في 

 تأثيرها للوصول إلى معرفة الحد من الهجرة، تأثيرها على حقوق الإنسان بشكل عام
  .على وضعيات المهاجرين ومركزهم القانوني خاصة المهاجرين السريين

  : د رأينا أن نقسم هذا المبحث إلى ثلاث مطالبوق

 متوسطية، ثانيا، تأثير -أولا،الهجرة والبعد الإنساني لمشروع الشراكة الأورو
السياسات الأوربية على حقوق الإنسان خاصة ما تعلق بحق التنقل وحق اللجوء 

  .وثالثا، تأثير سياسات التعاون الأورو متوسطي على وضعية المهاجرين
  

  . الهجرة والبعد الإنساني لمشروع الشراكة الأورو متوسطية:طلب الأول الم
     

بعد وضع الهجرة في إطارها الدولي والإقليمي العام، فإننا سنتناول في هذا 
وهو ما . المطلب طريقة التعامل الأوربي مع الهجرة القادمة من جنوب المتوسط

 الأوربي مع القضايا الإنسانية يمكننا من التعرف عن قرب على كيفية تعامل الاتحاد
والثقافية التي تربطه بدول جنوب المتوسط من خلال مشروع الشراكة الاورو 

 . متوسطية وعلى رأسها قضية الهجرة
  

   البعد الإنساني والثقافي في مشروع الشراكة الأورومتوسطية : أولا     
  

قامة حوار بين أحد الأهداف الأساسية التي يصبو المشروع إلى تحقيقها هي إ
. متوسطية-الثقافات والحضارات وتوطيد الروابط بين المجتمعات المدنية الأورو

 متوسطي نجد تأكيد -وففى مختلف المحطات الهامة في مسار التعاون الأور
  .الأطراف على أهمية دعم العلاقات الإنسانية والحوار بين الثقافات

    

 التركيز على المقاربة اتضح) ١٩٨٩(وطنجة  )١٩٨٨(   ففي لقاءي مرسيليا 
في لقاء الاسكندرية و). التعاون في المجالات الصناعية والتجارية(الاقتصادية المالية 

تمت الدعوة إلى إقامة فضاء متوسطي قائم على التضامن واحترام ) ١٩٩٤(
  .الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الفردية
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 ١٤١ 

 التأسيسي لمشروع علانسفر عن الإالذي أ )١٩٩٥(وقد تم في لقاء برشلونة 
التأكيد على ضرورة التبادل والتعاون الثقافي انطلاقا من الشراكة الأورو متوسطية، 

واتضح بعمق . مرجعية ثقافية مشتركة والتعاون فيما يخص الهجرة وتنقل الأشخاص
ين الذي عقد في فترة تعقيد العلاقات السياسية بين دول الضفت) ١٩٩٨(في لقاء مالطا 

خاصة مع الدول التي عرفت صعود الحركات الإسلامية، اتضح وعي الأطراف 
وذلك من خلال طرح قضايا لم تكن مدرجة، . بضرورة الاهتمام بالجوانب الثقافية

أما في لقاء . مثل إقامة ثقافة متوسطية، التعاون والحوار بين الثقافات ومسألة الهجرة
ورة مواصلة التعاون الاقتصادي والأهمية فيعود التأكيد على ضر) ١٩٩٩(شتوتقارت

 .١١الناجمة عن إقامة منطقة تبادل حر أكثر استقرارا 
  

كما يتضح تأكيد الأطراف الشركاء على ضرورة ترقية الديمقراطية واحترام 
متوسطية -فبالعودة إلى الأهداف التي وضعتها الدول الأرو. مبادئ حقوق الإنسان

 في إعلان برشلونة أواتفاقات الشراكة الثنائية بين المعنية بمشروع الشراكة سواء
الاتحاد ودول جنوب المتوسط، نجدها تصبو إلى ترقية الديمقراطية وحقوق الإنسان 

 -Méda ديمقراطية-ميدا(يبدو ذلك من خلال وضع برنامج . في المنطقة
Démocratie  ( الرامي إلى ترقية الديمقراطية، دولة القانون، الحقوق ١٩٩٦سنة 

  ..).المرأة، الأقليات (السياسية وحماية الفئات الضعيفة 

 مليون ٢٧،٠٧٥ ب ١٩٩٩قدرت الميزانية المخصصة لهذا البرنامج سنة 
 مليون ١٠،٠٧٥ ب ١٩٩٨بعد ما قدرت سنة .  عملية١٥٠أورو موزعة على حوالي 

إضافة إلى تطوير برنامج للتعاون في . ٢٢المتوسطأورو لمجموع دول جنوب 
.  لتبادل البرامج الاجتماعية والتنمية المحليةMéda- Urbsالمجالات الاجتماعية، 

 -Méda والمجالات العلميةMéda- Mediaبرنامج التعاون في مجال الإعلام 
Campus.  

  

 قائم رغم التطور الذي حققه مشروع الشراكة في الدعوة إلى إقامة تعاون
على احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان وحوار الثقافات والمجتمعات الأورو 
متوسطية، إلا أنه يتضمن جوانب نقص وتناقضا، بالنظر إلى الإجراءات المتخذة من 

وما دامت . قبل الدول الأوربية للحد من حركة الأفراد من شرق و جنوب المتوسط
سانية والثقافية في العلاقات الأورو متوسطية، الهجرة أحد أهم أوجه المبادلات الإن

فقد رأينا أن نتناول كيفية معالجة موضوع الهجرة في إطار مشروع الشراكة الأورو 

                                                           
1 Sous la direction de J.R.Henry et G. Groc, Politiques méditerranéennes entre logiques 
étatiques et espace civil, Paris , éditions Karthala, p. 151-161.   
2 A .Baghzouz, Le partenariat Euro- Méditerranéen et les Enjeux de sSécurité : globalisme et 
spécificités maghrébines, dans, Méditerranée Occidentale entre régionalisation et 
mondialisation, C.R.E.A.D, Laboratoire d’Economie et de Développement – Université de 
Abderahmane Mira, Bejaia, Algérie, 2003. p.116. 
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 ١٤٢ 

إعلان برشلونة (متوسطية وذلك استنادا إلى الوثائق المؤسسة لهذا المشروع 
  ). ومختلف اتفاقات الشراكة الثنائية

  .ع الشراكة الأورو متوسطيةو تنظيم الهجرة في إطار مشر:ثانيا 
  

ل الدول الأوربية معالجة المسائل المرتبطة بالهجرة وتنقل الأشخاص في فضتُ
إطار فردي لكي تترك لنفسها الحرية في اختيار الطريقة التي تناسبها في التعامل 

وبالتالي ترفض إدراج مسألة تنظيم الهجرة . مع الهجرة وتنظيم دخول الأجانب
إلا أن ذلك لا .  المتعددة الأطراف للشراكة الأورو متوسطيةضمن المفاوضات

وذلك . يغنينا عن العودة إلى كيفية تنظيم الهجرة في إطار الشراكة الأورومتوسطية
بالعودة إلى طريقة تناولها في كل من إعلان برشلونة واتفاقات الشراكة 

  .الأورومتوسطية 
  
  .م الهجرة في إطار إعلان برشلونة تنظي- أ
  

 كانت العلاقات الاقتصادية ١٩٩٥قبل التوقيع على اتفاق برشلونة في 
والتجارية بين الاتحاد الأوربي ودول جنوب المتوسط منظمة وفقا لمجموعتين من 

  : اتفاقات التعاون

 -عت في سنوات الستينات بين المجموعة الأوربية قّ  المجموعة الأولى و)C.E.E (
دول  ومع١٩٦٣ مع تركيا سنة . ط بصفة منفردةآنذاك ودول شرق وجنوب المتوس

وهي عبارة عن اتفاقات . ١٩٦٩في ) الجزائر، المغرب، تونس ( المغرب العربي 
  .ل تفضيلات متبادلة للأطراف المتعاقدة خوتجارية بسيطة لمدة خمس سنوات تُ

مع هذه الدول بصفة  ١٩٧٦الثانية وقعت في سنوات السبعينات، المجموعة   - 
وتنص على عمل الأطراف على التعاون بينها في . لمدة غير محددةة ومنفرد

  .المجال التجاري، المالي وحقوق العمال المهاجرين 

  : للمبررات التالية هذه الاتفاقات لا تعالج مسألة الهجرة في عمقهاالملاحظ أن      
ن دول  لاتفاقات ثنائية بيوفقا الهجرة كانت منظمة خارج إطار الاتحاد   أولا،

*الاتحاد من جهة ودول الأصل من جهة أخرى
 بعد قرار ١٩٧٦وقد وقعت اتفاقات  .*

 مما ١٩٧٤إيقاف الهجرة الذي اتخذته الدول الأوربية بصفة منفردة ابتداء من سنة 
 .يفقدها فاعليتها

 النص على مبدأ عدم تمييز العمال الأتراك والمغاربة تجاوزثانيا، هذه الاتفاقات لا ت  
ما  قلالذي وهو المبدأ .  الأجر والتعويضات الاجتماعية، يخص ظروف العملفيما

 .١٩٩٠١١تم تطبيقه كما بينته قرارات محكمة العدل الأوربية سنة 
                                                           

 .  متوسطية-انظر تأثير الهجرة على العلاقات الأورو *

B. Hamdouche, « La Migration dans le partenariat Euro- Maghrébin », dans, Sous direction de 
B. El Khader,  Le Partenariat Euro- Méditerranéen vu du Sud,France, éditions l’Harmattan, 
2001, p. 134. 
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 ١٤٣ 

بل تعني أيضا دخول،  أن الهجرة لا تعني حقوق المهاجرين المقيمين فقط في حين
  .خروج وإقامة الأجانب، التأشيرات، اللجوء وغيرها

  .ن إلى إعلان برشلونة وكيفية تناوله لمسألة الهجرةننتقل الآ
  

سياسية أمنية، : ينص الإعلان على إقامة شراكة تتمحور حول ثلاث جوانب
*اجتماعية ثقافية واقتصادية 

  ففي أي من هذه الجوانب أدرجت مسألة الهجرة ؟ . 

لقد تم إدراج موضوع الهجرة ضمن الجوانب الاجتماعية والثقافية وليس ضمن 
فقد نص الإعلان في المحور المتعلق بالشراكة الاجتماعية . الجوانب الاقتصادية

والثقافية على التزام الشركاء الأورومتوسطيين بالعمل من أجل تطوير الموارد 
وعلى الدور الذي . البشرية والتفاهم بين الثقافات والمبادلات بين المجتمعات المدنية

  .تلعبه الهجرة في علاقاتهم
   

ما يخص تنقل الأشخاص فإن الدول الشركاء، رغم تأكيدهم على الرغبة وفي
  . في احترام حرية تنقل الأشخاص، فإن احتواء الهجرة يعد أحد اهتماماتها الرئيسية

فقد تضمن الإعلان الاعتراف بدور الهجرة في علاقات التعاون بين الدول 
عاون من أجل التقليل من زيادة الت: " العمل علىمع الدعوة إلى ضرورة. الأطراف

ضغوطات الهجرة وذلك باعتماد برامج تكوين مهني والمساعدة على خلق الشغل 
والالتزام بضمان الحقوق المعترف بها في التشريع القائم للمهاجرين المقيمين بصفة 

  ".شرعية فوق أقاليمهم

إقامة تعاون خاص من أجل الحد : "أما عن الهجرة السرية فقد قرر الشركاء
حيث أن الشركاء من الدول المتوسطية ووعيا منهم بمسؤولية . من هذه الظاهرة

إعادة الإدماج، يلتزمون، من خلال اتفاقات أو ترتيبات ثنائية، بتبني الوسائل الكفيلة 
   .١ ٢ "بإعادة إدماج رعاياهم الذين هم في وضعية غير شرعية

  
  .لأورو متوسطيةتنظيم الهجرة في إطار اتفاقات الشراكة ا – ب      

   
عولجت الهجرة في اتفاقات الشراكة بنفس الطريقة التي عولجت بها في 

فقد تم إدراجها ضمن الجوانب الاجتماعية والثقافية وليس ضمن . إعلان برشلونة
وقد كان ممكنا إدراج مسألة تنقل اليد العاملة بين الضفتين . الجوانب الاقتصادية

 ر الذي لم تتم الإشارة إليه ضمن الجوانب الاقتصادية، الأم

                                                                                                                                                                          
1 B. Hamdouche, op. cit., p.134. 
 

  .١٧٩ و١٧٧.حول مشروع الشراكة الأورو متوسطية وإعلان برشلونة، ص )٠٢( و (٠١)انظر الملخص الملحق رقم  *
  

2 Commission Européenne, Partenariat Euro- Méditerranéen : déclaration de Barcelone. 
conférence Euro – Méditerranéenne, Barcelone, 27-28 novembre 1995, p. 7.   
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 ١٤٤ 

 
ت مختلف اتفاقات الشراكة المنعقدة بين الاتحاد الأوربي من جهة وقد أقر

ودول جنوب شرق المتوسط مبدأ عدم تمييز عمال هذه الدول في مجال العمل 
كما هو منصوص عليه في اتفاقات التعاون لسنوات .*ةوالتأمينات الاجتماعي

  . السبعينات

ل الأشخاص فقد تم التأكيد على ضرورة تسهيل تنقل وفيما يخص تنق
 من اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوربي ٨٣المادة حيث تنص . الأشخاص

الأطراف، منشغلون بتسهيل تنقل الأشخاص فيما بيهم، فإنهم : " أن على٢٠٠١لسنة 
وسرعة سيسهرون وفقا للتشريعات الاتحادية والوطنية السارية، من أجل سهولة 

  ."... إجراءات منح التأشيرات 

مع التأكيد على ضرورة التعاون في مجال محاربة الهجرة السرية من خلال 
 الكفيلة بمنع الهجرة السرية والتزام دول الإجراءاتعقد اجتماعات دورية لوضع 

 من ٨٤المادة حيث تنص . الجنوب بإعادة إدماج المهاجرين الذين يمرون عبرها
  : على٢٠٠١ة بين الجزائر والاتحاد الأوربي لسنة اتفاق الشراك

 يؤكد الأطراف على الأهمية التي يولونها من أجل تطوير تعاون متبادل ومفيد -١  "
حول تبادل المعلومات عن حركات الهجرة غير الشرعية ويقررون التعاون من أجل 

 جهة وكل ولهذا الغرض، فإن الجزائر من. الوقاية ومراقبة الهجرة غير الشرعية
 المتواجدين مدولة عضو في الاتحاد الأوربي من جهة أخرى يقبلون استعادة رعاياه

  ... .بصفة غير شرعية فوق إقليم دولة أخرى عضو 
 الأطراف، منشغلون بتسهيل تنقل وإقامة رعاياهم في وضعية شرعية، يتفقون -  ٢ 

اربة الهجرة غير على التفاوض، بطلب من أحد الأطراف، بغرض إبرام اتفاقات مح
هذه الاتفاقات تشمل، إذا رأى أحد الأطراف . الشرعية وكذا اتفاقات إستعادة

ضرورة، أن تستعيد كل دولة عضو رعايا دولة أخرى في حالة قدومهم مباشرة عبر 
  ."...إقليمها

متوسطية هو احتواء -إذن أحد الأهداف الأساسية لمشروع الشراكة الأورو
وهو ما يتناقض مع هدف فتح المجال لحرية تنقل الأشخاص الهجرة والتقليل منها 

وإلا . الذي تم التأكيد عليه في نص الإعلان، كما يعرقل إقامة منطقة تبادل حر
أليس معنى . كيف يسمح بحرية تنقل السلع والخدمات ويمنع ذلك على الأشخاص

  .ذلك أن السلع تعامل معاملة أفضل من الأشخاص؟

                                                           
تمنح كل دولة عضو للعمال من الجنسية :"  على مايلي ٢٠٠١ اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوربي لسنة ينص *

على الجنسية مقارنة برعاياها، فيما يتعلق بظروف الجزائرية المقيمين على إقليمها نظاما يتميز بغياب أي تمييز قائم 
العمال من الجنسية الجزائرية وأعضاء عائلاتهم المقيمين معهم يستفيدون في مجال )"."٦٧المادة ...( العمل، الأجر والفصل

. ول الأعضاءالحماية الاجتماعية من نظام يتميز بغياب أي تمييز قائم على أساس الجنسية مقارنة بالرعايا الأصليين للد
كلمة الحماية الاجتماعية تغطي فروع الحماية الاجتماعية المتعلقة بتعويضات المرض والأمومة، العجز، الشيخوخة، 

  ")٦٨ المادة.(.حوادث العمل والمرض المهني، منح الوفاة، تعويضات البطالة والمنح العائلية
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 ١٤٥ 

لماذا أدرجت الهجرة وتنقل الأشخاص ضمن الجوانب من هنا يمكن أن نفهم 
فالجانب الاقتصادي لمشروع الشراكة يهدف . الاجتماعية وليس الجوانب الاقتصادية

، وإدراج مسألة تنقل )السلع ورؤوس الأموال(إلى تحرير المبادلات التجارية 
قرار  ضمن هذا الجانب قد يضع دول الاتحاد الأوربي أمام المطالبة بالإصالأشخا

وبالتالي فتح المجال أمام الهجرة القادمة من الجنوب؛ . لليد العاملة بمبدأ حرية التنقل
  .وهو الأمر الذي ترفضه الدول الأوربية 

  ما هو الجديد الذي أتى به إعلان برشلونة فيما يخص تنظيم الهجرة ؟
  

 الملاحظ أن الإعلان، في ما عدا الهجرة السرية، لا ينظم مسألة الهجرة
.              باعتبارها حركات تنقل أشخاص وسياسات تحدد حقوقهم والتزاماتهم

كل ما تضمنه الإعلان هو التأكيد على الحقوق المعترف بها للمهاجرين المقيمين 
  .والتي سبق تنظيمها في اتفاقات التعاون لسنوات السبعينات

  

علان والذي يعد فائدة كبيرة حققتها الدول الأوربية، أما الجديد الذي أتى به الإ
من خلال الاتفاق . يتمثل في تحميل دول الجنوب مسؤولية محاربة الهجرة السرية

على عقد اجتماعات دورية بين الأطراف المعنية لاتخاذ إجراءات كفيلة بتحسين 
ل مشروع وهكذا فقد شك. التعاون بين مصالح الأمن والقضاء والجمارك والإدارة

  .الشراكة إطارا ملائما يمكن أوربا من إشراك هذه الدول في مواجهة الهجرة

، أين يتم )٥+٥(ويبدو ذلك واضحا في مختلف لقاءات التعاون بين مجموعة 
ففي . التأكيد في كل مرة على ضرورة محاربة الهجرة بالتعاون مع دول المتوسط

 والذي ضم وزراء خارجية دول ٢٠٠٤ لقاء وهران المنعقد بالجزائر شهر نوفمبر
ودول الجزائر، . إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، البرتغال ومالطا عن الجانب الأوربي

تونس، المغرب، ليبيا وموريطانيا، اعتبرت الهجرة غير الشرعية من بين الملفات 
الحساسة التي تنبغي معالجتها مثلها مثل الإرهاب والجريمة المنظمة التي تشكل 

  . لأمن والاستقرار في البحر المتوسطتهديدا ل
  

 تباين وجهات النظر بين الطرفين حول كيفية معالجة ءوقد اتضح في هذا اللقا
حيث سعى الطرف الأوربي للتخلص من . هذه القضايا وخاصة ملف الهجرة السرية

وذلك بإقامة مراكز عبور بالمنطقة . المهاجرين السريين المتواجدين على إقليمه
ة تتولى استقبال المهاجرين غير الشرعيين الذين يطردون من أوربا أو يلقى المغاربي

الأمر الذي . عليهم القبض قبل الوصول إليها، في انتظار أن تتم إعادتهم إلى أوطانهم
يرفضه الطرف المغاربي، ولا سيما الجزائر التي طالبت بدعم لوجيستيكي أوربي 

  .١١دمين من إفريقيا للوصول إلى أوربامن أجل حماية حدودها من المهاجرين القا

  :يمكن تلخيص الانتقادات الموجهة لمشروع الشراكة في بعده الإنساني من هنا      
  

                                                           
 ٢٤، اليومرة السرية ومحاربة الإرهاب أولوية الدورة، الهج: بوهران) ٥+٥(ب، انطلاق فعاليات قمة .عبد القادر   ١

  .٢٠٠٤نوفمبر 
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القضايا الأمنية والاقتصادية أخذت جانبا من الاهتمام يفوق الاهتمام بالعلاقات  -
ون في بالعودة إلى إعلان برشلونة نجد أن الحديث عن التعا. والقضايا الإنسانية

المجال الاجتماعي، الثقافي والإنساني جاء في ختام الإعلان، بعد الحديث عن 
 . التعاون السياسي والأمني والتعاون الاقتصادي والمالي

من إعلان برشلونة، القضايا  % ٤٨،٣ثم إن القضايا الاقتصادية والمالية شكلت 
الاجتماعية والإنسانية  ، في حين لم تمثل القضايا  %٤٥،٣السياسية والأمنية شكلت 

والأمر نفسه بالنسبة لاتفاقات الشراكة بين الاتحاد . من إلإعلان % ٦،٤سوى 
 . الأوربي ودول شرق وجنوب المتوسط

الحلول المقدمة للهجرة باعتبارها أهم أوجه العلاقات الإنسانية في المجال  -
شروع من منظور م. الأورو متوسطي تركز عل البعدين الاقتصادي والأمني

.     الشراكة فإن الهجرة ناتجة عن الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين المجالين
ومن ثم . ومن ثم لا بد من تعاون أوربي لدعم اقتصاديات دول جنوب المتوسط

وعلى هذا الأساس طورت برامج . تقليص الفوارق الاقتصادية بين المجموعتين
لتطوير الاستثمار المحلي ودعم ) Méda- Invest(للتعاون الاقتصادي، مثل برنامج 

ورغم ذلك فإن مشروع الشراكة لم يحقق أهدافه . ةالمؤسسات الصغيرة والمتوسط
 أن P. Balta١١ . بالطا.وهنا يرى الأستاذ ب. بسبب آثاره الاجتماعية والاقتصادية

الأطراف الأوربية حصرت الهجرة في جوانبها المادية وتحاول التحكم فيها بغلق 
   .هذه السياسة فشلت لتغاضيها عن الجوانب الاجتماعية والإنسانية للظاهرة. حدودال

فرض شروط وإجراءات معقدة و غلق الحدود أما الحلول الأمنية فتتمثل في
أين تلعب قوات الأمن ومصالح التفتيش دورا . على الأشخاص الراغبين في الهجرة

عاقبتهم بالتعاون مع مصالح أمن دول رئيسيا في عملية الرقابة ومتابعة المهاجرين وم
وقد جعلت هذه السياسة دول الأصل أو دول العبور من جنوب وشرق . الأصل

فمن جهة ضغط الدول الأوربية التي أغلقت حدودها وتفرض . المتوسط في مأزق
عليها العمل على وقف الهجرة، ومن جهة أخرى ضغط الهجرة الآتية من خارج 

  .يا بالنظر لعوامل الدفع الممارسة على الأفرادالمنطقة وخاصة من إفريق

وفي الأخير فإن عددا قليلا من المهاجرين فقط ينجح في الدخول إلى أوربا 
وهو ما بدأ يظهر من خلال . أما العدد الباقي فيستقر في دول العبور المتوسطية

 تم ففي الجزائر مثلا. ارتفاع عدد المهاجرين الأفارقة في منطقة المغرب العربي
 مهاجر غير ٣٩ تم اكتشاف ٢٠٠٥وفي شهر فيفري .  مهاجر إفريقي٩٥٠توقيف 

  . ٢ )الهند والبنغلاداش(شرعي من أصول إفريقية وحتى آسيوية 
                                                           

1 P. Balta, «La  globalité méditerranéenne, disparité et globalité », dans, J.V. Bernard et G.de 
Puymege et autres, op. cit., p. 62 . 
2 A.Bensaad, « Migrations africaines vers l’Europe, le Maghreb une plaque tournante », El 
Watan, 13 février 2005, p.13.  
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والسبب هو أن انضمام دول أوربا الشرقية العشر إلى الاتحاد قلل من 
نت تنشط احتمالات الوصول إلى أوربا وأدى إلى انتقال الشبكات المتخصصة التي كا

  . بين آسيا وأوربا إلى منطقة المتوسط
 

والنتيجة هي حالات للمساس بحقوق الإنسان من جراء الإجراءات المتخذة 
. لوقف الهجرة، الطرد، الوفاة، استغلال متزايد من شبكات التهريب وأرباب العمل

 دون أن ننسى التوتر في العلاقات الاجتماعية بين المواطنين والمهاجرين وصعود
 هذه المسألة من شأنها أن تؤدي إلى تعقيد العلاقات بين دول  .**نزعة معاداة الأجانب

  . المنطقة ودول الأصل الافريقي
  

النظرة السلبية لشعوب المنطقة والتي تتضح من خلال التعامل مع الهجرة  -
وتنقل الأشخاص من جنوب المتوسط باعتبارها أحد مصادر تهديد الأمن الأوربي 

الأمر الذي  من شأنه . بغي محاربتها مثلها مثل الإرهاب والجريمة المنظمةوالتي ين
وبالتالي يفرغ مشروع الشراكة . أن يخلق مشاعر من العدائية بين شعوب المنطقتين

. من محتواه ويجعله ينحرف عن أهدافه في إقامة منطقة للحوار والتبادل الثقافي
دون ) تثمرين، رجال الفكر والثقافةرجال الأعمال،المس(ويحصره في نخبة محدودة 

 .أن يمتد إلى الفئة الواسعة من المواطنين في ضفتي المتوسط
في حين أن نجاح مشروع الشراكة مرهون بإشراك جميع الفاعلين والاهتمام 

فلا يمكن أن نراهن على نجاح مشروع . بجميع الجوانب دون فصل جانب عن آخر
في هذا الشأن يرى الأستاذان أحمد محيو . ةالشراكة إذا أغفل الجوانب الإنساني

ونورالدين باشي،أنه من الخطأ حصر العلاقات بين أوربا وجنوب المتوسط في 
فالعلاقات الاقتصادية . الجانب الاقتصادي وإغفال الجوانب الإنسانية والثقافية

ين والاجتماعية المتعددة التي تربطهما لن يكون لها معنى إذا لم تتزامن مع حوار ب
   .١١الثقافات أوإذا أهملت الجانب الإنساني منها

 أن المتوسط هو قبل كل شيء فضاء  )J.R.Henry(هنري . ر.كما يرى الأستاذ ج
ويعد وهما أي اعتقاد بأنه بالإمكان إدماج الفضاءات الاقتصادية منفصلة عن . إنساني

تشخيص العوائق ) R. Grasa(رافاييل قراساالسيد وقد حاول  . ٢٢المجالات الإنسانية
  :فيها للشراكة التي تقف في وجه نجاح العلاقات الأورومتوسطية ومشروع

 العائق الثقافي الذي يجعل من منطقة جنوب المتوسط مصدر خطر وتهديد –   ١
  ويعوق الحوار وتبادل الأفكار بين الضفتين،

                                                           
  .  مقتل مئات الأفارقة إثر أعمال عنف ضدهم٢٠٠٠وقد سجلت طرابلس سنة  ".عبد" في ليبيا يدعى المهاجر الافريقي  *

A.Bensaad, op. cit., p.13.  
1 A. Mahiou et N. Bachi, « Quelle Méditerranée voulons-nous ? », Dans : J.V. Bernard et G.de 
Puymege et autres, la Méditerranée modernité plurielle, éditions UNESCO - Publisud, 2000, p. 
96.                   

  

2 Sous la direction de J.R.Henry et  K.Basfao, Le Maghreb, l’Europe et la France, Paris, éditions 
Centre National des Recherches Scientifiques, 1992, p. 33.   
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ميع وسائل  الإقصاء والتمييز الذي يتجسد في سياسات الرقابة البوليسية و ج–   ٢
  الرقابة التي تعوق تنقل الأشخاص،

في التحرير الاقتصادي والتجاري على الطريقة لضغط الهجرة  تصور الحل –   ٣
وهي الطريقة التي لا يمكنها أن تقضي . المقترحة من قبل المؤسسات المالية الدولية

عمق من لأن المشاكل أ . مستويات النمو بدول المجموعتينفيعلى الفوارق العميقة 
  .١٣ أن نحصرها في الجوانب الاقتصادية

وإذا كان هذا الأمر نتيجة تصور أوربي يطمح لاحتواء ما اعتبره مصادر 
فما هو موقف دول جنوب المتوسط من هذه المسألة خاصة ما تعلق . تهديد لأمنه

  منها بالتعامل مع القضايا الإنسانية والهجرة؟

توسط نفسها في موقع ضعف أثناء لقد وجدت دول الضفة الجنوبية من الم
حيث لم يكن أمامها من بديل آخر سوى القبول بالعروض . حضور لقاءات الشراكة

رغم التنازلات التي . الأوربية في إقامة تعاون تستفيد فيه من مساعدات مالية معتبرة
تحرير التجارة الخارجية، إعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية وما ( تقدمها بالمقابل

  ). ان لها من تكاليف اقتصادية واجتماعيةك

هذا لا يعني أنه ليس لهذه الأخيرة تصورها فيما يتعلق بقضايا الهجرة 
حيث أبدت رفضها للتوجه الذي أتخذه مسار الشراكة في التركيز . والتبادل الثقافي

ودعت إلى شراكة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيتها . على الجوانب الاقتصادية
ويبدو ذلك من . تحرير تنقل الأشخاص مع ضمان الحقوق المترتبة عنهاالثقافية و

خلال الموقف الجزائري الرافض للدخول في مفاوضات الشراكة مع الاتحاد 
فلا يمكن إقامة شراكة تهمل . الأوربي إذا لم يتضمن قضايا الهجرة وتنقل الأشخاص

ربا، وهم اليوم مرتبطون عددا معتبرا من رعايا هذه الدول المتواجدين فوق إقليم أو
ويساهمون في اقتصادياتها ويشاركون في بناء . بدول الإقامة أكثر من دول الأصل

  .  مواطنة أوربية لا تقوم على أساس اثني بل تقوم على أساس جديد ألا وهو الإقامة

هذا ما يقودنا إلى القول بأن السياسات الأوربية التي جعلت هدفها الرئيسي 
ومرد ذلك . بل كانت حافزا في زيادة أسبابها. فشلت في تحقيق ذلكإيقاف الهجرة 

وفي . حسب تقديرنا إلى التركيز على النتيجة بدل البحث عن معالجة الأسباب
وهو ما . اعتقادنا أكبر فشل منيت به هذه السياسات هي الآثار الإنسانية الناجمة عنها

 .  سنتناوله في المطلب الموالي
 
  

                                                           
1 R. Grasa, «Conférence méditerranéenne alternative, Barcelone 24-26 /12/95 : voix critiques et 
plurielles à la recherche d’un espace de solidarité», Dans : B. El Khader, le partenariat euro 
méditerranéen après la conférence de Barcelone, Paris, l’Harmattan, les Cahiers de 
Confluences,1997, p 191-192. 
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    تأثير سياسات الهجرة على حقوق الإنسان  :ثانيالمطلب ال
  

بالعودة إلى الاتفاقات والمواثيق الأوربية لحقوق الإنسان نجدها تضمن 
حيث تنص المادة الأولى من الاتفاقية الأوربية لحقوق . الحقوق الأساسية للأجانب

الإنسان على منح جميع الحقوق المحددة في الاتفاق لكل شخص دون اعتبار 
عدم الخضوع لمعاملة :  كما تعترف للأجانب بجملة من الحقوق والضمانات.لجنسيته

النقابي، حرية التعبير الجمعوي ولاإنسانية أو تمييزية، حرية التجمع السلمي والعمل 
والتفكير، الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية، ضمانات في عدم الخضوع إلى 

ساس بالأمن مع حق اللجوء إلى القضاء في إجراء الطرد و الإبعاد إلا في حالة الم
  .١١حالة التعسف

  

ما تنص عليه النصوص القانونية؟ هل أن مع ولكن هل الواقع يتطابق 
  المهاجرين تحترم هذه القواعد والحقوق الأساسية؟ تجاه السياسات الأوربية

ب من بين الانتقادات الموجهة للسياسة الأوربية للهجرة هي عدم مراعاتها للجوان
 ترى بأن سياسة غلق الحدود التي ٢٢" D. Lochak"فالباحثة . الإنسانية للمهاجرين

انتهجتها أوربا منذ منتصف السبعينات لم تؤد فقط إلى وضع المهاجرين في مركز 
خاصة .  بل إنها تؤثر على حقوق الإنسان والحريات الشخصية للمهاجرين.حساس

  . ترام الحياة الخاصةحرية التنقل، حق اللجوء، حق احما تعلق ب

الاتفاقية الأوربية لحقوق فالمرجع الأساسي لحقوق الإنسان في أوربا وهو 
الإنسان لا تضمن حق دخول وخروج وإقامة الأجانب وتترك للدولة حرية السماح أو 
عدم السماح بدخول الأجانب وإقامتهم بما يتوافق ومصلحتها ومتطلبات الحفاظ على 

لا تتضمن أي مادة تنظم طرد و. عترف ولا تنظم مركز اللجوءكما أنها لا ت. أمنها
الأجانب ما عدا النص على منع الطرد الجماعي للأجانب وللمهاجر المقيم بصفة 

وهو ما يجعل الاتفاقية مقصرة مقارنة .شرعية إلا في حالة مساسه بالأمن الوطني
   : كما سيأتي تفصيلهبالمواثيق الدولية الأخرى

  

  .لهجرة ومبدأ حرية تنقل الأشخاص تنظيم ا:أولا
  

فيما يخص المساس بحرية التنقل فإن الشروط المفروضة على كل شخص 
شروط منح تأشيرة الدخول هي . يريد الدخول إلى أوربا تحد من حرية تنقل الأفراد

، ضمانات )شهادة إيواء(تبرير الدخول، ضمانات الإقامة: أشبه ما تكون بالتعجيزية
وقد أوكلت .. . مثل تهديدا للأمن أو الصحة، ضمانات مالية للإقامةبأن المعني لا ي

  .للقنصليات حرية منح أو رفض منح تأشيرات الدخول
                                                           

1 F. Sudre, Droit international et européen des droits de l’homme, Paris , Presse Universitaire 
Française (P.U.F), 1989, p-p .301-310.  
2 D. Lochak, «Bons étrangers et mauvais clandestins», Manière de Voir, n° 62, mars- avril 
2002, p- p. 54-57. 
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 وجدت القنصليات حرية تامة في رفض منح التأشيرة لطلبات أكثر تأسيسا لذا
وعند الحصول على التأشيرة فإن . وإلحاحا ما دامت غير ملزمة بتقديم مبرر للرفض

لا يمكنه دخول إقليم الدولة لأنه سيخضع لمراقبة مصالح الشرطة على الشخص 
وهذا الأمر ينطبق على المهاجر . الحدود التي يمكنها أن تقرر عدم صلاحية الوثائق

لكن التخوف من الهجرة . واللاجئ رغم أنه يفترض أن اللاجئ يحضى بحماية دولية
  .الإجراءات الرقابية إخضاع طالبي اللجوء لهذه يؤدي إلىغير الشرعية 

  

  هل تشكل هذه الإجراءات مساسا بحرية التنقل ومن أين يستمد هذا الحق أساسه؟     

بالعودة إلى المواثيق الدولية ابتداء من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة       
 لكل شخص الحق في التنقل واختيار -١: " منه تنص على١٣، نجد المادة ١٩٤٨

  " لكل شخص الحق في ترك أي بلد ومنها بلده والعودة إليه-٢ الدولة  إقامته داخل
أمام أي اضطهاد، لكل شخص الحق في البحث عن ملجأ : "على١٤وتنص المادة 

الميثاق الأممي حول الحقوق المدنية . ."والاستفادة من اللجوء إلى دولة أخرى
بالنسبة للبروتوكول وكذلك .**ينص على حرية تنقل الأفراد ١٩٦٦والسياسية لسنة 

  .  الملحق بالاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان٠٤رقم 

إذن الاعتراف صريح بحرية الأفراد دون تمييز في التنقل من دولة لأخرى 
وفي حالة الاضطهاد يصبح الأمر إلزاميا في لجوء الشخص . مع حق العودة

١ المضطهد إلى دولة أخرى
ن للدولة أن تحد من لكن هذا الحق ليس مطلقا، إذ يمك. ١

حرية تنقل الأشخاص ولكن في حالات حددها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
والميثاق الأممي للحقوق المدنية والسياسية متعلقة بالصحة، الأمن الوطني، حقوق 

مع ضرورة إثبات أن الشخص يمثل فعلا . الغير، الأخلاق والمصلحة الوطنية
  . ة للدول في تحديد المقصود بالمصلحة الوطنيةولكنه ترك الحري. مصدر تهديد

  

في أوربا فإن مبدأ حرية التنقل شكل أحد الأسس التي قام عليها الاتحاد         
في البداية كان ذا أساس اقتصادي، حرية تنقل العمال داخل المجموعة . الأوربي

يا يمنح لكل ثم صار أساسا سياس).  من اتفاقية روما٥٢، ٤٨، ٣المواد ( الأوربية 
مواطن أوربي متحصل على جنسية دولة عضو حرية التنقل والإقامة داخل الفضاء 

حرية التنقل لم تطرح مشاكل بالنسبة لرعايا الدول الأعضاء بل كل . الأوربي
 مليون ساكن في الاتحاد ٣٧٠فمن بين . المشكل مطروح بالنسبة لرعايا الدول الغير

 ١٢،٥الأعضاء يقيمون خارج دولة الأصل، بينما  مليون من رعايا الدول ٥،٥نجد 
  .مليون هم من رعايا الدول الغير

                                                           
 : منه على١٢حيث تنص المادة *

  . أي شخص يوجد فوق إقليم دولة أخرى بصفة شرعية له الحق في التنقل فيها بحرية واختيار إقامته -  ١
  .وطنه كل شخص حر في مغادرة أي دولة ومنها م -  ٢

1  M. Chemilier- Gendreau, « Droit international ignoré, relations internationales de la France 
compromises », dans,  E. Balibar et autres, Sans papiers l’archaïsme fatal, Paris, éditions La 
Découverte, 1999. p. 67.  
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) ١٩٧٦(والمغرب العربي ) ١٩٦٣(اتفاقات الشراكة بين الاتحاد ودول تركيا     
ولكن تدريجيا . أكدت على تطبيق مبدأ حرية التنقل على العمال من رعايا هذه الدول

ل التي تم تقريرها لفائدة رعايا الدول وبفعل ضغوطات سوق العمل، حرية التنق
بريطانيا لم تمنح حرية التنقل . الأعضاء منعت على رعايا الدول غير أعضاء

للأجانب من الدول الغير، المقيمين بصفة شرعية إلى غاية التوقيع على اتفاقية 
  .١٢أمستردام

ليبقى مبدأ . دأما الأجانب غير المقيمين فلا يتمتعون بهذا الحق في جميع دول الاتحا
حرية تنقل الأجانب إلى الدول الأوربية رهن حق الدولة السيد في مراقبة دخول 

وقد جعلته الدول الأوربية مبررا للجوء إلى . وخروج الأجانب وحماية أمنها الداخلي
  . مختلف الإجراءات التي تحد من حرية تنقل الأفراد

إذ . تؤكد على مبدأ حرية التنقلي فمن جهة فهالمواثيق الأوربية الامر الذي كرسته 
على ) ١٩٦٣( للاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان ٤ البروتوكول رقم  من٢تنص المادة 

لدول إمكانية لمنح ت لكنها ."كل شخص حر في مغادرة أي دولة ومنها موطنه: "أن
  المتطلبات الأمنية، الحفاظ على النظام العام،مثل،الحد من هذا الحق لاعتبارات 

  .٣ ٢حماية الصحة والأخلاق، حماية حقوق وحريات الآخرين

  . تنظيم الهجرة وحق اللجوء:ثانيا   

الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان لا تتضمن أي مادة فإن من الناحية القانونية 
من الناحية العملية فإن الحكومات الأوربية يمكنها أن و. تنص أو تنظم حق اللجوء
 اللجوء لشخص دخل إقليمها بصفة ترفض منحيمكنها أن ترفض طلبات اللجوء، 

 اتفاقية جنيف حين أنفي . غير شرعية ويمكنها في هذه الحالة أن تعيده إلى موطنه
حول اللجوء تنص على أنه يمنع توقيع أي عقوبة على اللاجئ بسبب دخول ) ١٩٥١(

 أو جماعي في كما تمنع القيام بعملية طرد فردي) ٣١المادة (أو خروج غير قانوني 
٣  )٣٣المادة ( حق اللاجئين 

٢ .  

وقد رأت النمسا أن اتفاقية جنيف لحماية اللاجئين قد تجاوزها الزمن وتقترح 
وفي فرنسا لا . مقاربة جديدة لا تقوم على طلب الفرد بل على طلب من دولة الأصل

مبررات أما . يستفيد من حق اللجوء إلا الذين تم طردهم من قبل الدول والحكومات
كما أحدثت الحكومة . أخرى مثل اضطهاد النساء أو بعض الاثنيات فيمكن رفضها

في ماي  )Asile territorial temporaire(الفرنسية نظام اللجوء الإقليمي المؤقت 
* )Asile Constitutionnel( إلى جانب اللجوء الدستوري ١٩٩٨

* .  

                                                           
1 Union des Avocats Européens (U.A.E), Les nouveaux droits de l’homme en Europe, XI congrès, 
29-30-31 Mai 1997, Palma de Majorque, Bruxelles, éditions Bruylant, 1999, p. 37. 
 

2 Union des Avocats Européens (U.A.E),  op. cit., p.71. 
3 F. Crepeau, Droit d’asile de l’hospitalité au contrôle migratoire, Bruxelles, éditions Bruylant, 1995. 
p.188. 

السياسي، أما  اللجوء الإقليمي المؤقت يمنح لفترة محددة لشخص لا يتوفر على شروط الحصول على مركز اللاجئ *
   .١٩٥١اللجوء الدستوري فهو منح مركز اللاجئ السياسي الدائم كما هو محدد في اتفاقية جنيف 
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ين في مراكز للعبور  اقترحت وضع اللاجئ٢٠٠٣الحكومة البريطانية سنة 
مع الاعتماد على دول العبور، الدول المغاربية، . تتولى انتقاء اللاجئين الحقيقيين

تركيا، دول شرق أوربا والصومال في مهمة معالجة طلبات اللجوء واستقبال 
 وقعت الحكومة السويسرية والسنغالية اتفاقا يقضي ٢٠٠٣ففي جانفي . اللاجئين

ئين الأفارقة الذين يرفض طلبهم سواء كانوا سنغاليين أو باستقبال السنغال للاج
 .أفارقة مارين عبرها

وعن الاعتماد على الدول الغير في حماية اللجوء كوسيلة للتخلص من المهمة وإبقاء 
 السيد  "H.C.R"اللاجئين بعيدا عن أوربا، يقول رئيس المفوضية السامية للاجئين 

M. Ruud Lubbers اسة الدول الغير الآمنة تعد بمثابة إعادة إن سي " ٢٠٠٣ سنة
٢١"délocalisation de l’asileتوطين اللجوء 

  . وهو ما يشكل مساسا بحق اللجوء . 
رفض طلبات اللجوء يجعل عددا من طالبي اللجوء يتحولون إلى إضافة إلى أن 

لأن هذه السياسة المتشددة تضع طالب اللجوء في موضع . مهاجرين غير شرعيين
د، فإما أن يعود إلى بلده الأصلي حيث حياته مهددة بالخطر أو أن يبقى خارجا تهدي

   .عن القانون إن فضل البقاء في أوربا مقيما بصفة غير شرعية
هل نصف هذه السياسة بأنها سياسة : " .. تتساءل" D. Lochak"هذا الأمر جعل 

قيين مهددين في لقد منعت هجرة لاجئين حقي. ٢١.. " متشددة أو سياسة إجرامية 
  .دولهم كما حدث للأكراد الأتراك والعراقيين والكوسوفار قبل وبعد حرب الكوسوفو

المغرب، البلقان وشرق : دول ( صلوبضغط من الدول الأوربية فإن الدول الأ
اتخذت إجراءات صارمة لمنع هجرة اللاجئين، حيث لا يسمح باللجوء إلا ) أوربا

  . ة ويسيرون من قبل منظمات غير حكومية لعدد قليل، يخضعون لشروط صعب

تركيا، أوربا الوسطى والشرقية (دول التي أوكلت لها هذه المهمة الكما أن  
لا تتوفر على الشروط ولا الخبرة اللازمة لضمان هذه ) ودول المغرب العربي

والغريب في الأمر أن هذه المهمة توكل في غالب الأحيان إلى منظمات . الحماية
ومع ذلك تستمر أوربا في  .مية تفتقر لأدوات الحماية التي توفرها الدولغير حكو

انتهاج سياستها رغم النقد الموجه لها من خلال التقارير التي تنشرها منظمات الدفاع 
٣عن حقوق الإنسان والمهاجرين في العالم 

٢.  

                                                                                                                                                                          
C. W. de Wenden,  op. cit., p.79. 
1 A. Morice, «  L’Europe enterre le droit d’asile », Le Monde Diplomatique, mars 2004, p.3. 
 

2 “.. cette politique dont on ne sait plus, du coup, s’il faut la qualifier de «restrictive» ou de 
«criminelle».. ”. D. Lochak, op.cit., p. 56 . 
 

امنستي :(  جمعية منها ١٥ والتي تضم حوالي (C.F.D.A)جل حق اللجوء  أ فقد قامت،مثلا، التنسيقية الفرنسية من ٣
 أكدت فيها ٢٠٠٤ بنشر وثيقة في شهر فيفري ،)انترناسيونال، الصليب الأحمر، رابطة حقوق الإنسان والإغاثة الكاثوليكية 

. وربي والخاصة باللجوء والهجرة السرية لها تأثيرات سلبية على حق اللجوءأن الإجراءات المتخذة من قبل الاتحاد الأ
كما )  pays tiers  surs  و الدول الغير الآمنةasile interneاللجوء الداخلي ( وأشارت إلى بعض الإجراءات مثل 

لف اتفاقات إعادة الإدماج إقامة هيئة أوربية خاصة بحراسة الحدود، مخت( انتقدت إجراءات محاربة الهجرة السرية مثلا
ورأت أن هذه الإجراءات تؤثر على حق الأشخاص في الحصول على حق اللجوء السياسي كما ). الموقعة مع دول الأصل

  .١٩٥٥أقرته اتفاقية جنيف للجوء  سنة 
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نة وقد أشار ممثل الجزائر في هيئة الأمم المتحدة  السيد عبد الحميد دمبري س
 إلى هذه المسألة وتساءل عن صمت الدول المتقدمة والمنظمات الدولية عن ٢٠٠٣

  .انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها المهاجرون
 اللجنة الإسبانية لمساعدة اللاجئين وهي منظمة غير وهو ما ذهبت إليه أيضا

 فقد أشار .حكومية تعنى بمساعدة اللاجئين ومنحهم المساعدة المادية والقانونية
أن فئة اللاجئين إلى أوربا  J. M. Bandres Moletمولي .  ب. م.رئيسها المحامي خ

إنه من الصعب  " عموما وإسبانيا بشكل خاص لا تحضى بالحماية القانونية الكافية،
 Franco نسيت إسبانيا نظام فرنكو ٢٠٠٣أن إسبانيا الديمقراطية في .. اليوم القول

   ١١"ف من أبنائها الفارين والمنتشرين عبر العالمالتي عرفت مئات الآلا

إن أهم مشكل يواجهه المركز القانوني للجوء هو طبيعته المزدوجة بين 
خضوعه لسيادة الدولة في منح وعدم منح الحماية، وبين اعتباره مركز ذو طابع 

فمن جهة اللجوء حق دولي لا يحتمل . دولي وحق أساسي يضمنه القانون الدولي
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الميثاق الأممي (  وتقره المواثيق الدولية النفي

لكن الدول لها السلطة في منح . )١٩٥١للحقوق السياسية والمدنية، اتفاقية جنيف لسنة 
 من مبادئ القانون الدولي العام الذي يمنح للدول اأو عدم منح هذا المركز انطلاق

إذن ما العمل لو كنا . خروج الأجانب إلى إقليمهاكامل السيادة في مراقبة دخول و
  أمام شخص تعرض للاضطهاد وفر من موطنه ولكن لا دولة تقبل بلجوئه إليها؟ 

 والنازحين عبر العالم مع تداخل نأضف إلى ذلك أن العدد المتزايد من اللاجئي
أسباب النزوح جعل من الصعب التمييز بين اللاجئ والمهاجر، لأن الفقر 

ونحن نرى أنه تماما . مساواة الاجتماعية والقمع السياسي كلها أشياء متلازمةواللا
لقد حان الوقت للاعتراف بأن هذا الحق ليس امتيازا  " J. M. B. Moletكما قال 

 .٢ ٢"تمنحه الدول بل هو حق من حقوق الإنسان الأساسية
  

  .ة تنظيم الهجرة والحق في عدم المساس بالكرامة الإنساني:ثالثا  
  

 القوانين الدولية والأوربية الحق في عدم المساس بالحياة الخاصة نتضملقد ت
 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان على ٣حيث تنص المادة . والكرامة الإنسانية

 من الاتفاقية احترام الحياة ٨محاربة المعاملات اللاإنسانية أوالتمييزية وتضمن المادة 
الهادفة لتنظيم حركات الممارسات من   في الواقع فإن العديدلكن. الخاصة والعائلية

  . تعد مساسا بهذه الحقوق الشخصيةالهجرة 
                                                                                                                                                                          
Lourdes menaces sur le droit d’asile en Europe, selon des associations, Le Quotidien d’Oran, 21 
février 2004. p. 07 
1 J. M. B. Molet, «Immigration et Droits de l’Homme: le droit d’asile en Espagne», dans, Union 
des Avocats Européens (U.A.E), Les nouveaux Droits de l’Homme en Europe, XI congrès, 29-
30-31 Mai 1997, Palma de Majorque, Bruxelles, éditions Bruylant, 1999, p. 52. 

 

2 Ibid., p.58. 
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فالحجز في السجن أو في مناطق العبور المخصصة للمهاجرين وطالبي 

بل إنه بحجة .  يوما يمكن اعتبارها من هذا القبيل٢٠اللجوء لمدة تتجاوز أحيانا 
المساس بعدد من الحقوق الشخصية خلال الإقامة بهذه محاربة الهجرة السرية يتم 

  .المناطق كحق العمل، العلاج، تعليم الأولاد
 

كما أن عمليات المراقبة البوليسية للهوية التي يخضع لها يوميا الأجانب يعد 
دون أن ننسى  .والمهاجرين في مركز أقل من الوطنيين عملا تمييزيا يضع الأجانب

صية أثناء عمليات تفتيش منازل المهاجرين المقيمين لمعرفة المساس بالحريات الشخ
 وقد تأكد المساس بالحرية الشخصية بعد وضع .إذا كانوا يأوون مهاجرا سريا

الإجراء القاضي بخضوع الشخص الذي يكتشف أنه يأوي مهاجرا غير شرعي 
  .لمتابعة قضائية وكأن الأمر يتعلق بعملية إجرامية

 انتقادات ٢٠٠٣محامين ورجال القانون في هولندا سنة كما وجه مجموعة من ال
لطريقة عمل نظام شنغن للمعلومات لأنها تستعمل المعلومات الشخصية للأفراد وهو 

  .١١ما اعتبروه مساسا بالحريات الفردية 

على أن أهم إجراء مطبق على المهاجرين والذي يعتبره المحللون مساسا 
بالعودة إلى الاتفاقية الأوربية . راء الطردصارخا بحقوق الإنسان يتمثل في إج

لحقوق الإنسان نجدها لا تتضمن أي مادة حول طرد الأجانب من رعايا الدول غير 
يستفيدون فقط من حق عدم التعرض للطرد فهم . الأعضاء في الاتحاد الأوربي

)  الملحق بالاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان٤ من البروتوكول ٤المادة (الجماعي 
  رقم  من البروتوكول١المادة (وعدم طرد المهاجرين المقيمين بصفة دائمة وقانونية 

 كما أن المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان أكدت أن طرد أجنبي .) الملحق بالاتفاقية٧
 ٨ للمادة امن الدولة التي يعيش فيها أفراد عائلته يشكل مساسا بحياته العائلية وانتهاك

 .وربية لحقوق الإنسانمن الاتفاقية الأ

 المهاجرون تعرضإذ ي. مبدأ عدم الطرد يعرف حدودا عديدةفإن عمليا        لكن 
 قامت فرنسا ٢٠٠٣ففي سنة . للطرد والحجة هي مراقبة الهجرة وحماية الأمن العام

 مقيم غير شرعي أغلبهم من طالبي اللجوء من ٢٥,٠٨٢من مجموع % ١٢،٩بطرد 
 قرر البرلمان ٢٠٠٤وفي فيفري . ية، صينية ورومانيةجنسيات جزائرية، مغرب

 ألف مهاجر غير شرعي نحو شيشينيا أفغانستان والصومال ٢٦البلجيكي طرد 
  .٢٢ أغلبهم من طالبي اللجوء

 
  

                                                           
1 A. Morice, «  L’Europe enterre le droit d’asile », Le Monde Diplomatique, mars 2004, p.3. 
 
2 Ibid., p.3. 
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في إطار الحديث عن الهجرة وحقوق الإنسان في أوربا ينبغي الإشارة أن و    
ميكانيزم غير متوفر في المواثيق الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان استفادت من 

 من قبل **العالمية ألا وهو إمكانية اللجوء إلى المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان
وقد حققت المحكمة تقدما مهما . الأفراد ومنهم الأجانب في حالة انتهاك هذه الحقوق

 بين ففي الفترة الممتدة .خاصة في مجال احترام الحياة الخاصة والكرامة الإنسانية
 من بين مجموع العرائض الموجهة لهذه الهيئة القضائية الدولية ضد ١٩٩٢ و ١٩٨١

  .من هذه العرائض وضعت من قبل الأجانب% ٣٧فرنسا فإن 
  

رغم التقدم الذي حققته الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان فإن عملها يتضمن    و  
عدم مطابقة النصوص بعض النقص حيث لا يمكن للمحكمة أن تراقب مطابقة أو 

 إجراءات ةراقبم و لا يمكنها .الوطنية مع حقوق الأجانب التي سبق الحديث عنها
ثم إن الاهتمام . الدول التي تحد منها لأن ذلك يعد مساسا بالسيادة الوطنية للدولة

الأوربي بتقليص الهجرة يحضى باهتمام أكبر من الاهتمام باحترام هذه الالتزامات 
  .  من خارج الاتحادتجاه الأشخاص

  

وهكذا فالسياسة الأوربية التي عجزت عن إيقاف حركات الهجرة فإن 
 .لمساس بحقوق الإنسانإلى امحاولتها تنظيم عمليات دخول المهاجرين طالما أدت 

 عندما نقوم بإجبار طالب اللجوء على العودة إلى بلده رغم العلم :ويكفي أن نتساءل
**ت هناك أليس هذا من قبيل دعم عمل إجرامي؟أن حياته ستكون مهددة بالمو

**.  
  

وإذا كانت النصوص والمواثيق القانونية تعاني من نقاط ضعف وثغرات عدة 
فإن الممارسات اليومية لها . فيما يتعلق بحماية بعض الحقوق الأساسية للمهاجرين

 .لموالي اوهو ما سنراه في المطلب. ن على الوضعية الإنسانية للمهاجريتأثيرات أشدُّ
  

                                                           
مكونة من . ١٩٩٨ وهي هيئة قضائية دولية أصبحت مستقلة ابتداء من سنة ١٩٥٩ محكمة ستراسبورغ، تأسست سنة *

يمكن لكل شخص طبيعي، منظمة غير . ن القضاة مساو لعدد الدول الأعضاء في الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسانعدد م
مهما كانت جنسيته،  وهنا يمكن لأي شخص طبيعي. حكومية أو مجموعة من الخواص تحريك الدعوى القضائية أمامها

وتكون الدولة طرفا في الادعاء ضد مواطن أو رعية . وى أمامهادولة إقامته، حالته المدنية أو إمكاناته المادية أن يرفع دع
                                                         ٣٠٧ .F. Sudre, op. cit., p.دولة أخرى عضو أو غير عضو في الاتفاقية

  
  

 قامت مصالح ٩٨ / ١١ / ٢٢ ففي .  يمكن أن نسوق حادثة وقعت في بلجيكا تدل على التراجع الخطير لحقوق الإنسان**
كيف ذلك؟ مصالح الشرطة كانت تقوم للمرة  السادسة بمحاولة .سنة٢٠الشرطة البلجيكية بقتل شابة نيجيرية تبلغ من العمر 

وأمام . طرد الشابة التي طلبت اللجوء إلى بلجيكا فقامت بتقييدها وإجبارها على الصعود في الطائرة التي تقلها إلى بلدها
الشابة هربت من الموت في .  دقيقة بوضع وسادة على وجهها فلقيت حتفها١٥ هذه الأخيرة قام الشرطي لمدة عاامتن

 .نيجيريا بحثا عن الأمن في بلجيكا فلقيت الموت ينتظرها هناك
L.Vanpaeschen, « En Belgique, un arsenal répressif contre les étrangers»,  Manière de Voir, n° 
62, mars- avril 2002, p. 81. 
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  . تأثير السياسات الأوربية على وضعية المهاجرين ومركزهم  :ثالثالمطلب ال

إن السياسات الأوربية المتشددة والرامية إلى الحد من الهجرة من خلال   
الإجراءات الردعية التي تم اتخاذها والمتمثلة في فرض تأشيرة دخول، شهادة إيواء، 

ظام معلومات ترتبط به جميع الدول الأوربية، تشديد ، إقامة شبكة ون*ضمانات مالية
. الرقابة على الحدود والعقوبات المسلطة على الأجانب والأشخاص الذين يساعدونهم

كل هذه الإجراءات خلفت آثارا سلبية على وضعية المهاجرين ومركزهم في 
وبصفة خاصة على المهاجرين من منطقة جنوب وشرق  .المجتمعات الأوربية

 والأمر واضح من خلال القائمة التي .وسط والجالية الإسلامية بشكل عامالمت
 حيث أدرجت دول المنطقة ضمن .وضعت لتحديد الدول التي يقبل دخول رعاياها

الدول التي يفرض على رعاياها تأشيرة الدخول، شهادة الإيواء، ضمانات مالية على 
  . تهديدالعيش والعودة والإقامة باعتبارها دولا ذات مصادر

  

وقد زادت هذه السياسة تشددا ضد المهاجرين المغاربة والأتراك ابتداء من 
 المتطرفة في بعض دول المغرب والمشرق تالتسعينات بسبب صعود التيارا

يتضح ذلك من خلال انخفاض التأشيرات الممنوحة للمهاجرين من . العربيين
 انخفض عدد التأشيرات ١٩٩٤ و١٩٨٧لا وخلال الفترة بين ثففي فرنسا م. المنطقة

١ مليون تأشيرة٢،٣ مليون إلى ٥،٦الممنوحة لرعايا دول الجنوب من 
١.  

وسنحاول التطرق بالتفصيل إلى تأثير السياسات الأوربية للهجرة على المهاجر 
  .المقيم، والمهاجر السري

  

  :المهاجر المقيم: أولا
 

ي الصعوبات التي تعترض فالأوربية على المهاجر المقيم يبدو تأثير السياسة   
هذه الجالية في الحياة اليومية جراء عمليات التفتيش ومراقبة الهوية في المناطق 

وهنا يقول إبراهيم . والتمييز العنصري تجاههم في الأماكن العمومية العمومية

                                                           
 يقضي بإجبار الأشخاص الذين )١٧/٢٠٠٤/ C.Eقرار ( جديد  المجلس الأوربي يتخذ قرار ٢٠٠٤ في شهر ماي *

يطلبون تأشيرة شنغن لإقامة قصيرة أن يقدموا ضمانات السفر والتي تغطي مصاريف الإعادة، العلاج والفحوصات 
  .  أورو٣٠,٠٠٠أي ما لا يقل عن . والاستعجالات الطبية

« Nouvelle disposition pour les visas Schengen de court séjour : l’assurance voyage 
indispensable à partir du 1er Juin », Le Matin, n° 3727, 24 Mai 2004. p.06. 

 حول ضمانات قدوم   اتخاذ إجراءات صارمة٢٠٠٥في فرنسا وتطبيقا لقانون ساركوزي للهجرة، تم ابتداء من جانفي 
 . متر مربع للشخص الواحد١٤ أورو وأن يكون منزل المضيف يسع ١٧٠تتمثل في فرض . المهاجرين لمدة محدودة

M.Mazari, Loi Sarkozy 170 euros et 14 m2 par personne pour entrer en France, Le Quotidien 
d’Oran, 11 janvier 2005. p.06. 
1 D.Lochak, op.cit., p. 56 . 
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إنهم لا يريدون رؤيتنا لا في المنازل ولا في :" مهاجر من أصل مغاربي في اسبانيا
٢" يريدون رؤيتنا فقط في العمل.  في الطرقات ولا في أي مكان المقاهي ولا

٢.  
دون أن ننسى ردود الفعل العنصرية من قبل المواطنين والتي انعكست في 

 ٢٠فمن بين . عمليات اغتيال ترتكب في حق مهاجرين أغلبهم من الأتراك والمغاربة
جلت من أصل روماني  حالة واحدة فقط س١٩٨٩و  ١٩٨٦أجنبيا تم اغتيالهم بين سنتي

  .١١ حالة الباقية فهم مغاربة أو فرنسيون من أصل مغاربي١٩في حين أن 

بالإضافة إلى المضايقات التي يتعرضون لها يوميا والتي اضطرت بعضهم إلى 
كما حدث مع المهاجرين المغاربة في جزيرة كورسيكا الذين اضطرتهم . الرحيل

ع ممتلكاتهم والرحيل جراء عمليات تفجير المضايقات والممارسات العنصرية إلى بي
وقد تعرض إمام مسجد من . تقنابل حارقة أمام محلاتهم، التهديد بالرحيل أو المو

٢أصل مغربي إلى الاعتداء بسلاح ناري
٢.  

ر مفهوم الأمن من أمن الدولة والمجموعة في الوقت الذي تغي: أن نتساءل ولنا 
ماذا عن أمن المهاجرين سواء . لأفراد كأولويةإلى الأمن البشري الذي يعنى بأمن ا

المقيمون الذين يعانون من العنصرية اليومية أو السريين الذين يعانون من اللاأمن 
  أم أنهم ليسوا بشرا أو بشر من الدرجة الثانية؟ . وحياتهم مهددة بالموت في أي لحظة

ن معرفة مركز آثار السياسات الأوربية على المهاجرين لا يمكن أن ندركها دو
 . المهاجر في الدول الأوربية سواء مركزه القانوني أو الاجتماعي 

،   المقيم في أورباإن المركز القانوني للمهاجر من دول جنوب وشرق المتوسط
فهو في تبعيـة . بغض النظر عن مدة الإقامة إذا كانت طويلة أو قصيرة، ضعيف

. رهون بمجموعة من الوثائق والرخصتامة لسلطة الإدارة وممارسته لحياة عادية م
رخصة الإقامة، عقد أو رخصة العمل، وهو مهدد في كل لحظة بالطرد إذا لم تتوفر 

٣لديه لسبب أو آخر هذه الوثائق
 ٣. 

وإذا كان البعض يرى أن منح المهاجر حق اللجوء للمحاكم بمثابة تقدم في 
٤المركز القانوني للمهاجر

 نطلاقا من التجربة الفرنسية،، اA. Bockel، فإن الأستاذ ٤
 فالمحكمة لا يمكنها أن تتحقق من صحة ادعاءات : نقائصتضمنت المسألةيرى أن 

                                                           
2 Victor Angel Lluch, «En Espagne, un apartheid sous plastique», Le Monde Diplomatique, 
Mars 2000, p.86. 

   .١٣٠.ص .١٩٩٩المغرب،  هجرة المغاربة إلى الخارج، :لجنة القيم الروحية والفكرية، أكاديمية المملكة المغربية  ١
  

 جانفي ٥ الأحداث،" ات،مغاربة كورسيكا يضطرون إلى بيع ممتلكاتهم والرحيل بعد أن سئموا من المضايق" ش.  أنور ٢
  .١٣. ، ص٢٠٠٥

3 S. Laacher, «Comment les "papiers " peuvent changer la vie», Manière de Voir, n° 62. p 58. * 

 

جر حق اللجوء إلى المحاكم  ينطلق من التجربتين الفرنسية والأمريكية التي تخول للمهاCharle Gomesالأستاذ  ٤
 . الوطنية لمقاضاة الإدارة العمومية للتدليل على تطور المركز اقانوني للمهاجر لدرجة اعتباره أحد فواعل العلاقات الدولية

P.C.Gomes, « Les limites de la souveraineté, les changements juridiques dans les cas 
d’immigration en France et aux U.S.A », Revue française de sciences politiques, n° 03 Juin 
2000. 
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 مدة المحاكمة تستمر إلى .السلطة العمومية التي تعيدها دائما إلى تهديد النظام العام
. الإيقاف عن العمل، الطرد والإبعاد عن الأسرة: سنوات دون تعليق القرار المتخذ

  . والنفسية التي تمنع المهاجر من مواجهة الإدارة العموميةللعوائق الماديةضافة إ

 ماذا عن مشاركة المهاجرين في الحياة العامة؟
قد يتساءل المهاجر عن سبب منعه من المشاركة في القرارات التي تعنيه 
 مباشرة والمتعلقة بإدارة شؤونه؟ كيف يمكن أن يقصى من الانتخابات في حين أنه
معني تماما مثل الرعايا الأصليين بظروف الحياة اليومية، العمل، التنقل، يخضع 
لنفس القوانين ويدفع الضرائب كما تفرضها قوانين الدولة دون أن يكون له الحق في 

  .المشاركة في وضعها

إن الديمقراطية الوطنية القائمة على إلحاق حقوق المواطنة ومن ضمنها حق 
 تجد نفسها في مأزق عندما يتعلق الأمر بعدم إشراك الأجانب الانتخاب بالجنسية،

والمهاجرين في تسيير شؤونهم العامة، لأنها تجعل مبدأ المساواة الذي هو أحد أسس 
الأمر الذي جعل المهاجرين ومنذ الثمانينات يطالبون . الديمقراطية غير محترم

  . بإشراكهم في تسيير الحياة العامة ومنها حق الانتخاب
. تدريجيا استفاد المهاجرون المقيمون من إمكانية المشاركة في الانتخابات المحلية

  . وقد عملت به مجموعة قليلة من الدول مثل هولندا، ارلندا، الدانمارك السويد
 قصرت حق المشاركة في الانتخابات على الأجانب من ١٩٩٢اتفاقية ماستريخت 

*دول الاتحاد دون الدول الغير
ار البرلمان الأوربي القاضي بإشراك جميع ورغم قر. *

الأجانب المقيمين والعاملين في دولة عضو من الاتحاد في الانتخابات المحلية لهذه 
١ سنوات١٠فهذا الحق  يمنح للمهاجرين الحاصلين على رخصة إقامة لمدة . الدولة

١.  

 الأجانب وإلا كيف يقصر حق مشاركة. إن هذا الأمر يشكل انتهاكا لمبدأ المساواة
في الانتخابات على الانتخابات المحلية فحسب؟ كيف يمكن أن يمنح حق الانتخاب 
لأجنبي من دولة عضو في الاتحاد، يقيم لفترة قصيرة ويمنع ذلك على مهاجر من 

  دولة غير عضو مقيم لمدة طويلة بإحدى دول الاتحاد ومرتبط بها ؟
النظر للاستعمال المفرط في مجال العمل فإن المهاجر في وضعية استغلال ب

لعقود العمل المؤقتة، إمكانية التوقيف عن العمل أثناء العطل، انخفاض الأجور، سوء 
رغم الكفاءة والتأهيل العلمي والفني . التكوين، صعوبة الترقية إلى مناصب عليا

من الجيل الثاني الذين يعانون من تمييز كبير في مجال  خاصة في أوساط المهاجرين
  . **العمل

                                                           
كل مواطن أوربي يقيم في دولة عضو ليس من رعاياها لديه حق : " على٢الفصل .  منها، فقرة ب٨تنص المادة  *

خضع لها رعايا هذه الانتخاب والترشح في الانتخابات المحلية في الدولة العضو التي يقيم بها وفي نفس الظروف التي ي
  "الدولة

  

1 M. Chemilier- Gendreau, «Pour un droit de vote universel», Manière de voir, n° 62, 2000, p.58 

 

بعد .  حصول المهاجرين المغاربة على عمل جعل بعضهم يغيرون أسماءهم كما هو الحال بالنسبة لعبد اللطيفصعوبة **
م أنها حاصلة على دبلوم رغشابة أخرى لم تحصل على عمل .  تحصل على عملشهرين من حصوله على اسم توماس
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 نشرت اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان ١٩٩٨في شهر ديسمبر 
من الفئة النشيطة في فرنسا تعرضت لحالات تمييز في مجال  % ١٩تحقيقا بين أن 

وفي نفس السنة قدم المجلس الأعلى للإدماج تقريرا . العمل لأنها من أصل أجنبي
  . ١١محذرا من خطورة التمييز في العمل ضد الأجانب

في فرنسا تتلقى شكاوى ) M.R.A.P(الحركة ضد العنصرية والإخاء بين الشعوب 
 حالة في اليوم من مهاجرين يعانون التمييز العنصري في مجال ٣٠تصل إلى 

هي حالات تمييز في : " M.Aouinetعوينات . وعنها يقول أمينها العام م. العمل
 .٢ ٢ .."ر، التكوين والتسريح من العملالتوظيف، الترقية المهنية، الأج:. مجال العمل

الفرنسية في عملية صبر آراء بينت أن " Agir Pour la  Citoyenneté "جمعية 
% ٧٥من الفرنسيين،  % ٩١وهو رأي . تشغيل الفرنسيين من أصل مهاجر صعب

٣من الفرنسيين من أصل مهاجر المستجوبين% ٩١من مديري الموارد البشرية و
٣.  

  : السريالمهاجر :ثانيا

   المهاجر المقيم يتمتع بمركز حساس فماذا عن المهاجرين السريين؟نإذا كا
إن السياسة الأوربية المتشددة تجاه الهجرة شجعت شبكات تهريب الأشخاص التي 

. تستغل رغبة هؤلاء في الهجرة لإقامة تجارة مربحة والحصول على مداخيل هامة
 إلى أماكن عدة واختلفت طرقها في فقد ارتفع عدد هذه الشبكات وامتد نشاطها

فقد أشار تقرير لمفوضية الاتحاد الأوربي أن ما يزيد . مساعدة المهاجرين السريين
 عن نصف مليون مهاجر يدخلون سنويا الاتحاد الأوربي بصفة غير شرعية

٤ ٤ .  

كما شجعت هذه السياسة أصحاب المؤسسات الصغيرة وأرباب العمل الصغار 
فسة المؤسسات الكبرى، خاصة في مجالات الفلاحة والقطف العاجزين عن منا

والخدمات، على استغلال هذه الفئة، التي تعد يد عاملة مرنة لا تطلب أجورا مرتفعة 
مستغلين في ذلك هشاشة وضعيتهم وافتقارهم للأدوات . ولا ضمانات اجتماعية

٥القانونية التي تمكنهم من الدفاع عن أنفسهم
٥ .  

                                                                                                                                                                          
نحن في دولة اللاقانون، دولة يتم فيها الإدماج :" تقول. اضطرت للعمل بائعة وجبات جاهزة. دراسات معمقة في التسيير

د النظر كلية في مبادئ العدالة وهذا الأمر يعي. في العمل ليس على أساس الكفاءة والمؤهلات بل على أساس الهيئة والخلقة
  ."والمساواة التي تلقيناها في المدرسة

N. Negrouche, « Embauche au faciès», Manière de Voir, n° 62.Mars - Avril 2002, p. 67. 
١ N. Negrouche, op. cit., p. ٧٠  

  

2 Ibid., p. 68.  
 مدير ٤٦١ مع عينة ضمت ٢٠٠٤ أكتوبر ١٧ و ١٢أنجزت بين " Ifop- Teleperformance" عملية صبرالآراء ٣

       .  من الفرنسيين من أصل مهاجر٣٨٦ فرنسي و١٠٠٢موارد بشرية، 
E. Macqueman «Embauche: le délit de faciès à la vie dure» Le Monde, 21octobre2004.p.6. 

 

   .٢٤.ص . ٢٠٠٤ أفريل ١٩ بر،الخزر الكناري، ج مهاجرا بشواطئ ١٥ داد ولد مولود، العثور على جثث ٤
٥

  : تفاصيل أخرى عن استغلال المهاجرين السريين في هذه القطاعات انظر
- N. Bell, « l’Europe organise la clandestinité », Le Monde Diplomatique, Avril 2003. 
- V.A. Lluch, «En Espagne, un Apartheid sous plastique», Le Monde Diplomatique, Mars 2000. 
- T. Parisot, «Quand l’immigration tourne à l’esclavage», Le Monde Diplomatique, Janvier 1998. 
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يجدون أنفسهم تحت  السريون لا يتمتعون بأي حماية قانونية لذافالمهاجرون 
رحمة شبكات التهريب وأصحاب العمل الذين يستغلونهم أبشع استغلال في ظروف 

ولا يمكنهم الاحتجاج خوفا من أن يكشف أمرهم من قبل . أشبه ما تكون بالعبودية
١السلطات التي تقوم باعتقالهم و طردهم

 تتحدث عن الصعوبة  C. Mecoyالمحامية . ١
مشكلة المهاجر السري هي كونه : "التي تعترضها في الدفاع عن المهاجرين السريين

لا يملك وثائق والوثائق هي التي نعتمد عليها في الدفاع عنه، المهاجر السري ذاته 
 ٥٨ التي خلفت مقتلDouvres وعلى إثر تراجيديا  ."ملغاة ووجوده القانوني منعدم

، صرح ٢٠٠٠ جوان ٢٣ في شاحنة نقل على إثر مراقبة روتينية في صيني اختناقا
 أن الأمر فضيع وأنه من الضروري تشديد الرقابة M.Jack Stawالوزير البريطاني 

     .٢٢على شركات التهريب المسؤولة عن ذلك 
  

ولا ينبغي أن يغيب عن أذهاننا أنه في كل سنة يتعرض أعداد من المهاجرين   
ففي قائمة . فين بحياتهم من أجل الوصول إلى أوربا إلى خطر الموتالسريين المجاز
 منظمة ٥٠٠التي تضم حوالي  )Intercultural Action  United for(نشرتها رابطة 

أي .  حالة٢٠٠٠ بحوالي ٢٠٠٠ و١٩٩٣غير حكومية، قدرت عدد الضحايا بين سنتي 
 اختناقا في  شخص ماتوا غرقا في مضيق جبل طارق،٢٠٠٠خلال سبع سنوات 

أماكن مغلقة، انتحارا بعد رفض طلب لجوئهم أو رميا في البحر من قبل المهربين 
٣إثر مطاردة من قبل حراس الشواطئ 

٣.  
 ألقت الشرطة ومصالح الإنقاذ البحري الإسبانية القبض على ٢٠٠٤في شهر أفريل 

ى دولهم  مهاجرا سريا أحيلوا إلى مراكز حجز الأجانب في انتظار ترحيلهم إل٤٢
 مهاجرا سريا آخرين من بينهم رضيع على ١٥فيما تم العثور على جثث . الأصلية

٤شواطئ إحدى جزر الكناري الإسبانية جراء غرق القاربين الذين كانا ينقلانهم 
٤. 

  

                                                                                                                                                                          
- D. Carpentier, « A Marseille, dans les cuisines du vieux port », Le Monde Diplomatique, 
Novembre 2000.  

 السريين يوميا يقفون جماعات على قارعة الطريق في انتظار أصحاب العمل  في اسبانيا وبمنطقة الإجيدو فإن المهاجرين١
خاصة من أصحاب المزارع الذين يأتون على متن سيارات ضخمة لاختيار واحد أو اثنين من بين هؤلاء الذين يتزاحمون 

أحيانا يكون . جرا زهيدايأخذه للعمل ليوم واحد وبعدها يقدم له أ. كل واحد يود أن يكون هو الفائز برضا صاحب العمل
المهاجرون يرون أن القبول بهذا الاستغلال . دون مناقشة)  أورو٢٤( بيزيتاس ٤٠٠٠بحاجة لعشر أشخاص والمقابل هو 

والعمل وفق الشروط التي يضعها صاحب العمل أفضل من عدم العمل . ضروري لكل مهاجر يرغب في تسوية وضعيته
                    إنهم لا يأبهون فهم يعلمون بوجودنا وبما نعمله . شرطة يقول أحد المهاجرينعن ال,. أو أن يكتشف من قبل الشرطة

                                                                                                op. cit., p- p. ٨٧-٨٦  V. A. 
Lluch,  

2
 T. Parisot, «Sur la piste de l’esclavage moderne», Manière de Voir, n° 62, Mars- Avril 2002, 

p.24. 
3

٣  P. Rivière, « Bavures aux frontières de l’Europe », Le Monde Diplomatique, Juillet 2000. p.2.   

  .٢٤.، المرجع السابق ذكره، صداد ولد مولود ٤
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ففي دراسة قامت بها جمعية . صعبةالسريين ظروف إقامة وعيش المهاجرين 
 ظروف إقامة المهاجرين السريين في  حول١٩٩٩مساعدة العمال المهاجرين سنة 

فقط تتوفر منها  % ٣٣شخص فإن ١١٥٠  مسكنا يأوي ٢٦٠اسبانيا بينت أنه من بين 
  .على الشروط الأساسية للعيش

فهي عبارة عن مخازن فلاحية صغيرة شبه مهدمة منها  % ٤٢في حين أن 
 منها تقع %٦٠ومنها مخربة تماما تفتقر للماء الشروب  % ١٥غير صالحة للسكن، 

١في مناطق معزولة على هامش المدن الكبرى
١  . 

أما المهاجرون السريون الذين يتم اكتشافهم من قبل مصالح الأمن فيوجهون 
نحو مراكز الحجز التي يقيمون فيها لمدة معينة في انتظار طردهم أو إعادتهم إلى 

طة بخطين من في بلجيكا مثلا توجد خمس مراكز أشبه ما تكون بالسجن محا. دولهم
السياج مزودة بكاميرات مراقبة، حرس، دخول محدود ومراقب، أي محاولة للهرب 
تؤدي إلى عقوبة تتراوح بين منع الزيارات والرسائل إلى تقييد الأيدي والأرجل إلى 

٢الغلق في معازل عند محاولة الانتحار وهذا النظام معمم في باقي الدول الأوربية 
٢  .  

  

 يسع المجال لحصرها، تدل على التراجع الذي تعرفه حقوق الأدلة كثيرة، لا
 Toulouseوهنا يؤكد أستاذ الفلسفة بجامعة  .وعودة بعض مظاهر العبودية الإنسان
العبودية في أشكالها المعاصرة تحمل نفس خصائص :" أن L. Sala - Molinsالأستاذ 

 ويعد (...)شبكات متخصصةالتأسيس، الملكية، البيع والشراء، : العبودية الكلاسيكية 
٣" المهاجرون السريون هم الأكثر تعرضا لهذه العبودية 

٣٣ .  
  

الأمر يدعو للتساؤل عن دور المنظومة القانونية الدولية لحماية حقوق 
الإنسان ودور المنظمات الدولية الإقليمية والعالمية في إيجاد  الحلول الكفيلة لهذا 

 بإنشاء فريق عمل حول الأشكال ١٩٧٤تحدة سنة وقد قامت منظمة الأمم الم. الوضع
) ضد العبودية المعاصرة(الجديدة للعبودية ضمن لجنة حقوق الإنسان وكذا اللجنة 

 صحفي في القناة الفرنسية الثانية الذي D. Torresبرئاسة السيد   ١٩٩٦المنشأة في 
٤ "العبودية ليست سمة دول الجنوب، فهي توجد عندنا أيضا.."  :قال بأن

٤. 
) طريق العبودية(المسؤولة في اليونسكو عن برنامج   D. Dieneتقول السيدة  

كيف نسمي هذه " عن الهجرة السرية وخلفية الاستغلال الاقتصادي التي تحركها 
الهجرة التي توفر عمالا يملؤون قطاعات تشغيل سرية، هل يمكنها تبرير الاستغلال 

٥.." المستمر لدول وشعوبها 
 Amnesty(لمنظمات غير الحكومية، وعلى رأسهاأما ا.  ٥

                                                           
1 V.A.Lluch, «Apartheid sous plastique à El Ejido», Manière de Voir, n°62. mars- avril 2002, p. 
86.  
2 L.Vanpaeschen, «En Belgique, un arsenal répressif contre les étrangers », Manière de Voir, n° 
62. Mars - Avril 2002, p. 84. 
3

٣ T. Parisot, op. cit., p. 26.  
Ibid., p. ٤ .٢٨  

 Ibid., p. ٥ .٢٨  
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International فإنها مثل المنظمات الدولية الحكومية، لم تتمكن من تحقيق )١٩٣٩ ،
   .أي تقدم في مجال حماية المهاجرين من الاستغلال وضمان حقوقهم

  
ورغم النداءات المتكررة من الرأي العام العالمي بقيادة منظمات حماية حقوق 

 ودعم المهاجرين المحذرة من خطورة الوضع المأساوي الذي يعيشه الإنسان
فإن الممارسات المعادية للهجرة والمهاجرين مستمرة . المهاجرون خاصة السريون

أمام أعين المؤسسات الاتحادية الأوربية من لجنة حقوق الإنسان إلى محكمة العدل 
  .الأوربية 

  .٢٠٠١ سبتمبر ١١الهجرة وحوادث *    
  

 نقطة تحول هامة في حياة الجالية المسلمة ٢٠٠١ سبتمبر١١ حوادث تمثل
١والعربية وفي طرق التعامل معها ليس في أمريكا فقط بل في أوربا أيضا

١ .  
بدى واضحا من خلال تدخلات ) ٢٠٠١أكتوبر (في الندوة الأوربية حول الهجرات ف

ية للهجرة لن تبقى رؤساء حكومات الدول الأوربية وممثليها بأن السياسات الأورب
وذلك بسبب عدم الثقة التي خلفتها . ٢٠٠١ سبتمبر ١١على ما كانت عليه قبل أحداث 

٢هذه الأحداث لدى شعوب وحكومات الدول الأوربية تجاه المسلمين والعرب
٢.  

في فرنسا مثلا فإن حوالي ألف شخص تم اعتقالهم بتهمة انتمائهم إلى 
ي إيطاليا قامت حكومة اليمين بتبني قانون فو .تنظيمات إسلامية وشبكات إرهاب

جديد تجاه الهجرة من خلال تقليص حالات منح حق التجمع العائلي وحصر حق 
فرض عقوبة بالسجن تصل إلى أربع . الدخول على الذين يحملون عقد عمل مؤقت

عن هذا القانون قال النائب في البرلمان الإيطالي السيد  .سنوات للمهاجرين السريين
قانون يعامل المهاجرين وكأنهم بضاعة وليس " بأنه " L. Zanetti" نوزانيتي لوا

٣"كأشخاص ويشجع العداء تجاه الأجانب
 أن ىكما صرح وزير داخلية سويسرا عل  ٣

أن رئيس المجلس الأوربي لوزراء رغم من  .بلده ستلجأ إلى تشديد قوانينها للهجرة
 تجاه الهجرة من شأنها أن تؤدي إلى الداخلية أكد أن المبالغة في سياسة متشددة

٤أشكال جديدة من التطرف من جانب المهاجرين
٤.  

 الأمريكية ة الجالية المسلمة والعربية في الولايات المتحدقد تعرضتفوبالفعل 
 سبتمبر وفي أقل من شهر تم ١١فمباشرة بعد تفجيرات . وأوربا إلى معاملات قاسية

                                                           
  : على الجالية المسلمة في الولايات المتحدة ودول الغرب عموما ٢٠٠٢ سبتمبر ١١ انظر في شأن تأثير حوادث ١

I. Ramonet, «Adieu libertés », Le Monde Diplomatique, Janvier 2002, p. 24. 
2 M. Atcheba, « Conférence européenne sur les migrations, l'immigration ne sera plus la même 
après le 11 septembre », Le Quotidien d'Oran, 20 octobre 2001, p. 06. 
3 N. Benali, « Immigration en Italie, une loi restrictive », El Watan,  16 Septembre 2001, p.7. 
4 M. Atcheba, op. cit., p. 06. 
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صول عربية وإسلامية في أمريكا  شخص من أ٤٠٠توقيف حوالي أكثر من 
*وأوربا

*.  
في بلجيكا تمت عمليات توقيف في صفوف الجالية العربية والإسلامية وصفتها 
مصادر إعلامية بأنها عشوائية ولا تستند لبراهين عن تورط الموقوفين في حوادث 

  .  سبتمبر١١
ة الأمريكية في الولايات المتحد. ١٩٤٨وفي لندن تم غلق مدرسة إسلامية أسست منذ 

قامت مصادر أمنية بإحصاء حوالي مائة حالة لا تسامح مست مواطنين أمريكيين 
الأمر الذي أدى بعدد من الجالية المسلمة في أوربا إلى . من أصل عربي أومسلم

والنساء اللواتي . غلق محلاتهم، وعزف المصلون عن أداء صلاة الجمعة في المسجد
ج من المنازل والذهاب إلى العمل خوفا من يرتدين الحجاب امتنعن عن الخرو

في رسالة وجهها رؤساء تسع جمعيات إسلامية إلى الرئيس و. اعتداءات ضدهم
الأمريكي جورج بوش باسم سبع ملايين مسلم أعربوا عن حزنهم لما أصاب أمريكا 
ونبهوا السلطات الأمريكية من الوقوع في العشوائية وتعميم فعل إرهابي على جالية 

١ملهابأك
١.  

ومن هنا يضاف تحد آخر من التحديات والمشاكل التي تثيرها الهجرة ألا 
وهو الخلط بين الهجرة والإرهاب والذي سيزيد من التعقيدات التي ينبغي لرؤساء 

  .الدول الشركاء في الاتحاد الأوربي وكذا في دول جنوب المتوسط أن يجدوا لها حلا
قات بين الجالية المهاجرة ودولة الإقامة وفي لأن مثل هذا التخوف والتوتر في العلا

أن يخلق عدائية ظل الوضعية الاجتماعية الصعبة التي يعيشها المهاجرون من شأنه 
  .وتطرفا لدى الجالية المسلمة سواء في أوربا أو في الولايات المتحدة الأمريكية

  

  .الخلفية الاقتصادية لسياسات الهجرة*   

لمهاجرين متدهور فهذا لا يغنينا عن الإشارة إلى إذا كان الوضع الإنساني ل
وبالتالي ضرورة الإشارة إلى . وجود جهات تستفيد من هذه السياسات المتشددة

  .الخلفية الاقتصادية لسياسات الهجرة
يمكن القول أنه من الناحية الاقتصادية فإن أوربا اليوم وبالنظر للتكاليف والأعباء 

ة والتي كانت تتم غالبا وفق اتفاقات لليد العاملة تلتزم التي تفرضها الهجرة العمالي
من خلالها بضمان مجموعة معتبرة من الحقوق فيما يخص الأجور، شروط العمل، 

                                                           
رهن الحبس الاحتياطي، في ألمانيا ألقي القبض على يمني وألماني  شخص ٣٥٢ في الولايات المتحدة الأمريكية تم وضع *

 شخصا بتهمة التحضير لأعمال إرهابية ضد المصالح الأمريكية، بريطانيا ١١من أصل مغربي، في فرنسا تم القبض على
   . جزائريين٠٦ أشخاص منهم ست عراقيين وألماني ومن جهتها الشرطة الإسبانية احتجزت١٠أوقفت 

 سبتمبر ٣٠ الخبر،، " شخص في أمريكا وأوربا٤٠٠ سبتمبر توقيف أكثر من ١١بداعي التحقيق في أحداث "ب ،  .ع
  .١٠. ص . ٢٠٠١

 ٢٠٠١ سبتمبر ١٦، الخبر، "التخوف من تكرار التهم العشوائية: الجالية العربية والإسلامية في أمريكا" بن سعيداني، .  ع١
  .١١. ، ص
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**الحماية والضمان الاجتماعي
وللتخلص من هذه الأعباء لجأت إلى تعليق الهجرة . *

 الأمر الذي يجبر .والترويج لخطاب يقضي بعدم الحاجة إلى اليد العاملة الأجنبية
الأشخاص وتحت ضغط عوامل الدفع في دولهم إلى اللجوء إلى الهجرة السرية 

  .ويجعلهم يقبلون بالعمل تحت ظروف جد قاسية خوفا من أن يتم اكتشافهم وطردهم 
هذه اليد العاملة الهشة والمرنة تعود بفائدة كبيرة على الاقتصاديات الأوربية 

في . سمي مثل الخدمات والفندقة، الفلاحة والقطفخاصة في قطاعات العمل المو
هذه القطاعات فإن المنطق الليبرالي يجعل أنه في أي لحظة وبالنظر للحاجة إلى 
سلعة معينة فإن أصحاب العمل ليس لديهم الوقت الكافي لتشغيل يد عاملة ثابتة 

  .رفيلجؤون إلى يد عاملة مؤقتة تصل مدة استغلالها،أحيانا، ساعتين لا أكث
  

١ N. Bellحسب مقال للأستاذ 
 فإن الأنظمة الأوربية تستفيد من هذه اليد  ١

 إحداث مراكز عمل ٢٠٠٠ففي النمسا مثلا تم سنة. العاملة السرية إن لم تكن تشجعها
مؤقتة لمدة لا تتجاوز الست أسابيع لا تستفيد من تأمين اجتماعي ولا تنظيم نقابي ولا 

من %  ١٥،٥ر جد منخفضة مكنت من توفير حوالي منح بطالة أوتقاعد مقابل أجو
  ...المداخيل

 

تقريبا من المهاجرين العاملين في الفلاحة يأتون من  % ٩٠في ألمانيا فإن 
وفي . دول شرق أوربا وعلى استعداد للعمل ساعات إضافية مقابل قليل من النقود

. لمغرب العربي ألف عامل موسمي غالبيتهم من دول ا٥٥إسبانيا يصل سنويا حوالي 
أما في إيطاليا واليونان فإن المهاجرين السريين يقبلون بالعمل تحت شروط قاسية 

من الناتج  % ٢٧ففي إيطاليا وحدها فإن هذه اليد العاملة سمحت بتوفير حوالي 
   .١٩٩٩الداخلي الخام سنة 

  )O.I.M(أما في فرنسا فيوجد أقدم مركز للعامل الموسمي بموجب عقود 
غض النظر عن كونها لا تضمن أي حقوق فإنها لا تخول الاستفادة من عملية التي ب

٢ سنة ٢٠تسوية وضعية الإقامة حتى لو بلغت مدة الإقامة 
٢ . 

 

ن تعليق الهجرة الهدف منه ليس إيقاف الهجرة بل من هنا يمكن أن نفهم أ 
 تشجيعها لكن في أشكال وعبر مسالك أخرى توفر فائدة كبيرة للاقتصاديات

وهو ما يفسر استمرار هذه السياسة المتشددة بالرغم من آثارها السلبية . الأوربية
 .على بعض الحقوق الأساسية للمهاجرين بشكل عام 

  :الآثار الاجتماعية لمشروع الشراكة الأورو متوسطية  : المطلب الرابع   
  

                                                           
 ألف شخص إلى فرنسا بدون تأشيرة أو عراقيل تعوق ١٢تنقل ) ١٩٦٤( الجزائر وفرنسا اتفاق اليد العاملة بينينص *

. مع ضمان عدم التمييز ضدهم في مجال الأجر والحماية المدنية. تنقلهم، يلزم فرنسا بتوفير فريق طبي لفحص المترشحين
  . قيةوبمجرد تعرض المهاجرين الجزائريين لسوء معاملة أوقفت الجزائر العمل بالاتفا

1 N. Bell, « L’Europe organise la clandestinité », Le Monde Diplomatique, n° 589, Avril 2003, 
p. 06. 
2 Ibid., p. 06. 
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 ١٦٥ 

ساءل عن ما دمنا في سياق الحديث عن آثار السياسة الأوربية للهجرة لنا أن نت  
 متوسطية ودور الإصلاحات التي تترتب عنها في -آثار مشروع الشراكة الاورو

  .إيقاف الهجرة أو زيادتها
إن الإصلاحات الاقتصادية وإعادة الهيكلة التي تتطلبها إقامة منطقة تبادل حر   

أورو متوسطي أسفرت عن غلق المؤسسات المفلسة وخوصصة الشركات العمومية 
  .المنافسة الأجنبية مما أثر سلبا على مناصب الشغل والانفتاح على 

 في دراسة قام بها حول آثار اتفاقات .Hamdouche Bوهنا يرى الاقتصادي  
من مداخيل %  ٦الشراكة المغربية مع الاتحاد الأوربي، أنها أدت إلى خسارة 

سارة ويرى أن هذه الخسائر ستتعمق إلى خ. الميزانية خلال السنوات الخمسة الأولى
 سنة من الفترة الانتقالية الخسارة ستقدر ١٢وأنه بعد .  من المداخيل الجمركية٢/٣

 مؤسسة مغربية ٤٠ أو٣٠حوالي . الخام سنويا من الناتج الداخلي% ٣ب حوالي 
 % ٦في تونس فإن الخسارة في المداخيل ستصل، حسب نفس الدراسة، إلى .ستختفي

. من المداخيل الجبائية  %٥٧من الناتج الداخلي الخام وحوالي 

 ١
١.   

أما عن تأثير الإصلاحات التي تتطلبها إقامة منطقة التبادل الحر على الشغل فإنه، 
حول المغرب، فقد حدث تقليص  J.Currie و  A.Harrissonحسب دراسة قام بها
خاصة في القطاعات التي كانت محمية ثم تم تحريرها %  ٣،٩مناصب الشغل بنسبة 

  ٢,٢ % ٦شركات أخرى قلصت مناصب الشغل ب . مثل النسيج

وعن تأثير مشروع الشراكة على الجزائر يرى السيد الهادي مقبول مدير   
سابق للمركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط،أن الإصلاحات تطلبت 

مما أدى إلى تقليص مناصب . غلق المؤسسات المفلسة والتي تعاني عجزا ماليا
إضافة  . ١٩٩٨و ١٩٩٥ ألف عامل في الفترة ما بين ٣٠٠ح ما يقارب الشغل وتسري

لدى فئة أقل  % ٦٥،  %٣٠نسبة  ٢٠٠٠إلى ارتفاع نسب البطالة التي وصلت سنة 
كما أن هذه الإصلاحات أدت إلى تخفيض تغطية الدولة لقطاعات .٣٣ سنة ٢٥من 

  .اجتماعية مثل الصحة التربية والحماية الاجتماعية 

س التقرير للسيد الهادي مقبول أن نسب الفقر نتيجة تطبيق برامج يشير نف 
الإصلاح الهيكلي عرفت تزايدا في جميع دول جنوب وشرق المتوسط بنسب 

 دولار في ١من سكان منطقة المتوسـط يعيشـون بأقـل من  % ٥ف . مختلفة
نا أن هم فقراء إذا علم) من مجموع سكان المتوسط  % ٢٠(  مليون٤٠حوالي . اليوم

 ٤ دولار للفرد شهريا تشكل عتبة الفقر حسب ما حدده البنك الدولي٥٠
١١.  

                                                           
1 Sous direction de B. El- Khader , Le partenariat Euro- Méditerranéen vu du Sud, Paris, 
l’Harmatan  2001, p. 51.  
2 J.Currie, A.Harrisson, dans,  Sous la direction de B. Khader; op. cit., p. 105 . 
3 H. Makboul et A. Mokadem, « Impact social de l’élargissement de la Zone de Libre Echange 
en Algérie »,Forum Méditerranéen, Alger 14/02/2000. Recueil du Centre National d’Etudes et 
d’Analyses pour la Planification (CENEAP), p. 13.  
4 Ibid., p.14. 
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فإن  ١٩٩٥في الجزائر وحسب إحصائيات الديوان الوطني للإحصاء لسنة   
 .يعيشون تحت عتبة الفقر) من مجموع السكان % ١٤( مليون شخص ٤حوالي 

راجع دور الدولة والسبب راجع إلى تطبيق برامج الإصلاح الهيكلي التي تطلبت ت
 ونتيجة لعملية الخوصصة فإن .في التغطية الاجتماعية والاستثمار ودعم الأسعار

  . مؤسسة تم التنازل عنها١٨٠٠حوالي 
 مؤسسة اقتصادية لجأت إلى تقليص ١٤٧٧ تم تسجيل ٢٠٠٠ ديسمبر ٣١وإلى غاية 

 إليهم وإذا أضفنا. عامل أحيلوا على البطالة ٢٦٠,١٩٠عدد العمال الذي بلغ 
عاملا اختارو الذهاب بإرادتهم فإن نسبة العمال الذين تم تقليصهم يمثل  ٣٨٠,٠٠٠

١من السكان العاملين% ١١
٢ . 

الذي وفر . *ومن نتائج تدهور سوق العمل المنظم هو انتشار العمل غير الرسمي
 ألف ٩٠٠ إلى ١٩٩٢ ألف سنة ٣٧٥عددا معتبرا من مناصب الشغل انتقل من 

 ١,٧٢٢,٠٠٠ قدر عدد العاملين بهذا القطاع ١٩٩٧ وفي سنة ١٩٩٦منصب سنة 
وهي أهم أشكال المرونة التي  )O.N.S(حسب إحصائيات الديوان الوطني للإحصاء 

 هذه الأرقام إن دلت على شيء فإنما تدل على تراجع مستويات .يعرفها سوق الشغل
 .لشمالالتشغيل أحد العوامل الأساسية للهجرة من جنوب المتوسط نحو ا

 
ما الذي حققه مشروع الشراكة الأورو : يمكننا الآن أن نجيب على سؤالنا  

  متوسطية لاقتصاديات الدول المتوسطية؟ هل كان المشروع كفيلا بالحد من الهجرة؟ 

ولكي يكون عملنا أكثر واقعية سنتناول التجربة التونسية كنموذج عن دول  
  .لإصلاحات الاقتصادية المرافقة لهاجنوب المتوسط وما حققه مشروع الشراكة وا

وقد كانت . ١٩٩٥تعد تونس من الدول الأوائل الموقعة على اتفاق الشراكة سنة  
من % ٨٠قبل التوقيع على هذا الاتفاق مرتبطة بالاقتصاد الأوربي، حيث أن 

فما الذي حققته شراكتها مع الاتحاد . من وارداتها تتم مع الاتحاد% ٧٠صادراتها و
  ي؟ الأورب

  

المساعدات الممنوحة لتونس، حجم : في تقييم أولي اعتمادا على مؤشرات 
  :الاستثمار الأجنبي المباشر، البطالة نجد

  

 مليون ٥٤ بشأن المساعدات المالية فإنه وبالرغم من ارتفاع حجمها، إذ انتقلت من -
 ١١٦ ليصل ١٩٨٧-١٩٨١ في الفترة بين ٩٣ إلى ١٩٨١ -١٩٧٨إيكوس في الفترة 

                                                           
1 Office National des Statistiques, Données statistiques, n 308, 2000, p. 04. 

*
ولها غاية الربح .  عرفته المنظمة الدولية للعمل بأنه أنشطة مهنية تتم خارج الالتزامات القانونية والتنظيمية أو الاتفاقية

 عمل ىوقد انتشر هذا النوع من العمل دوليا بسبب انتشار البطالة وشعور الأفراد باليأس من الحصول عل. ة عرضيةبصف
 مليون شخص ٣٠ففي أمريكا اللاتينية حوالي . مهيكل فيلجؤون لهذا العمل للحصول على دخل ولو كان غير مستقر

يشتغلون في % ٢٢ من اليد العاملة وفي آسيا فإن حواي ٢/٣ثين الثلفي افريقيا فإن القطاع يشغل . يشتغلون في هذا القطاع
، مذكرة لنيل شهادة تقليص عدد العمال والحفاظ على الشغل في القطاع الاقتصاديانظر مخازني رابح، . هذا القطاع

  .١٠٧. ، ص٢٠٠٣الماجستير في العلوم السياسية، مارس 
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، فإن الحكومة التونسية ترى أن هذه ١٩٩٥ - ١٩٨٨ليون إيكوس في الفترة بين م
٢المساعدات قليلة بالمقارنة مع تكاليف عملية الإصلاح

١.  

 ٨٥٠ ب ١٩٩٨ فيما يخص تدفق الاستثمارات فقد عرفت تراجعا، إذ قدرت سنة -
اسا وقد تركزت أس. ١٩٩٩ مليون دينار فقط سنة ٥٥٠مليون دينار تونسي مقابل 

 من ضمن القيمة الإجمالية ١٩٩٨ مليون دينار سنة ٥٢٣،٣في قطاع التصنيع بقيمة 
   والجدول التالي. مليون دينار٧٥٩،٩للاستثمار والمقدرة خلال هذه السنة ب 

  :يوضح حصة قطاع التصنيع من الاستثمارات الأجنبية
  

 )بالمليون دينار تونسي(قطاعات تطور الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس حسب ال):١٩(الجدول رقم
  

 ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥ ١٩٩٤ ١٩٩٣ ١٩٩٢ القطاع
 ٧٥٩,٩ ٤٠٢,٩ ٢٧٤,١ ٣١٣,١ ٥٤٤,٣ ٦٦١,٩ ٥١٦,١  الاستثمار الأجنبي المباشر

 ٢٠١,٨ ٢٧١,٣ ١٦٦,٩ ٢٤٥,٥ ٤٩٤,٤ ٦١٥,٨ ٤٦١,٤ الطاقة
 ٢٤,٦ ٢٣,٠ ٤٨,٤ ٢٨,١ ١٧,٠ ٧,٠ ١٣,٠ السياحة والعقار

 ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٧,٠ ٣,٠ ماليةالمؤسسات ال
 ٥٢٣,٣ ٨٥,٧ ٤٩,٥ ٢٤,٢ ١٤,٠ ١٤,٩ ١٥,٥ المنتجات  المصنعة

 ١٠,٢ ٢٢,٩ ٩,٣ ١٥,٤ ١٨,٩ ١٧,٢ ٢٣,٢ قطاعات أخرى
  :في  ،٢٠٠٠ عن البنك المركزي التونسي، :المرجع

T. Haroun et A. Rahal, La nouvelle politique Euro- Méditerranéenne, dans,  La Méditerranée Occidentale 
entre régionalisation et mondialisation, C.R.E.A.D- Université de A. Rahman Mira, Bejaia 2004 , p. 94. 

 
نسبة مشاركة الاستثمارات الأجنبية في تكوين الناتج الداخلي الخام ورأس  

 بالنسبة ١٩٩٨ سنة ٣،٣ز  ولم يتجاو١٩٩٢سنة  % ٣،٤إذ بلغ . المال الثابت لم تتغير
سنة % ١٣،٨بالنسبة لرأس المال الثابت فقد انتقلت من نسبة . للناتج الداخلي الخام

والجدول التالي يوضح مساهمة الاستثمار الأجنبي . ١٩٩٨سنة % ١٣،٤ إلى ١٩٩٢
 :في الناتج الداخلي الخام، تكوين راس المال الثابت، و في حصة الأفراد

  

  %)بالمئة(  المؤشرات عن دور الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد التونسيبعض):٢٠(الجدول رقم
  

١٩٩٢١٩٩٣١٩٩٤١٩٩٥١٩٩٦١٩٩٧١٩٩٨  المؤشر
الناتج الداخلي / الاستثمار الأجنبي المباشر

 PIBالخام 
٣,٣ ١,٩ ١,٤ ١,٨ ٣,٤ ٤,٥ ٣,٨ 

تكوين رأس / الاستثمار الأجنبي المباشر
 FBCFالمال الثابت الخام

١٣,٤ ٧,٨ ٦,٢ ٧,٦ ١٢,٧ ١٦,١ ١٣,٨ 

دخول رأس / الاستثمار الأجنبي المباشر
  المال الأجنبي

٣١,٤ ١٤,٥ ١١,٣ ١٣,٥ ٢٠,٦ ٢٦,٦ ٢٦,٥ 

بالدولار (الفرد / الاستثمار الأجنبي المباشر
 )الأمريكي

٧١,٨ ٣٩,٧ ٣٠,٩ ٣٧,٠ ٦١,٠ ٧٦,٠ ٦٨,٨ 

   ,T. Haroun et A.Rahal  .٩٤ .op. cit., p             :    ، في ٢٠٠٠ عن البنك المركزي التونسي، :المرجع

                                                           
2 T. Haroun et A. Rahal, op. cit., p. 94. 
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 ١٦٨ 

 
وتبقى مساهمة الاستثمار الأجنبي ضعيفة بالمقارنة مع المجهودات المبذولة من أجل 

 . مؤسسة٤٠٠٠الإصلاح الاقتصادي الذي مس 
  

 بالنسبة للبطالة فإن مشروع الشراكة لم يكن له تأثير في خلق مناصب الشغل -
  . وتخفيض البطالة

النسبة التي تعد .  منصب شغل٦٧٠٠٠ مؤسسة وخلق ١٤٢ تم إنشاء ١٩٩٩ففي 
من الفئة % ١٦ضئيلة مقارنة بالطلب على العمل ونسبة البطالة المرتفعة المقدرة ب 

.١٩٩٩النشيطة سنة 

 ١
١.  

هذا العرض المختصر يؤكد أن مشروع الشراكة في تونس لم يحقق المرجو   
 أو الآثار الاجتماعية التي من شأنها أن تكبح منه سواء من حيث التأهيل الاقتصادي

فهل هذه صفة خاصة بتجربة الشراكة الأورو متوسطية فقط أم يمكن . الهجرة
  تعميمها على تجارب أخرى؟ 

للإجابة على هذا السؤال سنقدم التجربة المكسيكية في إطار اتفاقيات التبادل   
فهل . يات المتحدة الأمريكيةمع الولاوالشراكة  )A.L.E.N.A(الحر لشمال الأطلسي 

أ والمكسيك أدت إلى إيقاف الهجرة المكسيكية .م.أن إقامة منطقة التبادل الحر بين الو
  أ أم ساعدت على ازديادها؟.م.نحو الو

من . لقد جعل المكسيك من التجارة الخارجية رهانا لتحقيق النمو الاقتصادي 
شمال وإلى اتفاقية التبادل الحر  ١٩٨٦سنة  GATTخلال الانضمام إلى منظمة الغات 

انتهج جملة من الإصلاحات . ١٩٩٣أ وكندا سنة .م.مع الو) A.L.E.N.A(الأطلسي
لتكييف اقتصاده مع متطلبات اقتصاد السوق مع التركيز على التصنيع الذي يضمنه 

  .القطاع الخاص والموجه للتصدير من أجل تقليص الاعتماد على صادرات البترول
من مجموع % ٩٣إلى % ٨٢من (اد المصنعة أهم الصادرات المكسيكية وتمثل المو
وقد ساعد على تطوير هذه الصناعة المناطق الحرة وتدفق الاستثمارات ). الصادرات
انخفضت فبعدما كانت تمثل  لكن نسبة مساهمتها في الناتج الداخلي الخام. الأمريكية

% ١٧،٧ أصبحت تساهم ب ١٩٨١من الناتج الداخلي الخام الإجمالي سنة% ٢٧،٧
  .٢١ ١٩٩٥سنة 

  ؟ عمل، البطالة والظروف الاجتماعية ماذا عن ال 

الذي حدث في المكسيك أن تحرير التجارة ساهم فعلا في زيادة الصادرات  
من جهة أخرى فإن . لكنه أدى إلى اختفاء بعض النشاطات الوطنية وتسريح العمال

لى ممارسات قاسية في تشغيل اليد العاملة الشركات الناشئة ولزيادة الإنتاج لجأت إ

                                                           
1 T. Haroun et A. Rahal, « La nouvelle politique Euro- Méditerranéenne, dans, La Méditerranée 
Occidentale entre régionalisation et mondialisation», C.R.E.A.D- Université de A. 
Rahman Mira, Bejaia 2004, p. 94. 
 

2 T. Haroun et A. Rahal, op. cit., p. 98. 
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 ١٦٩ 

بالنتيجة فإن إقامة منطقة التبادل . تمثلت في خفض الأجور، الطرد، العمل المؤقت
.٢الحر بدلا من أن تكبح الهجرة أدت إلى زيادة أسبابها

 ٣   
 نسبة التشغيل في قطاع التصنيع انخفضت ب ١٩٩٧ و١٩٨٥ففي الفترة بين   
% ٤٠رفت الأجور الحقيقية بشكل عام انخفاضا بفي الوقت الذي ع%. ١٠،٢

بالرغم من أن الإنتاج المصنع شهد ارتفاعا يفوق ما يتم تحقيقه في مجموع دول 
  :كما يوضحه الجدول التالي. منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

  

 .١٩٩٧ و١٩٩٢تطور الإنتاج والتشغيل في قطاع التصنيع في المكسيك بين ):٢١(الجدول رقم
  

 التشغيل  الإنتاج  السنة
١٠٣,٧ ١٣٠,٧ ١٩٩٢ 
٩٦,٣ ١٢٩,٧ ١٩٩٣ 
٩٣,٣ ١٣٤,٩ ١٩٩٤ 
٨٤,٨ ١٢٨,٥ ١٩٩٥ 
٨٦,٧ ١٤٢,٥ ١٩٩٦ 
٨٩,٨ ١٤٩,٧ ١٩٩٧ 

  .٩٩ .T. Haroun et A. Rahal, op. cit. ,p                            :                           المرجع

 
  :بة المكسيكية أنما يمكن استخلاصه من التجر 

 الصادرات من المواد الاستهلاكية ساعدت في النمو الاقتصادي في المكسيك -
المرتبة الثانية بعد الصين من حيث في المكسيك يأتي ( وجلب الاستثمار الأجنبي

  ).استقطاب الاستثمار الأجنبي

 ظروف العمل في المكسيك جد صعبة، الأجور منخفضة والطلب الداخلي على -
% ١٠ ارتفع الطلب الداخلي ب ١٩٩٠ و١٩٨٠بين سنتي . واد الصناعية منخفضالم

تأثير نمو قطاع %. ٢٣،٦فقط في حين أن الصادرات من هذه المواد ارتفعت ب 
 .التصدير على الأجور كان مستقر إن لم نقل سلبي

آثار الانفتاح الاقتصادي كانت إذن إيجابية على الشركات وأصحاب رؤوس الأموال 
في حين أن أي سياسة اقتصادية المفروض أن . الشرائح الواسعة من المواطنيندون 

  .هدفها النهائي هو رفع مستوى معيشة السكان
  

المفروض من إصلاحات : "وبهذا الشأن يقول الأستاذ عبد القادر سيد أحمد 
شاملة كهذه أن تستهدف تغييرا هيكليا مرفوقا بنمو اقتصادي واستقرار للاقتصاد 

  . ١ .." وعدالة في التوزيع وتتجنب أي توجه نحو التفقيرالكلي

                                                           
3 A.I. Canales, « Migration internationale et flexibilité du travail dans le contexte de 
l’A.L.E.N.A », Revue Internationale des Sciences Sociales, n° 165. Septembre 2000, p-p. 463- 
473. 
1 T. Haroun et A. Rahal, op. cit., p. 99. 
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 ١٧٠ 

من هذا المنطلق فإن هذه الإصلاحات بدلا من أن تساهم في التخفيف من الهجرة 
انطلاقا من تقييم آثار الشراكة على كل من تونس . كانت عوامل لمضاعفتها

كة اقتصادية والمكسيك يمكن التأكيد أن الإصلاحات الاقتصادية المرافقة لإقامة شرا
  .تزيد من عوامل دفع الهجرة ولا تحد منها على الأقل على المدى القصير والمتوسط

  

ومما سبق يمكن الخروج بجملة من الاستنتاجات الخاصة بالسياسة الأوربية   
  : متوسطي في مجال الهجرة حيث-تجاه الهجرة وكذا التعاون الأورو

  

أدت بطريقة وية إلى إيقاف الهجرة فشلت  أن السياسة الأوربية المتشددة والرام-  
مسالك غير شرعية كما حفزت وغير مباشرة إلى زيادة أسبابها وجعلها تأخذ أشكالا 

  .على استقرار المهاجرين المقيمين في أوربا
  

 متوسطي الهادفة إلى تنمية منطقة - إن مشاريع الشراكة والتعاون الأورو-
جرة القادمة من المنطقة ومنع أسبابها أدت جنوب وشرق المتوسط كوسيلة لإيقاف اله

 كانت عاملا محفزا على الهجرة من جراء الآثار الاجتماعية فقد .إلى نتيجة عكسية
  . المترتبة عنها

  

لسياسات الأوربية المتشددة في مجال الهجرة على حقوق تأثير السلبي للا -  
وخاصة . أو السريينالمهاجرين ومركزهم سواء تعلق الأمر بالمهاجرين المقيمين 

عندما يتعلق الأمر بالمهاجرين القادمين من منطقة جنوب وشرق المتوسط لأن 
  . الانتماء الثقافي والحضاري يعد محددا رئيسيا لطريقة التعامل الأوربي مع الهجرة

الأمر الذي يستدعي دق ناقوس الخطر للحد من انتهاك حقوق المهاجرين ومنع 
نتيجة السياسة الأوربية المتشددة عندئذ  وسيكون ذلك .ملهاإمكانية إثارة جالية بأك

  .وليس معطى أساسيا كما تصوره الأوساط السياسية والإعلامية في أوربا
  



  خــاتمــة 
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  :خـاتـمــة 
  

في ختام هذا البحث يمكن القول أن هذا العمل حول الهجرة في المجال 
 المتوسطي وسبل التعاون بين ضفتي المتوسط مكننا أن نلاحظ عن قرب -الأورو

وما ينتج عنها من . مدى تعقيد هذه الظاهرة الإنسانية المرتبطة بحركة الأفراد
 و تأثيرها على العلاقات التي تربط دول تفاعلات بين الأشخاص والأفكار والثقافات

  .ضفتي المتوسط 

فقد كانت الهجرة الدولية ذات وزن وتأثير بالغ على العلاقات الدولية عموما 
وزاد تأثيرها ابتداء من منتصف . والعلاقات بين دول الضفتين بشكل خاص

  .    كلالسبعينات نظرا للتطورات التي عرفتها الهجرة سواء من حيث الحجم أو الش

وفي سنوات التسعينات أصبح من غير الممكن التغاضي عن تأثير الهجرة 
على مسار العلاقات بين دول الضفتين باعتبار أنها تشكل من منظور الدول الأوربية 

ولذلك فهي تستدعي مزيدا من التعاون . أحد مصادر تهديد أمن المنطقة واستقرارها
. ينها وبين دول جنوب المتوسط بهدف تنظيمهاوالتنسيق بين دول الاتحاد الأوربي وب

متوسطية أحد الأطر والقنوات الرسمية التي تناقش -وكان مشروع الشراكة الأورو
  .فيها قضية الهجرة لإيجاد الحلول الملائمة لها

لقد تبين من خلال هذا البحث أن الظروف الدولية العامة وتلك التي توجد 
فالفرد في دول جنوب .  الأشخاص للهجرةعليها دول الضفتين هي التي تدفع

المتوسط أو باقي الدول المتخلفة، وأمام مختلف عوامل الدفع والجذب الممارسة عليه 
من ارتفاع نسب البطالة، انخفاض مستويات الأجور، تدني مستويات المعيشة إلى 

  . انعدام الأمن، يجد نفسه مجبرا على الهجرة

في مستويات المعيشة بين الشمال والجنوب، وفي عالم يتميز بتعميق الفوارق 
وتحت تأثير نشاط . واقتصاد دولي يتميز بزيادة عرض العمل وارتفاع البطالة

شبكات الهجرة والعمل غير الرسميين في ظل عولمة الاتصالات فإن حركات 
  .الهجرة قد تضاعفت وتعددت

شددة تجاه بالمقابل فإن الدول الأوربية ومنذ السبعينات انتهجت سياسة مت
بدأت . الهجرة القادمة من خارج الاتحاد وخاصة من دول جنوب شرق المتوسط

 التي ١٩٨٥ ثم التوقيع على اتفاقية شنغن في ،١٩٧٤بقرار إيقاف الهجرة العمالية في 
أسست لفضاء أوربي موحد دون حدود داخلية وعززت التعاون الأوربي للرقابة 

 وحددت نظاما صارما وإجراءات معقدة .رةعلى الحدود الخارجية بهدف منع الهج
  . ومكلفة لدخول الأجانب إلى الفضاء الأوربي
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تعززت هذه السياسة تدريجيا مع مختلف الاتفاقات التأسيسية للاتحاد، اتفاقية 
مكنت  .٢٠٠٠نيس سنة ثم اتفاق ، ١٩٩٧،اتفاق أمستردام في  ١٩٩٣ماستريخت في 

   .شددة تجاه الهجرةكلها من تأسيس سياسة أوربية موحدة وم

 التي أثرت على ٢٠٠١ سبتمبر ١١اختتمت بالإجراءات المتخذة بعد حوادث 
  . الجاليات المسلمة المهاجرة في أوربا وأمريكا بدعوى مكافحة الإرهاب

وقد رأينا أيضا أن الموقف الأوربي المتخوف من الهجرة أن هذه السياسة 
. ستند إلى مبررات غير واقعيةالمتشددة ناتجة عن تخوف أوربي من الهجرة ي

فالمهاجرون، وعلى عكس ما يتم الترويج له في المجتمعات الأوربية، ليسوا منافسين 
لليد العاملة الوطنية مادام أن الأعمال التي يقومون بها لا تلقى إقبالا من قبل 

جور بل إن المهاجرين يمثلون فائدة بالغة لاقتصادياتها، يد عاملة تقبل بأ. الأوربيين
منخفضة، تقبل بأداء الأعمال الصعبة التي يرفضها الوطنيون، وفي حالة الأزمة هم 

  . الأكثر عرضة للتسريح والبطالة

دون أن ننسى حاجة أوربا على المديين المتوسط والبعيد لدعم الهجرة بالنظر 
 الأمر الذي تؤكده تقارير المنظمات الدولية وعلى رأسها. إلى تباطؤ نموها السكاني

فأوربا التي دخلت مرحلة من الشيخوخة ستكون بحاجة إلى . منظمة الأمم المتحدة
الهجرة لدعم هرمها السكاني وسد النقص في اليد العاملة الشابة، على الأقل لتغطية 

  . صناديق تأمين معاشاة الشيخوخة ومنح التقاعد

بية كما أن القول بأن المهاجرين يهددون أمن واستقرار المجتمعات الأور
لأن تحميل ذنب عمل . لدرجة الربط بين المهاجرين والإرهاب، هو من قبيل الدعاية

فالإرهاب ليست له جنسية إذ نجده في أمريكا . إرهابي على جالية بأكملها خطأ كبير
والربط بين الإرهاب والمسلمين من شأنه أن يثير  .، إسبانيا أو فرنسا كما في إيطاليا

  . في أوربا وأمريكا ليس إلاعدائية الجالية المسلمة

بالرغم من عدم واقعية هذه المبررات فقد أثرت بشكل بارز في السياسة 
هذه السياسة عرضت . المنتهجة تجاه الهجرة والمهاجرين من جنوب المتوسط

مثل حرية . المهاجرين إلى وضعيات صعبة شكلت مساسا ببعض حقوق الإنسان
وهي حقوق أساسية . الكرامة الإنسانيةالتنقل، حق اللجوء والحق في احترام 

منصوص عليها في المواثيق والإعلانات الدولية العالمية مثل الإعلان العالمي 
  .لحقوق الإنسان والمواثيق الأوربية، مثل الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان

الهجرة إذن جعلت الدول في وضعية موازنة بين هذه الحقوق الأساسية للإنسان 
لقانون الدولي العام القاضي بسيادة الدولة في مراقبة دخول وخروج الأجانب ومبدأ ا

  . إلى إقليمها

وفي الأخير التفوق كان لحق الدولة على حقوق الأفراد نظرا لغياب الأدوات 
وأدوات الرقابة الدولية الموجودة والمتمثلة أساسا . القانونية التي تضمن هذه الحقوق

  . وق الإنسان لا تملك القدرة على مراقبة تصرفات الدولفي المحكمة الأوربية لحق
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فقد شجعت سياسات الهجرة وبطريقة غير مباشرة ممارسات لاإنسانية 
. يتعرض لها الأفراد المهاجرون من قبل شبكات تمرير الهجرة والعمل غير الشرعي
م إذ استغلت موقف الضعف الذي يوجد فيه المهاجرون،اقتصاديا وقانونيا، لإخضاعه

دون أن ننسى . وقد قدمنا في بحثنا أدلة واقعية عن ذلك. لممارسات استغلالية
. ةالمعاملة التي يتعرض لها المهاجرون السريون في مراكز العبور الحكومي

والأخطر من ذلك أن بعض المعاملات طالت المهاجرين الشرعيين المقيمين في 
 في العمل، المدرسة،السكن وحتى أوربا بالنظر لما يلقاه هؤلاء من ممارسات تمييزية

وهكذا فإن سياسات الهجرة لم تنجح في وقف الهجرة بل زادت من . في الشارع
حدتها لتسلك طريق السرية معتمدة على شبكات تمرير الهجرة والعمل غير الرسمي 

  . التي جنت من معاناة هؤلاء مبالغ مالية هامة

ة فقد عرضت الدول بغض النظر عن فشل هذه السياسات في وقف الهجر
الأوربية للنقد من قبل الرأي العام العالمي ومنظمات حقوق الإنسان التي نبهت على 

مما أدى بدول الاتحاد . خطورة وضعية المهاجرين وانتهاكات لبعض حقوق الإنسان
الأوربي إلى اللجوء إلى لتعاون مع الدول الأصل والتأثير على الهجرة من الداخل 

ن خلال مساعدة دول الجنوب على التنمية كأداة لإزالة الفوارق في م. لمنع أسبابها
  .المستويات المعيشية، الأمر الذي يغني الأفراد عن الهجرة 

 متوسطية فرصة لإشراك -وكانت ندوة برشلونة ومشروع الشراكة الأورو
ن بالمقابل فإن الاتحاد الأوربي يلتزم بالتعاو. دول جنوب المتوسط في مراقبة الهجرة

مع دول جنوب شرق المتوسط من أجل التنمية ومواجهة آثار الإصلاحات 
المساعدة المالية المباشرة : وقد أخذ هذا التعاون أشكالا عدة. الاقتصادية التي تتطلبها

لتنفيذ مشاريع الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية والتي 
تشجيع تدفق الاستثمار ". ٢ MEDA-١ MEDA ، ٢ و١ميدا : "تجسدت في برنامجي

. الأجنبي نحو دول المنطقة انطلاقا من أنه وسيلة تمكن من تحويل حركة الهجرة
  . فبدلا من انتقال اليد العاملة فإن الشركات هي التي تنقل مشاريعها نحو دول الجنوب

الطريقة الثالثة هي تحرير المبادلات التجارية التي من شأنها أن ترفع قدرة 
ؤسسات الاقتصادية الوطنية وتمكنها من منافسة السلع والشركات الأجنبية وزيادة الم

الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الأرباح وتشغيل أكبر لليد العاملة . صادراتها للخارج
  .  وبالتالي كبح الهجرة

لكننا عندما نتتبع مسار الشراكة وبعد ما يقارب العشر سنوات نجد أن 
 من خوصصة المؤسسات الاقتصادية، ابدء ة التي شرع فيهاالإصلاحات الاقتصادي

 تحرير التجارة الخارجية، تحرير الأسعار، تحرير المنافسة وتراجع الدولة عن
وغيرها من الإجراءات التي تطلبتها عمليات إعادة .  في النشاط الاقتصاديلالتدخ

  . هيكلة الاقتصاد الوطني في دول جنوب المتوسط
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رامية إلى تحقيق النجاعة الاقتصادية وتسهيل الدخول في هذه الإجراءات ال
وذلك بفعل .  متوسطية أدت إلى زيادة أسباب الهجرة-منطقة التبادل الحر الأورو

آثارها السلبية على الجوانب الاجتماعية والمتمثلة في ارتفاع نسب البطالة، تسريح 
  .مواد الاستهلاكيةالعمال، انخفاض الأجور، تراجع الدولة عن دعم الأسعار وال

كلها عوامل أدت إلى . وعن تغطية الخدمات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم
  .انخفاض مستويات المعيشة وزيادة الفقر وهي دوافع رئيسية لهجرة الأفراد 

بالمقابل فإن مشروع الشراكة شكل إطارا مناسبا وفرصة لدول أوربا من أجل 
لتتولى دول جنوب المتوسط بدلا عنها هذه . ةالتخلص من أعبائها في مراقبة الهجر

  . وتصبح بمثابة حزام أمني من جهة حدودها الجنوبية. المهمة

فمن جهة ضغط . الأمر الذي يشكل ضغطا على دول جنوب شرق المتوسط
الدول الأوربية عليها لوقف الهجرة ومن جهة ضغط الهجرة من خارج المنطقة 

هذه الدول تكون مجبرة على اتخاذ إجراءات وبالنتيجة فإن . وخاصة من إفريقيا
ويضعها . صارمة لإيقاف الهجرة مما يشكل مساسا بالوضعيات الإنسانية للمهاجرين

دون أن ننسى حالات التوتر التي تنشأ . في موقع حرج مع دول الأصل من إفريقيا
بين المواطنين الأصليين والمهاجرين الذين سيستقرون بالمنطقة نتيجة صعوبة 

وهكذا فإن دول المنطقة ستدفع تكلفة السياسة الأوربية تجاه . وصول إلى أورباال
  .         الهجرة باهظة

إن مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في منطقة المتوسط انطلاقا من   
عوامل الدفع والجذب، ترشح لاستمرار الهجرة خلال السنوات القادمة وصعوبة 

ولات التحكم فيها تؤدي إلى زيادة الهجرة غير الشرعية بل إن محا. التحكم فيها
. ب . وكما يقول الأستاذ ج . والتأثير على وضعيات المهاجرين وحقوق الإنسان

 فإن سياسة غلق الحدود لم تضع حدا لدخول العمال الأجانب  G. P. Tapinosتابينو
ة من طبيعة لقد غيرت هذه السياس. وسياسات العودة لم تقلص من تواجد الأجانب

  " .الهجرة ومشاكلها

وهو ما يدعونا للتساؤل إذا لم تكن هذه السياسة مقصودة بالنظر لما تحققه من 
فأوربا بحاجة للهجرة ولكن اعتماد سياسة الهجرة . فوائد على الاقتصاد الأوربي

المنظمة في إطار اتفاقات تبادل اليد العاملة وفقا لقواعد التنظيم الدولي السائدة في 
  . هذا المجال تكون مكلفة

الأمر الذي لا يساعد المؤسسات الاقتصادية خاصة ذات الحجم الصغير 
في حين أن غلق الحدود مقابل رغبة ملحة لدى الأفراد من أجل الهجرة . والمتوسط

وبالتالي يكون بإمكان أصحاب . يؤدي إلى لجوئهم إلى الطرق السرية للهجرة والعمل
يخص الأجور والالتزامات، مستغلين في ذلك موقف العمل فرض شروطهم فيما 

  . الضعف الذي يوجد فيه المهاجرون بسبب وضعيتهم غير القانونية



  خــاتمــة 
  

  

 

١٧٥

من هنا يمكن أن نفهم ازدواجية الخطاب الأوربي بين حاجة واقعية وملموسة 
وبالتالي يتأكد لدينا أن . للهجرة وسياسة ترمي للحد منها بل تؤكد على خطورتها

  .عارضة في الظاهر متكاملة استراتيجياالأمور المت

  

وهنا نتساءل ماذا يمكن أن يحصل لو ترك المجال حرا أمام حركة الهجرة 
  ماذا ستكون النتيجة؟

يرى بعض المحللين أن تحرير تنقل اليد العاملة من شأنه أن يقلص تدريجيا 
 .P. R Krugman et Mكروغمان و م أوبستفيلد . ب"فقد قام كل من . من الهجرة
Obstfeld "  بتطبيق مبادئ نموذج)H.O.S(  المعتمد في نظرية تحرير المبادلات

ليخلص إلى أن تحرير حركة ). عنصر العمل(التجارية على حركة عوامل الإنتاج 
كما أن النتائج المترتبة عنها . اليد العاملة يمكن أن يغني عن حركة المنتوجات

 الهجرة بفضل تحقيق التعادل في وهي وسيلة لوقف تدريجي لحركات. متشابهة
  .*مستويات الأجور

وقد بينت الهجرة التي توجهت إلى القارة الأمريكية واستراليا في نهاية القرن 
ففي هذه الفترة وأمام غياب أي عراقيل أمام .  وبداية القرن العشرين هذا الأمر١٩

ثا عن أجور مرتفعة الهجرة انتقل الأوربيون الاسكندناف، الإرلنديون والإيطاليون بح
واستمرت حركات الهجرة إلى غاية حدوث . أ، كندا، الأرجنتين واستراليا.م.في الو

  . **تعادل الأجور بين دول الأصل والدول المستقبلة

كما أن تجربة تحرير تنقل اليد العاملة بين دول أوربا الغربية ودول إيطاليا، 
حيث أن . و أوربا الغربية بينت ذلكإسبانيا والبرتغال التي كانت مصدرا للهجرة نح

 أدى إلى وقف صانضمام هذه الدول إلى الاتحاد الأوربي وتحرير تنقل الأشخا
  . الهجرة من هذه الدول

ومع أنه لا يمكن حصر الهجرة في عامل اختلاف الأجور فقط إلا أن دورها 
ظاهرة فالعمل هو أحد المحددات الرئيسية ل. أساسي في التحكم في ظاهرة الهجرة

                                                           
في حالة حرية تنقل اليد العاملة فإن هذه .  ب تتوفر على عنصر الأرضالدولة أ تتوفر على عنصر العمل، الدولة  *

مقابل . مما يؤدي إلى تقليص عرض العمل وارتفاع الأجور في الدولة أ. الأخيرة ستنتقل من الدولة أ نحو الدولة ب
ادل في الأجور ويستمر انتقال اليد العاملة إلى غاية حدوث تع. ارتفاع عرض العمل وانخفاض الأجور في الدولة ب

  :إعادة توزيع قوة العمل هذه تؤدي إلى نتيجتين. في الدولتين معا
  .الأجور ترتفع في الدولة أ وتنخفض في الدولة ب.  تغير في مستويات الأجور-
 .  زيادة الإنتاج في كلا الدولتين-

P. R Krugman et M. Obstfeld, Economie Internationale, traduit de l’anglais par A. 
Hannequart et F Leloup, Bruxelles, éditions De Boeck Université, 2003. p. 187,188. 

  
  .٢١١.  الملحق حول تطور مستويات الأجور في هذه الدول، ص)١١(انظر الجدول رقم   **



  خــاتمــة 
  

  

 

١٧٦

ومع ذلك فإن أوربا ولاعتبارات أمنية وثقافية تستبعد خيار ترك سوق العمل . الهجرة
  . الدولي يساهم في معالجة المشكل

وفي الأخير نرى من وجهة نظرنا أن توقف حركات الهجرة من دول جنوب 
شرق المتوسط مرهون بنجاح مرحلة الإصلاحات وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية 

  . هذه الدولشاملة ب
تنمية تضمن رفع المستوى الاجتماعي للأفراد وبالتالي اختزال الفارق في 

الأمر الذي يغني الأفراد عن الخوض في . المستوى المعيشي بين ضفتي المتوسط
 .مغامرات الهجرة وقطع المسافات بحثا عن العيش والأمن 

  
 الضفتين على أن يرافق عملية التنمية في دول الجنوب حوار بين شعوب

الأمر الذي من شأنه أن يزيل . وانفتاح على ثقافة الآخر وتشجيع التبادل الإيجابي
نظرة الريبة والتخوف التي يحملها الأفراد والشعوب كل عن الآخر والتي تقف وراء 

  .مشاعر الكره والعداء وتشديد المواقف تجاه الطرف الآخر 
  
 



  ـلاحــقـالم
  

 ١٧٧

  . ملخص حول مشروع الشراكة الأورو متوسطية ): ٠١(  الملحق رقم 
  
 وإعلان برشلونة، فإن ١٩٩٥ /١٢ /٢٨إذا كان مشروع الشراكة الأورو متوسطية يعود إلى   

علاقات التعاون بين دول الاتحاد الأوربي ودول جنوب وشرق المتوسط تعود إلى سنوات 
ات تعاون بين دولا الاتحاد الأوربي و تركيا سنة الستينات والسبعينات وقد تجسدت في اتفاق

وتعد اتفاقات . ١٩٩٦ثم في ١٩٦٩ و دول المغرب العربي ، تونس الجزائر والمغرب سنة ١٩٦٣
وتعد اتفاقات التعاون هذه نواة أولى لمشروع . تعاون في المجالات التجارية، المالية واليد العاملة

  .الشراكة
  

مرارا لسياسة التعاون الأورو متوسطي لسنوات الثمانينات ولكن مشروع الشراكة الذي يعد است
 حيث يعد إعلان .١٩٩٥وقد انبثق هذا المشروع عن ندوة برشلونة سنة . بشكل أكثر شمولية

، ١٩٩٧وقد أعقبته ندوات أخرى في مالطا سنة . برشلونة الوثيقة التأسيسية لهذا المشروع
  . ٢٠٠٤دوبلان سنة ، ٢٠٠٠، مرسيليا سنة ١٩٩٩شتوتغارت سنة 

  

هو تعميق التعاون ) ٢انظر الملحق رقم (هدف مشروع الشراكة كما نص عليه إعلان برشلونة 
بين الدول الشركاء من أجل إقامة فضاء أورو متوسطي اقصادي، سياسي وثقافي يضم دول 

ل من خلا. الاتحاد الأوربي الخمسة عشرة من جهة و إثنا عشرة دولة من جنوب وشرق المتوسط
  .عقد اتفاقات تعاون فيما بينها سواء متعددة أو ثنائية الاطراف

، إسرائيل سنة ١٩٩٥تونس سنة : فقد تم التوقيع على اتفاقات شراكة بين الاتحاد الأوربي وكل من
، ٢٠٠٢، لبنان سنة ١٩٩٩، مصر سنة ١٩٩٧، الأردن سنة ١٩٩٦، المملكة المغربية سنة ١٩٩٥

  .،وسوريا١٩٩٧ الفلسطينية سنة ، السلطة٢٠٠١الجزائر سنة 
  

  :يقوم مشروع الشراكة الأورو متوسطية على ثلاث محاور أساسية
. من خلال العمل على إقامة مجال اورو متوسطي آمن ومستقر :  شراكة سياسية وأمنية- ١

وذلك من خلال التقليص من النزاعات بين الدول الأعضاء والعمل على محاربة الجماعات 
  .مع السعي نحو ترقية الديمقراطية وحقوق الإنسان. رهابالمتطرفة والإ

من خلال العمل على غقامة منطقة رفاه اقتصادي قائمة على :  شراكة اقتصادية ومالية - ٢
والعمل على إقامة منطقة للتبادل الحر للسلع . التنمية الاقتصادية والاجتماعية الدائمة والمتوازنة

وهي الهدف الرئيسي للمشروع الذي يتم من خلال . ٢٠١٠ورؤوس الأموال في غضون سنة 
إعادة هيكلة وإصلاح اقتصاديات دول جنوب و شرق المتوسط بطريقة تضمن تطوير اقتصاد 

  .السوق وتحرير السلع ورؤوس الاموال والاستثمارات
ولضمان مواجهة الآثار السلبية لعملية إعادة الهيكلة على الجانب الاجتماعي وعلى اقتصاديات 
دول جنوب المتوسط من جراء الإصلاحات تلتزم دول الاتحاد الأوربي بتقديم المساعدة اللازمة 

  .سواء مساعدات تقنية أو . لتطبيق الإصلاحات الاقتصادية ومواجهة آثار إعادة الهيكلة
 ٢  MEDA و ميدا ١٩٩٩ – ١٩٩٥ للسنوات ١ MEDAميدا : وبهذا الصدد تم تطوير برنامجي

وقد قدرت قيمة المساعدات المالية الممنوحة لدول جنوب المتوسط في  . ٢٠٠٢-٢٠٠٠للسنوات 
في شكل مساعدات مباشرة Ecus  مليون إيكوس ٥،٥٠٠، حوالي ١٩٩٩ و١٩٩٥الفترة ما بين 

في شكل قروض يمنحها البنك الأوربي للستثمار أي ما قيمته  Ecus  مليون إيكوس٥،٥٠٠وحوالي 
  . Ecus  مليون إيكوس١١
حيث التزم الشركاء الأورو متوسطيون بتطوير التفاهم بين : راكة اجتماعية وثقافية ش– ٣

مع التأكيد على رغبى . الثقافات والمبادلات بين المجتمعات المدنية وتطوير الموارد البشرية 



  ـلاحــقـالم
  

 ١٧٨

الأطراف في احترام حرية تنقل الأشخاص والعمل المشترك من أجل احتواء الهجرة القادمة من 
  . المتوسط تجاه الاتحاد الأوربيجنوب وشرق 

  :والرسم التالي يووضح الاسس التي يقوم عليها مشروع الشراكة
  

  أسس الشراكة الأورو متوسطية
  
  

  تحرير المبادلات
  )خسارة مداخيل مالية، ربح المنافسة(إزالة الحواجز الجمركية -           
   حوار اقتصادي-           

  
  

  
          

  التحول الاقتصادي                                       الاستثمار الخاص        
   الإصلاحات الاقتصادية الكلية-                                         محيط قانوني وإداري-
      دعم إعادة الهيكلة-          مراكز أعمال، لقاءات ما       ( الوسائل المساعدة -

   الإصلاحات القطاعية-           ..)             ات، رأسمال الأخطار بين القطاع
  الخوصصة، القطاع           ( الدعم التقني-                                                     

  )                                                  المالي، إعادة الهيكلة الصناعية
           

  عمل الاتحاد الأوربي    :  
  عمل الشركاء المتوسطيين :    

 
  :  عن اللجنة الأوربية في:المرجع

Mihoub Mezouaghi, La place de la connaissace dans le partenariat euro- mediterraneen, dans : 
La Méditerranée occidentale entre regionalisation et mondialisation. C.R.E.A.D, Laboratoire 
d’Economie et de Développement – Université de Abderahmane Mira. Bejaia. 2003. p. 229. 

 
 
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  



  ـلاحــقـالم
  

 ١٧٩

  . ملخص عن إعلان برشلونة:)٠٢(الملحق رقم 
  . )١٩٩٥ نوفمبر ٢٨ -٢٧مصادق عليه في الندوة الأورو متوسطية (

 
ئيس اللجنة الأوربية ورؤساء خارجية دول ألمانيا، إن رئيس مجلس الاتحاد الأوربي، نائب ر  

الجزائر، النمسا، بلجيكا، قبرص، الدانمارك، مصر، اسبانيا، فنلندا، فرنسا، اليونان، ارلندا، 
إسرائيل، إيطاليا، الأردن، لبنان، لكسمبرغ، مالطا، المغرب، هولندا، البرتغال، المملكة المتحدة، 

رئيس السلطة الفلسطينية، المشاركون في الندوة الأورو متوسطية سوريا، السويد، تونس، تركيا، و
  : لبرشلونة

قناعة بالأهمية الاستراتيجية للمتوسط وإرادة في إعطاء بعد جديد لعلاقاتهم المستقبلية قائمة  -
على تعاون شامل وتضامنييكون في مستوى طبيعة العلاقات المميزة التي صهرها الجوار 

  والتاريخ،
مخاطر السياسية، الاقتصادية والاجتماعية الجديدة في ضفتي المتوسط تشكل وعيا بأن ال -

 تحديا مشتركا يتطلب مقاربة شاملة ومتلاابطة،
عزما على إقامة إطار دائم ومتعدد قائم على التعاون، احترام الخصوصيات، قيم وخصائص  -

 كل طرف،
لتي من الضروري الحفاظ اعتبارا من أن إنشاء إطار متعدد هو مكمل للعلاقات الثنائية ا -

 عليها،
تنويها بأن هذه المبادرة الأورو متوسطية لا تمثل بديلا عن نشاطات ومبادرات أخرى لفائدة  -

يدعم المشاركون غقامة نظام للسلم . السلم، الاستقرار و تنمية المنطقة بل ستساهم في إنجاحها
يات مجلس الأمن للأمم العادل، الشامل والدائم في الشرق الأوسط قائم على أساس توص

الأرض مقابل "المتحدة ومبادئ مبادرة مدريد حول السلام في الشرق الأوسط، خاصة مبدأ 
 بكل ما يتضمنه،" السلام

قناعة بأن الهدف العام الرامي إلى جعل حوض المتوسط منطقة للحوار، التبادل والتعاون  -
واحترام حقوق الإنسان، تنمية تضمن الأمن والاستقرار والتقدم يفرض تدعيم الديمقراطية 

اقتصادية واجتماعية دائمة ومتوازنة، محاربة الفقر وتطوير التفاهم بين الثقافات، كلها عناصر 
 أساسية للشراكة،

اتفقوا على إقامة شراكة شاملة بينهم، شراكة أورو متوسطية عبر حوار سياسي مدعم ومنتظم، 
بعد الاجتماعي، الثقافي والإنساني، هذه المحاور تطوير التعاون الاقتصادي والمالي وتثمين ال

  .الثلاثة تشكل الجوانب الثلاثة للشراكة الأورو متوسطية
  

  .تحديد مجال مشترك للسلم والاستقرار: شراكة سياسية وأمنية  
يعبر المشاركون عن قناعتهم بأن السلم، الاستقرار وأمن المنطقة المتوسطية تعد إرثا مشتركا 

لذلك فقد اتفقوا على المضي في حوار . ته ودعمه بجميع الوسائل المتوفرةيلتزمون بترقي
سياسي مدعم ومنتظم قائم على احترام المبادئ الاساسية للقانون الدولي ويضعون عددا من 

  .الأهداف المشتركة في مجال الاستقرار الداخلي والخارجي
  :الي، بمن هذا المنطلق فإنهم يلتزمون، من خلال إعلان المبادئ الت

التصرف طبقا لميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذا التزامات القانون  -
  الدولي الأخرى خاصة تلك الصادرة عن التنظيمات الجهوية والدولية التي هم أعضاء فيها؛

تطوير دولة القانون والديمقراطية في أنظمتهم السياسية مع الاعتراف بحق كل طرف في  -
 يار وتطوير نظامه السياسي، الاجتماعي والثقافي، الاقتصادي والقانوني بحرية؛اخت



  ـلاحــقـالم
  

 ١٨٠

احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية مع ضمان الممارسة الفعلية والشرعية لهذه  -
القوانين والحريات، منها حرية التعبير، حرية التجمع لأهداف سلمية، حرية التفكير والاعتقاد 

ماعيا مع أفراد آخرين من نفس المجموعة دون أي تمييز بسبب العرق أو والديانة فرديا أو ج
 الجنسية، اللغة، الدين أو الجنس؛

التثمين الإيجابي، عبر الحوار بين الاطراف، لتبادل المعلومات حول المسائل المتعلقة  -
 بحقوق الإنسان، الحريات الأساسية، العنصرية ومعاداة الأجانب؛

 في المجتمع وترقية التسامح بين مختلف المجموعات ومحاربة احترام التنوع والتعدد -
كما أكد المشاركون على أهمية تكوين مناسب . مظاهر التعصب، العنصرية ومعاداة الأجانب
 في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛

تهم طبقا احترام المساواة في السيادة وكذا الحقوق المرتبطة بسيادتهم والتنفيذ النزيه لالتزاما -
 للقانون الدولي؛

احترام المساواة في حقوق الشعوب وحقهم في تقرير مصيرها مع التصرف وفقا لأهداف  -
ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، خاصة ما تعلق بوحدة إقليم الدولة كما 

 تحددها الاتفاقات الثنائية بين الأطراف المعنية؛
لقانون الدولي، عن أي تدخل مباشرلا أو غير مباشر في الشؤون الامتناع، وفقا لمبادئ ا -

 الداخلية للشركاء؛
 احترام وحدة إقليم أي دولة عضو؛  -
حل المشاكل والخلافات بالطرق السلمية ودعوة جميع الأطراف إلى رفض أي تهديد أو  -

لقوة، استعمال القوة ضد وحدة إقليم دولة من الدول مشاركة وكذا الحصول على أقاليم با
التأكيد على ممارسة السيادة الكاملة بالوسائل الشرعية وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون 

 الدولي؛
تدعيم التعاون من أجل الوقاية ومحاربة الإرهاب لا سيم بتوقيع وتنفيذ الأدوات الدولية  -

 الملتزمين بها، بالانضمام إلى هذه الأدوات أو أي طريقة أخرى ملائمة؛
ة الجماعية لانتشار وتعدد الجريمة المنظمة ومحاربة شبكات المخدرات في جميع المحارب -

 صورها؛
ترقية الأمن الجهوي والعمل على منع انتشار الاسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، من  -

خلال الانضمام إلى الانظمة الدولية والجهوية لمنع الانتشار واتفاقات تحديد التسلح ومنع 
أو أي تسويات جهوية مثل مناطق منزوعة / وTNP ،CWC ، BWC، CTBTثل التسلح م

السلاح وأنظمة مراقبتها مع احترام التطبيق النزيه لالتزاماتهم المقررة في اتفاقات تحيد 
عمل الشركاء على جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة .التسلح ومنع التسلح ومنع الانتشار
التي يمكن مراقبتها ..... نووي، الكيميائي والبيولوجي وكذاخالية من أسلحة الدمار الشامل، ال

 بفعالية وبصفة متبادلة؛
  

  : من جهة فإن الاطراف 
سيتخذون إجراءات عملية للوقاية من انتشار السلاح النووي، الكيميائي والبيولوجي   وكذا * 

  .الجمع المطرد للاسلحة التقليدية
طريق تفوق حاجتهم الشرعية للدفاع، مع التأطيد يمتنعون عن تطوير قدراتهم العسكرية ب* 

  .CCWعلى عزمهم على إقامة ثقة متبادلة بأقل عدد من القوات والأسلحة والانضمام إلى 
توفير الظروف الكفيلة بإقامة علاقات حسن الجوار فيما بينهم ودعم المسارات الهادفة * 

  .تحت الجهويللاستقرار والأمن والرفاهية وكذا التعاون الجهوي و ما 
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مجال للسلم والاستقرار في " دراسة سبل الثقة والأمن اللازمين بين الشركاء من أجل تجسيد * 
  .من ضمنها إمكانية إقامة ميثاق أورو متوسطي" المتوسط

   
  .بناء منطقة للرفاه المشترك: شراكةاقتصادية ومالية

  

صادية والاجتماعية الدائمة يؤكد المشاركون ةعلى الأهمية التي يولونها للتنمية الاقت  
  . والمتوازنة بهدف تحقيق هدفهم في بناء منطقة رفاه مشترك

  

يعترف الشركاء بالصعوبات التي يمكن أن تحدثها المديونية على التنمية الاقتصادية في دول 
يتفقون، مع الأخذ في الاعتبار أهمية علاقاتهم، على متابعة الحوار بهدف . منطقة المتوسط 

  . إلى الرقيالوصول
انطلاقا من أن الشركاء أمامهم تحديات مشتركة لرفعها تظهر بدرجات مختلفة، فقد حدد 

  :المشاركون أهدافهم على المدى البعيد في
   الإسراع في وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الدائمة-
لمنطقة  تحسين ظروف حياة السكان، رفع مستوى التشغيل وتقليص فوارق التنمية في ا-

 الأورو متوسطية
 . ترقية الشراكة والاندماج الجهوي-

ومن أجل بلوغ هذه الأهداف يتفق المشاركون على إقامة شراكة اقتصادية ومالية التي تقوم، 
  :مع الاخذ في الاعتبار اختلاف مستويات التقدم، على

  الإنشاء التدريجي لمنطقة تبادل حر •
 المجالات المعنية إقامة شراكة تشاور اقتصادي ملائم في  •
 الزيادة بالتدريج للدعم المالي الأوربي لشركائه •
  
  :منطقة تبادل حر  - أ

منطقة التبادل الحر يتم إنشاؤها من خلال اتفاقات أورو متوسطية جديدة واتفاقات تحرير 
 آخر أجل ٢٠١٠وقد اتفق الشركاء على أن تكون سنة . التبادل بين شركاء الاتحاد الأوربي

التبادل التي ستغطي أهم المبادلات في إطار احترام التزامات المنظمة العالمية لإقامة منطقة 
  . )O.M.C(للتجارة 

الحواجز الضريبية وغير : بهدف تطوير التحرير التدريجي للمبادلات في المنطقة فإن
 الضريبية المتعلقة بتبادل المنتوجات المصنعة يتم إلغاؤها تدريجيا وفقا لرزنامات يتم التفاوض

انطلاقا من المبادلات التقليدية وفي حدود ما تسمح به مختلف السياسات . حولها بين الشركاء
تجارة المنتوجات ، GATTالزراعية وباحترام النتائج المتوصل إليها في إطار مفاوضات ال

تبادل . الزراعية سيتم تحريرها من خلال التعامل التفضيلي والمعاملة بالمثل بين الأطراف
   .GATS  منها حق الإقامة يتم تحريرها تدريجيا مع الأخذ في الاعتبار اتفاقيةالخدمات

  :يتفق المشاركون على إنشاء تدريجي لمنطقة التبادل الحر من خلال
الفكرية  تبني الأحكام الملائمة في مجال  القواعد الأصلية، الشهادة، حماية حقوق الملكية  -

  *والصناعية والمنافسة
لسياسات القائمة على مبادئ اقتصاد السوق واندماج الأسواق مع الأخذ متابعة وتطوير ا -

 .في الاعتبار احتياجاتهم ومستويات تقدمها 

                                                           
* les règles d’origines, certification, protection des droits de propriété intellectuelle et industrielle et de concurrence 
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متابعة الإصلاحات الهيكلية وتطوير الهياكل الاقتصادية والاجتماعية مع إعطاء الأولوية  -
وقانوني ملائم لترقية وتطوير القطاع الخاص، تأهيل القطاع المنتج و إقامة إطار مؤسساتي 

مع العمل على التخفيف من الىثار السلبية التي تنجم عن إعادة الهيكلة على . لاقتصاد السوق 
 .الصعيد الاجتماعي من خلال تشجيع البرامج لفائدة الفئات الفقيرة 

 . ترقية الآليات الرامية إلى تطوير تبادل التكنولوجيا -
  

  :التعاون والتشاور الاقتصادي - ب
  : التعاون خاصة في المجالات الآتي ذكرها وعليه فإن الأطراف يتم تطوير

يعترفون بأن التنمية الاقتصادية يتم دعمها بالادخار الداخلي، أساس الاستثمار، وعبر  -
يؤكدون على أهمية إقامة محيط ملائم لذلك خاصة من خلال إزالة . استثمارات أجنبية مباشرة

لأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تبادل التكنولوجيات الحواجز في وجه الاستثمارات تدريجياا
  .ورفع الإنتاج والصادرات

يعترفون بأن التعاون الجهوي المحقق على أساس إرادي بهدف تطوير المبادلات بين  -
 .الشركاء فيما بينهم، تشكل عاملا رئيسيا لإنجاح إقامة منطقة التبادل الحر

نها والالتزام بتسهيل التعاون والتطوير يشجعون الشركات على عقد اتفاقات فيما بي -
يعتبرون أنه من الضروري تبني وإقامة برنامج .الصناعي بتوفير مناخ وإطار قانوني ملائم

 ).PME(للدعم التقني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
يؤكدون على تبعيتهم المتبادلة في مجال البيئة التي تفرض مقاربة جهوية وتعاون مكثف  -

أفضل بين البرامج المتعددة الموجودة مع تأكيد ارتباطهم باتفاقية برشلونة و ب وكذا تنسيق 
PAM . يعترفون بضرورة تنسيق التنمية الاجتماعية مع حماية البيئة وإدراج الاهتمامات

البيئية ضمن المظاهر المرتبطة بالسياسة الاقتصادية وتفادي النتائج السلبية التي يمكن أن 
والعمل على إعداد برنامج للنشاطات ذات الأواوية على المديين .  البيئةتحدثها التنمية على

، وتركيز الدعم التقني  )Desertification(القصير والمتوسط ومن ضمنها محاربة التصحر 
 .والمالي الملائم على هذه الأنشطة

مرأة في يعترفون بالدور الرئيسي للمرأة في التنمية ويلتزمون بترقية المشاركة الفعالة لل -
 .الحياة الاقتصادية والاجتماعية وخلق الشغل

يبرزون أهمية الحفاظ والإدارة العقلانية للموارد المائية وتطوير التعاون في مجال البحث  -
 .عن الموارد، والعمل على تسهيل التكوين والبحث العلميين والشروع في إقامة آليات مشتركة

 الشراكة الاقتصادية الأورو متوسطية ويقررون يعترفون بالدور الهيكلي لقطاع الطاقة في -
يقررون خلق الظروف العامة . تدعيم التعاون وتعميق الحوار في مجال السياسات الطاقوية

الملائمة من لاستثمارات ونشاطات شركات الطاقة، بالتعاون من أجل توفير الظروف التي 
 .الات البينيةتسمح لهذه الشركات بتوسيع الشبكات الطاقوية وترقية الاتص

يعترفون بأن الحفاظ على الماء والتسيير الملائم وتطوير الموارد يشكل مسألة ذات أولوية  -
 .لجميع الشركاء المتوسطيين وأنه من الضروري تطوير التعاون في هذه المجالات

 يتفقون على التعاون من أجل تحديث وإعادة هيكلة الزراعة و تسهيل التنمية الريفية  -
 هذا التعاون سيكون مركزا على المساعدة التقنية والتكوين، دعم السياسات .المندمجة

الموضوعة من قبل الشركاء من اجل تنويع الإنتاج، تقليص التبعية الغذائية وترقية فلاحة 
) culture illicite(من أجل القضاء على الفلاحة السريةيتفقون على التعاون . تحترم البيئة 

  . ق التي يمكن أن تتضررومن أجل تطوير المناط
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  :يتفق المشاركون على التعاون في مجالات أخرى، وبهذا الصدد   
يبرزون أهمية تنمية وتطوير الهياكل القاعدية ومن ضمنها إنشاء نظام فعال للنقل وتطوير  -

  .وبشأنها يتفقون على إحداث برنامج أولويات. تكنولوجيات الإعلام وتحديث وسائل الاتصال
احترام مبادئ القانون الدولي للبحار وخاصة حرية تحديد التعويضات على يلتزمون ب -

وسيتم الأخذ .  الدولية )cargaisons( خدمات النقل الدولي وحرية الوصول إلى الحمولات 
 حول خدمات النقل  )O.M.C(بنتائج المفاوضات المتعددة الأطراف الجارية في إطار منظمة 

 .البحري
 .ون بين الهيئات المحلية لفائدة تهيئة الإقليميلتزمون بتشجيع التعا -
يعترفون بأن العلم والتكنولوجيا لهم تأثير بارز على التنمية الاجتماعية والاقتصادية،  -

يتفقون على تقوية القدرات الذاتية في مجال البحث العلمي والتطوير، المساهمة في تكوين 
 مشاريع بحث مشتركة انطلاقا من خلق الطاقم العامل العلمي والتقني، ترقية المساهمة في

 ).reseaux(شبكات علمية 
يتفقون حول ترقية التعاون في مجال الإحصاء من أجل التنسيق بين المناهج وتبادل  -

 .)donnees(المعطيات 
 
  : التعاون المالي- ج

يعتبر المشاركون أن تحقيق منطقة تبادل حر ونجاح الشراكة الأورو متوسطية يقوم على تطوير 
. جوهري للدعم المالي الذي يساعد على تنمية متناسقة ودائمة وتجنيد الفواعل الاقتصادية المحلية

  :وفي هذا الصدد فهم يستنتجون أن
مليون  ٤,٦٨٥وافق على هذا الدعم المالي لقروض بقيمة ) Canne(المجلس الأوربي في كان  -

. لمالية المشتركة  المتوفرة في شكل الصناديق ا١٩٩٩ و١٩٩٥للفترة ما بين ) ecus(إيكوس 
إضافة إلى تدخل البنك الأوربي للاستثمار في شكل قروض بمبالغ هامة وكذا المساهمات 

 .المالية الثنائية للدول الأعضاء
أن تعاون مالي فعال، مسير في إطار برامج لعدة سنوات مع الأخذ في الحسبان خصوصيات  -

 .كل شريك أمر رئيسي 
ولهذا الغرض .  خالص له دور رئيسي لضمان نجاح الشراكة بأن تسيير اقتصادي كلي -

يتفقون على تكريس الحوار حول السياسات الاقتصادية لكل طرف وطريقة تكثيف التعاون 
 .المالي

  
تطوير الموارد البشرية، تسهيل التفاهم : شراكة في المجالات  الاجتماعية، الثقافية والإنسانية
  لمجتمعات المدنيةبين الثقافات والمبادلات بين ا

  
يعترف المشاركون بأن عادات الثقافة والحضارة في ضفتي المتوسط، الحوار بين الثقافات 
والمبادلات البشرية، العلمية والتكنولوجية تمثل مكونة رئيسية للتقارب والتفاهم بين شعوبهم 

  .وتحسين النظرة المتبادلة بينهم
إقامة شراكة في المجال الاجتماعي، الثقافي ومن هذا التصور فإن المشاركين يتفقون على 

  :ولهذا فإنهم. والإنساني
يؤكدون أن الحوار والاحترام بين الثقافات والديانات تمثل شرطا أساسيا للتقارب بين  -

وهم يشيرون إلى أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه وسائل الإعلام في التعارف . الشعوب
  .ارها مصدرا للرفاه المتبادلوالتفاهم المتبادل للثقافات، باعتب
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يلحون على الصفة الأساسية لتنمية الموارد البشرية سواء فيما يتعلق بالتربية والتكوين  -
يظهرون رغبتهم في ترقية المبادلات الثقافية . خاصة لفائدة الشباب وفي المجال الثقافي

اسة دائمة للبرامج والاعتراف بلغات أخرى مع احترام الشخصية الثقافية لكل طرف وإقامة سي
في هذا الإطار فإن الأطراف يلتزمون بأخذ التدابير الكفيلة بتسهيل . التربوية والثقافية

 . المبادلات الإنسانية خاصة من خلال تطوير الإجراءات الإدارية
يشيرون إلى أهمية قطاع الصحة في التنمية الدائمة ويبرزون رغبتهم في تشجيع مشاركة  -

 . نشاطات ترقية الصحة ورفاهية السكانفعالة للمجموعة في
. يعترفون بأهمية التنمية الاجتماعية التي ينبغي أن تسير بالتوازي مع كل تنمية اقتصادية -

 .يولون أهمية خاصة لاحترام الحقوق الاجتماعية الأساسية ومنها الحق في التنمية
مسار بناء شراكة أورو يقرون بالمشاركة الهامة التي يمكن أن يقدمها المجتمع المدني في  -

 .متوسطية وكفاعل رئيسي من أجل تفاهم وتقارب أفضل بين الشعوب
أو إقامة الوسائل اللازمة لشراكة غير ممركزة لتسهيل /بالنتيجة فهم يتفقون على تشجيع و -

المسؤولون عن المجتمع السياسي : المبادلات بين فواعل التنمية في مجال التشريعات الوطنية
عالم الثقافي والديني، الجامعات، البحث، وسائل الإعلام، الجمعيات، النقابات والمدني، ال

 .والشركات العامة والخاصة
على هذا الأساس، يعترفون بأنه من الضروري ترقية التواصل والمبادلات بين الشباب في  -

 .مجال برامج التعاون غير الممركز
 ودعم دولة القانون والمجتمع سيشجعون أعمال الدعم لفائدة المؤسسات الديمقراطية -

 .المدني
يعترفون بأن النمو الديمغرافي الحالي يشكل تحديا أساسيا ينبغي مواجهته بالسياسات  -

 .الملائمة للإسراع بالإقلاع الاقتصادي
يتفقون على زيادة التعاون من . يعترفون بأهمية الدور الذي تلعبه الهجرات في علاقاتهم -

. هجرة باعتماد برامج تكوين مهني والمساعدة على خلق الشغلأجل التخفيف من ضغوطات ال
يلتزمون بضمان حماية مجموع الحقوق المعترف بها في التشريع القائم للمهاجرين المقيمين 

 .فوق أقاليمهم  بصفة شرعية
في هذا المضمون فإن الشركاء، . في مجال الهجرة السرية، يقررون إقامة شراكة محدودة -

ليتهم في إعادة الإدماج، يتفقون على تبني، من خلال اتفاقات أو ترتيبات وعيا منهم بمسؤو
. ثنائية، الأحكام والوسائل الملائمة لإعادة إدماج رعاياهم الذين هم في وضعية غير شرعية

بهذا الصدد فإنه، بالنسبة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي، يعتبر من رعاياها مواطنو 
 .حاد كما هو مبين في الأهداف الاتحاديةالدول الأعضاء في الات

يتفقون حول تشجيع التعاون بمختلف الوسائل الهادفة إلى الوقاية والمحاربة الجماعية  -
 .بصفة فعالة للإرهاب

كما يعتبرون أنه من الضروري المكافحة الجماعية والفعالة لتجارة المخدرات، الجريمة  -
 .الدولية والرشوة

بة النهائية لمظاهر العنصرية، معاداة الأجانب والتعصب يؤكدون على أهمية المحار -
 .ويتفقون على التعاون لهذا الغرض

  :المرجع
Commission Européenne, Union Européenne- Maghreb,25 ans de coopération 1976- 
2001, édité par la délégation de la Commission Européenne au Royaume du Maroc, 
2001. 



  ـلاحــقـالم
  

 ١٨٥

   :)٠٣(رقم ملحقال
للتكوين والتبادل والتعاون في مجال سياسات اللجوء،   "ODYSSEUS "  ملخص عن برنامج

   .الهجرة وعبور الحدود
  

من قبل المجـلس الأوربي على  ١٩٩٨/ ٠٣/ ١٩في " ODYSSEUS " اعتمد برنامج  
ع العمل على بين الدول الأعضاء م من اتفاق الاتحاد الأوربي للتعاون (٣ k)أساس المادة 

يمتد للفترة ما بين سنتي . إشراك الدول المرشحة للانضمام للاتحاد الأوربي وكذا الدول الغير
  .  مليون أورو١٢وقد خصصت له ميزانية مقدرة ب  . ٢٠٠٢و ١٩٩٨

    
        هدفه العام هو تكثيف التعاون بين الدول الأعضاء وبينها وبين الدول المرشحة 

  :الأوربي وذلك من خلالللانضمام للاتحاد 
  

التعاون واللقاء السنوي بين الإدارات المكلفة بتطبيق سياسات اللجوء، الهجرة وعبور  -
 الحدود،

  إعداد برنامج يضم عناصر سياسة تعاون واسع للتكوين وتبادل الموظفين، -
الانفتاح على الدول الغير وخاصة الدول المرشحة لانضمام إلى الاتحاد الأوربي  -

 . معها في مجال الهجرة واللجوء وتسهيل انضمامها للاتحادوالتعاون
  

  :ينصب عمل البرنامج على      * 
  
  تكوين الموظفين والعاملين في مجال الهجرة سواء مكونين أو خبراء، -
تبادل الأشخاص العاملين في مجال الهجرة من خلال إقامتهم في دولة أخرى لتبادل  -

  المجال،التقنيات والتجارب المعتمدة في هذا
تبادل الدراسات والبحوث في مجالات الهجرة واللجوء من خلال نشر الأدوات التعليمية  -

 .والبيداغوجية 
  
  : الأعمال التي تم تنفيذها في إطار هذا البرنامج          *  
  

أعمال وقائية لضمان التنسيق بين المشاركين في مجال الغش في الوثائق سواء في دول  -
  . المصدرة، خاصة من قبل شبكات تهريب الأشخاصالعبور أو الدول

تكوين موظفي القنصليات وشركات النقل والشرطة بهدف مكافحة الهجرة السرية على  -
 .حدود الاتحاد الأوربي 

 ).جريمة، تعذيب، إرهاب( تنظيم ندوة دولية في هولندا مخصصة لحالات منح اللجوء  -
جال إعادة استقبال المهاجرين غير دراسة حول السياسات والممارسات الوطنية في م -

 .الشرعيين
 تبادل الزيارات والتكوين للعمال المكلفين بالرقابة -
 

  :  نشرت هذه المعلومات في موقع الانترنات للجنة الاوربية :المرجع
]On-line] ,200٠٥[ ,٢/0٢/0٢] Availiblable from internet<URL : http://www.europa.eu.int/scad 
plus.htm> 
 



  ـلاحــقـالم
  

 ١٨٦

  الجداول
  .٢٠٠١توزيع اللاجئين في العالم حسب الفئات والأقاليم سنة  : )٠١ (الجدول رقم 

 
 الإجمالي النازحون داخليا العائدون طالبوا اللجوء اللاجئون الإقليم
 ٨,٤٥٠,٠٠٠ ٢,٦٧٠,٤٠٠ ٣٥٠,٥٠٠ ٤٥,٧٠٠ ٥,٣٨٣,٤٠٠ آسيا

 ٦,٠٧٢,٩٠٠ ٢,٠٨٨,٨٠٠ ٢٧٠,٥٠٠ ٨٧,٣٠٠ ٣,٦٢٦,٣٠٠ افريقيا
 ١,٠٤٧,١٠٠ - - ٤١٦,٥٠٠ ٦٣٠,٦٠٠ أمريكا الشمالية

أمريكا اللاتينية و 
 منطقة الكراييبي

 
٣٧,٩٠٠ 

 
٣,٤٠٠ 

 

 
٧٠٠ 

 
٥٣٣,٦٠٠ 

 
٥٧٥,٦٠٠ 

 ٥,٥٧١,٧٠٠ ٢,٧٢٨,٣٠٠ ١٦٤,٣٠٠ ٣٠٤,٠٠٠ ٢,٣٢٥,١٠٠ أوربا
 ٧٦,٠٠٠ ٤٠٠ - ٧,٢٠٠ ٦٨,٤٠٠ أوقيانوسيا
 ٢١,٧٩٣,٣٠٠ ٨,٠٢١,٥٠٠ ٧٨٦,٠٠٠ ٩١٤,١٠٠ ١٢,٠٧١,٧٠٠ الإجمالي

  .٢٠٠١اللاجئون بالأرقام،:  مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين :المرجع
 

  .٢٠٠١و ١٩٩٠تطور عدد اللاجئين في العالم بين سنتي  : )٠٢ (الجدول رقم 
  

 عدد اللاجئين السنة عدد اللاجئين السنة
٢٠٠ ١٠٣ ٢٦ ١٩٩٦ ٤٩٨ ٩١٦ ١٤ ١٩٩٠ 
٠٠٠ ٧٢٩ ٢٢ ١٩٩٧ ٧٢٢ ٢٠٩ ١٧ ١٩٩١ 
٣٠٠ ٣٧٦ ٢٢ ١٩٩٨ ٤٨٣ ٠٠٧ ١٧ ١٩٩٢ 
٦٢٠ ٤٥٩ ٢١ ١٩٩٩ ٧٧٧ ٩٩٨ ١٨ ١٩٩٣  
٣٤٠ ٢٥٧ ٢٢ ٢٠٠٠ ٠٠٠ ٠٣٣ ٢٣ ١٩٩٤ 
٣٠٠ ٧٩٣ ٢١ ٢٠٠١ ٠٠٠ ٤٣٧ ٢٧ ١٩٩٥ 

  .٢٠٠١ام،اللاجئون بالأرق:  مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين :المرجع
  
  
 

   نسبة الأجانب من مجموع السكان والفئة النشيطة في الدول الأوربية):٠٣(الجدول رقم 
  

 
 

عدد الأجانب 
 بالألف

نسبة الأجانب إلى مجموع 
 (%)السكان 

عدد الأجانب النشيطين 
 بالألف

نسبة الأجانب إلىالفئة 
 (%)  النشيطة

 ١٩٩٨ ١٩٨٨ ١٩٩٨ ١٩٨٨ ١٩٩٨ ١٩٨٨ ١٩٩٨ ١٩٨٨ الدولة
 ٩،١ ٧،٠ ٢,٥٢٢ ١,٩١١ ٨،٩ ٤,٤٨٩٧,٣٢٠٧،٣ ألمانيا
 ٩،٩ ٥،٤ ٣٢٧ ١٦١ ٩،١ ٤،٥ ٧٣٧ ٣٤٤ النمسا
 ٨،٨ ٧،٢ ٣٧٥ ٢٩١ ٨،٧ ٨،٨ ٨٩٢ ٨٦٩ بلجيكا

 ٣،٢ ٢،٢ ٩٤ ٦٥ ٤،٨ ٢،٨ ٢٥٦ ١٤٢الدانمارك
 ١،٢ ٠،٤ ١٩١ ٥٨ ١،٨ ٠،٩ ٧٢٠ ٣٦٠ اسبانيا
 - - ٣٥ - ١،٦ ٠،٤ ٨٥ ١٩ فنلندا
 ٦،١ ٦،٤ ١,٥٨٧ ١,٥٥٧ ٥،٦ ٣,٥٩٧٣,٢٦٣٦،٣ فرنسا

 ٣،٨ - ١٦٧ - ٢،٦ - ٢٢٨ - اليونان
 ٣،٢ ٢،٧ ٤٨ ٣٥ ٣،٠ ٢،٤ ١١١ ٨٢ ارلندا
 ١،٧ ١،٣ ٣٣٢ ٢٨٥ ٢،١ ١،١ ١٢٥٠ ٦٤٥ إيطاليا

 ٥٧،٧ ٣٩،٩ ١٣٥ ٦٩ ٣٥،٦ ٢٧،٤ ١٥٣ ١٠٦لكسمبرغ
 ٣،٠ ٢،٣ ٦٧ ٤٩ ٣،٧ ٣،٢ ١٦٥ ١٣٦ النرويج
 ٢،٩ ٣،٠ ٢٠٨ ١٧٦ ٤،٢ ٤،٢ ٦٦٢ ٦٢٤ هولندا

 ١،٨ ١،٠ ٨٩ ٤٦ ١،٨ ١،٠ ١٧٨ ٩٥ البرتغال
 .١٨٨ص . ٢٠٠١اتجاهات الهجرة الدولية ، ): O.C.D.E( منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية : جعالمر



  ـلاحــقـالم
  

 ١٨٧

 توزيع العمال الأجانب حسب القطاعات الاقتصادية في الدول الأوربية : )٠٤(الجدول رقم 
  

المناجم  الفلاحة الدولة
اعةوالصن

البيع  البناء
 والفندقة

الصحة 
 والتعليم

الخدمات 
 والتنظيف

الإدارة 
 العامة

نشاطات 
 أخرى

 ١٣،٨ ٢،٠ ٠،٦ ١٥ ٢٣ ٨،٧ ٣٥،٣ ١،٦ ألمانيا
 ١٧،٦ ١،٧ ٠،٩ ١٣،٥ ٢٥ ١٢،٣ ٢٧،٩ ١،٢ النمسا
 ١٧،٧ ٨،٨ ٠،٧ ١٦،٣ ٢٢،٦ ٨،٩ ٢٣،٤ ١،٧ بلجيكا

 ٢٠ ٣،٥ - ٣٠،٣ ٢١،٧ ٣،٣ ١٦،٢ ٥،٠الدانمارك
 ١٢،٥ ١،٣ ١٦،٤ ١٤،٢ ٢٦،١ ٨،٨ ١١،٦ ٩،٠ اسبانيا
 ١٨،٧ ٠،٤ - ٣١،٣ ٢٤،٦ ٥،٣ ١٥،٨ ٤،٢ فنلندا
 ١٩،٣ ٢،٦ ٧،٢ ١٢،٣ ١٨،٣ ١٦،٧ ٢٠،٥ ٢،٩ فرنسا

 ٥،٠ ٠،٨ ١٩،٩ ٥،٩ ١٩،٣ ٢٦،٦ ١٩،٣ ٣،٥ اليونان
 ٢٣،٢ ١،٣ ١،٩ ٢٢،٥ ٢١،٩ ٥،٩ ٢٠،٥ ٢،٨ ارلندا
 ١٣،٤ ٣،٠ ١٠،٤ ١١،١ ١٧،٧ ٩،٤ ٢٩،٠ ٦،٠ إيطاليا

 ٢٥،٢ ١١،٧ ٣،٧ ١١،٥ ٢٠،٥ ١٥،٤ ١٠،٩ ١،١ لكسمبرغ
 ٢٠،٣ ١،٩ ٠،٥ ٣٣،٣ ٢٠،٨ ٤،٧ ١٦،٩ ١،٦ النرويج
 ٢٥،١ ٥،٠ ٠،٣ ١٧،٨ ٢٠،٧ ٤،٤ ٢٤،١ ٢،٧ هولندا

 ١٠،٦ ١،٨ ٦،١ ١٧،٩ ٢٤،٣ ١٨،٦ ١٧،٤ ٣،٣ البرتغال
 ٢١،٦ ٦،٠ ٠،٥ ٢٤،١ ١٩،٨ ٧،١ ١٩،٣ ١،٦ بريطانيا
 ١٨،١ ١،٩ - ٣٢،٤ ٢٢ ٢،١ ٢١،٣ ٢،٣ السويد

 ١٧،١ ٣،٦ ١،٩ ٢١،٩ ٢٢،٤ ٨،٨ ٢٣،٥ ١،٠ سويسرا
  .١٨٨ص . ٢٠٠١اتجاهات الهجرة الدولية ، ): O.C.D.E( منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية جعرالم
 

 .١٩٩٨ نسبة نشاط وبطالة السكان الأصليين والأجانب في الدول الأوربية سنة ):٠٥(الجدول رقم 
  

  (%)نسبة البطالة  (%)لنشاط نسبة ا
 النساء الرجال النساء الرجال 
 الأجانب الأصليون الأجانب الأصليون الأجانب الأصليون الأجانب الأصليون الدولة
 ١٥,٩ ١٠,١ ١٧,٣ ٨,٥ ٤٨,٧ ٦٣,٤ ٧٧,٣ ٧٩,٤ ألمانيا
 ٨,٩ ٥,٣ ١٠,٣ ٤,٨ ٦٣,٤ ٦٢,٤ ٨٤,٣ ٧٩,٨ النمسا
 ٢٤,١ ١٠,٩ ١٨,٩ ٦,٥ ٤٠,٧ ٥٥,١ ٦٩,٠ ٧٢,٩ بلجيكا

 ١٦,٠ ٦,١ ٧,٣ ٣,٨ ٥١,٦ ٧٦,٠ ٦٩,٤ ٨٤,١الدانمارك
 ٢٤,٠ ٢٦,٦ ١٠,٩ ١٤,٠ ٥٢,٢ ٤٧,٧ ٨٤,٠ ٧٥,٩ اسبانيا
 ٤٣,٧ ١٣,٣ ٣٦,٠ ١٢,٧ ٥٧,٨ ٧٠,٢ ٨١,٠ ٧٦,٠ فنلندا
 ٦،١ ٦،٤ ١,٥٨٧ ١,٥٥٧ ٤٩,٠ ٦٢,٥ ٧٦,١ ٧٥,٠ فرنسا

 ١٨,٨ ١٦,٥ ٩,٧ ٦,٩ ٦١,٢ ٤٩,١ ٩١,٤ ٧٩,١ اليونان
 ١٠,٤ ٧,٣ ١٢,٤ ٨,٠ ٥٠,٩ ٥٢,١ ٧٣,٣ ٧٧,٤ ارلندا
 ١٧,٦ ١٦,٧ ٥,١ ٩,٦ ٥٤,٠ ٤٤,٤ ٨٩,١ ٧٣,٦ إيطاليا

 ٦,٠ ٢,٨ ٢,٦ ١,٥ ٥٣,٥ ٤٣,٩ ٧٨,٣ ٧٤,٦ لكسمبرغ
 ٦,٠ ٤,٠ ٥,٩ ٣,٤ ٦٤,٨ ٧٨,١ ٨٥,٥ ٨٧,٠ النرويج
 ١٤,١ ٥,٦ ١١,٦ ٣,١ ٤٠,٨ ٦٣,٥ ٦٦,٥ ٨٣,٢ هولندا

 ١٧,٤ ٥,٦ ١,٤ ٣,٨ ٥٦,١ ٦٥,٥ ٧٧,٤ ٨٣,٥ البرتغال
 ٩,٤ ٥,٢ ١٠,٧ ٦,٨ ٥٦,١ ٦٧,٤ ٧٨,١ ٨٣,٠ بريطانيا
 ١٩,٤ ٧,٥ ٢٣,٢ ٩,٣ ٥٢,٩ ٧٣,٤ ٧٠,٥ ٧٩,١ السويد

 ٨,٧ ٣,٠ ٦,٨ ٢,١ ٧٥,٥ ٧٣,٢ ٩٠,٥ ٩٣,١ سويسرا
 

 .١٤٨ص . ٢٠٠١اتجاهات الهجرة الدولية ، ): O.C.D.E( منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية : جعرالم



  ـلاحــقـالم
  

 ١٨٨

  
  قيمة التحويلات المالية للمهاجرين المغاربة في فرنسا نحو دولهم الأصلية : )٠٦(ول رقم الجد

   
 ١٩٨٠١٩٨١١٩٨٢١٩٨٣١٩٨٤١٩٨٥١٩٨٦١٩٨٧١٩٨٨١٩٨٩ البلد

 ١٣ ١٤ ٢٣ ٤١ ٢٣ ٣٤ ١٢٣ ٦٤ ٧٩ ٩٧ الجزائر

   ٢٢٢١٣٠٧٩٣١٤٦٤٠١٥٤٠٩١٤٨١٤٤٩٥٣ المغرب
    ٦٠١ ٣٩٣ ١٩٣ ٣٠٩ ٥٧١ ٧٨٢ ٦٣٦ تونس

   .مليون فرنك فرنسي: الوحدة 
  :البنك الوطني الفرنسي، في : المرجع

Centre  National des Etudes et Analyses pour la Planification CENEAP,  la migration des Algériens vers 
l’Europe des douze, 1992. p 58. 
 
 

  .١٩٩٧بر سبتم١يين في الدول الأوربية في  نسبة الموقوفين الأجانب والأصل ):٠٧( الجدول رقم
  

 البلد
 

نسبة الموقوفين 
من الأصليين من 
أجل مئة ألف 

 (%)ساكن

نسبة الموقوفين الأجانب من 
  (%)أجل مئة ألف أجنبي

 
 

نسبة الأجانب 
من مجموع 

 الموقوفين
(%) 

العلاقة بين 
نسبة 

الأجانب 
ونسبة 
 الأصليين
(%) 

  
  

 خصائص الموقوفين

 ٦٦ ألمانيا
 

 شباب أتراك ومن أوربا الوسطى  ٥ ٣٣،٦ ٣٤٢

 ٧٠ النمسا
 

 شباب أتراك ومن أوربا الوسطى  ٤ ٢٦،٩ ٢٥٧

 ٥٧ بلجيكا
 

 ربة اشباب مغ ٦ ٣٨،٢ ٣٤٩

 ٥٨ الدانمارك
 

 من جنسيات مختلفة ٣ ١٣،٦ ١٨٩

 ٩١ اسبانيا
 

 الغالبية منهم شباب مغاربة ١٦ ١٧،٨ ١٤١٧

 ٧٤ فرنسا
 

 مغاربيشباب من أصل  ٥ ٢٦ ٣٩٤

 ٧٠ اليونان
 

  ألبانيون ٧ ٢٥ ٤٧٠
 

 إيطاليا
 )١٩٩٨( 

 منهم لديهم  ١٠١٤(١٢٨٢ ٦٥
 )وثائق إقامة سارية

 

شباب مغاربة،ألبان،من يوغسلافيا  ١٩ ٢٥،٤
  نيجيريون ،سابقا

  النرويج
 

 من جنسيات مختلفة ٥ ١٤،٦ ٢١٥ ٤٧

  هولندا
 

 شباب من جنسيات مغاربية وتركية  ٨ ٢٧،٢ ٥٤٦ ٦٨

  رتغالالب
 

 شباب من مستعمراتها سابقا ٧ ١٠،٩ ٩٢٦ ١٢٧

  السويد
 

 من جنسيات مختلفة ٤ ٢٠،٤ ٢٠٢ ٥٢

  سويسرا
 

 من يوغسلافيا سابقا، مغاربة أتراك ٦ ٦٠،٣ ٢٨٢ ٤٥

  : المرجع 



  ـلاحــقـالم
  

 ١٨٩

S . Palida, la criminalisation des migrants,  Acte,   n° 29, septembre 1999. p 41.  
 

 
  .شروط منح الجنسية للمهاجرين من الجيل الثاني في الدول الأوربية :)٠٨(الجدول رقم 

 
 الدولة

 
 سن المترشح شروط أخرى الإجراء شروط الإقامة حق المواطنة

 سنوات ١٠ لا النمسا
 يمكن تقليصها

 غير محدد  تسجيل

إقامة الوالدين  نعم بلجيكا
 ١٠لمدة 

 سنوات

موافقة الوالدين  تسجيل
  سنة١٢قبل 

  سنة٣٠ – ١٨

  سنة٢٣ - ٢١   تصريح سنوات١٠ نعم الدانمارك
  سنة٢٠ -١٨   تصريح  سنة١ نعم اسبانيا
  سنة٢٣ – ٢١  تصريح سنوات١٠ نعم فنلندا
تسجيل أو آليا عند   سنوات٥ نعم فرنسا

 الولادة
موافقة الوالدين 

 سنة ١٣عند 
 ١٦وبطلب عند 

سنة وآليا عند 
  سنة١٨

  
  

  سنة١٣بعد 

وجود مركز  تسجيل  سنوات١٠ لا اليونان
 الجيل الثاني

 

   آليا عند الولادة  دون شرط نعم ارلندا
إقامة مستمرة  نعم إيطاليا

 منذ الولادة
    تصريح

 الأهلية
غياب سوابق  تسجيل  سنوات٥ لا لكسمبرغ

عدلية وأدلة عن 
 الغندماج التام

  
  سنة١٨بعد 

إقامة مستمرة  نعم هولندا
 منذ الولادة

    تصريح
  سنة٢٥ -١٨

إقامة الوالدين  تصريح دون شرط نعم البرتغال
  سنوات١٠منذ 

 غير محدد

مولود في 
 ألمانيا

إقامة دائمة  نعم
 للوالدين

اختيار الجنسية في   آليا عند الولادة
  سنة٢٣سن 

  
ألمانيا 

 الفيدرالية
غير 
 مولود

 سنوات منها ٨ نعم
 في المدرسة٦

غير محكوم عليه  تسجيل
 بجريمة

منع .  سنة٢٣ -١٦
 ازدواج الجنسية

  سنة٢٣ -٢١  تصريخ سنوات١٠ نعم السويد
الوالدان مقيمان  أليا عند الولادة دون شرط نعم المملكة المتحدة

 دائمان
 

  
édition la , Paris, Nationalité et Citoyenneté en Europe,HANSEN. WEIL et R. P                     :المرجع

Découverte, ١٩٩٩. p. ١٤. 
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  عدد الأجانب البلــد
 )بالألف( 

 نسبة المهاجرين إلى
(%)مجموع عدد السكان

 

اليد العاملة 
  الأجنبية

 )بالألف( 
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  للجوءطالبوا ا
 )بالألف(
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 سويسرا
 

٣٧٠،٦ ١ 
 

١٩،٦ 
 

٦٧،٧ ٧٤،٣ ٧٠٩،١ 
 

١٨،٠ 
 

 بلجيكا
 

٩١١،٩ 
 

٩ ,٨ 
 

٣٤٣،٨ 
 

٥١،٩ 
 

٢٢،٠ 
 

١٢،٤ 
 

 النمسا
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٢٠٧٧،٧ 
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 فرنسا
 

٦٠٧،٦ ٣ 
 

٦،٣ 
 

٦٠٤،٧ ١ 
 

٧٤،٠ 
 

- 
 

١٧،٢ 
 

 السويد
 

٥٢٦،٦ 
 

٥،٩ 
 

٢١٨،٠ 
 

٢٩،٣ 
 

١٤،٥ 
 

٥،٨ 
 

 هولندا
 

٦٧٩ 
 

٤،٣ 
 

٢١٨،٦ 
 

٧٧،٠ 
 

٢٢،٤ 
 

٢٢،٩ 
 

 بريطانيا
 

٩٨٣،٠ ١ 
 

٣،٤ 
 

٨٧٨،٠ 
 

١٦٠،٠ 
 

٧٥،٠ 
 

٢٧،٩ 
 

 إيطاليا
 

٠٩٥،٦ ١ 
 

١،٩ 
 

٤٧٤،٦ 
 

٣١،٠ 
 

٤،٤ 
 

٠،٦ 
 

 البرتغال
 

١٦٨،٣ 
 

١،٧ 
 

٨٦،٨ 
 

٣،٦ 
 

٠،٢ 
 

٠،٣ 
 

 اليونان
 

١٥٥،٠ 
 

١،٥ 
 

٢٥،٠ 
 

٢٢،٢ 
 

- 
 

١،٦ 
 

 اسبانيا
 

٥٣٩،٠ 
 

١،٤ 
 

١٦١،٩ 
 

١٦،٧ 
 

- 
 

٤،٧ 
 

 النرويج
 

١٥٧،٥ 
 

٣،٦ 
 

٥١،٩ 
 

١٧،٢ 
 

١٠،٠ 
 

١،٨ 
 

 الدانمارك
 

٣١،٥ ٨٣،٨ ٤،٥ ٢٣٧،٧ 
 

٥،٩ ١٣،٠ 

 
 :في  (O.C.D.E )  عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية:المرجع 

J. Salt et J. Clarke, les migrations internationales dans la région de la C.E.E, 
ONU,caractéristiques, tendances et politiques, Revue Internationale des Sciences Sociales 
R.I.S.S. n° 165, septembre 2000. p362. 
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 ٢٠٢٢ و ١٩٩٥أ بين .م.إلى الون المهاجري الباحثين الفرنسيين عدد ):١٠(الجدول رقم 
  
 

 أساتذة باحثون باحثون السنة
 ١٣٤٠ ٥٤٠ ١٩٩٩و١٩٩٥المعدل بين 

٢٦٦١ ٧٢٥ ٢٠٠٣ 
٢١٢٥ ٦٨٦ ٢٠٠٤ 
٢١٠٢ ٦٧٣ ٢٠٠٥ 
٢١٧٤ ٦٧٤ ٢٠٠٦ 
٢٣١٠ ٧١٣ ٢٠٠٧ 
٢٣٩٥ ١٤٦ ٢٠٠٨ 
٢٤١٣ ٧٤٤ ٢٠٠٩ 
٢٤٣٢ ٧٢٥ ٢٠١٠ 
٢٤٢٦ ٧٤٣ ٢٠١١ 
٢٣٠١ ٧٥٠ ٢٠١٢ 
٢٠٩٧ ٧١٤ ٢٠١٣ 
١٩٣٥ ٦٧٨ ٢٠١٤ 
١٨٢٧ ٦٤٩ ٢٠١٥ 
١٧٦٥ ٦٣١ ٢٠١٦ 
١٧٥٠ ٦٣٨ ٢٠١٧ 
١٧٥٧ ٦٥٧ ٢٠١٨ 
١٧٨٠ ٦٦٨ ٢٠١٩ 
١٨١٨ ٦٨١ ٢٠٢٠ 
١٨٧٣ ٦٩٤ ٢٠٢١ 
١٩٤٠ ٧٠٠ ٢٠٢٢ 

  :المرجع
H. Leridon, L’avenir de la recherche en France : perspectives démographiques, Population 
et Société, n° 403, juin- aout 2004. p.03. 
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]On-line] ,2005, ]20/03/05] Availiblable from internet<URL : http://www.sciences-
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[On-line] ,2005, [20/03/05] Availiblable from internet<URL : http://www.ac-nantes.fr/ peda 
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[On-line], 2005, [20/03/05] Availiblable from internet<URL : http://www.sciences-
po.fr/cartographie /cartothèque/cartes_diagrammes/monde migrations/migrations 97c.jpg.htm> 
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[On-line] ,2005, [20/03/05] Availiblable from internet<URL : http://www.sciences-
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